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  بسم االله الرحمن الرحيم 
 

َإن االلهَ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما [ ِّ َ ُِّ َُ َُ َ ْ َُّ ٍ َ َِّ َ ِ

ْبأنفسهم ِ ِ ُ ْ َ  }١١:الرعد{] ِ

  

  

  



 ب 

  الإهداء 

  .اً أبي وأمي الكرام إلى من ربیاني صغیر

  .إلى من وقف بجانبي زوجي العزیز 

   .إلى عائلة زوجي الذین ما قصروا في راحتي

  إلى أبنائي فلذات كبدي حفظهم االله تعالى 

إلى من یسعى إلى تعمیق منهج الإصلاح والتغییر في مجتمع الإنسانیة 

  .نحو الخیر والرشاد 

  .إلى المخلصین في مجال الدعوة والتعلیم 

  هدي هذا الجهد المتواضع أ

  سأل االله العظیم العون وحسن القبول وأ

   .إنه هو السمیع العلیم

  

  

  

  



 ت 

  الشكر والتقدیر
ْوإذ تأذن ربكم لئن [: قال تعالى ، والنعم بالشكر،الحمد الله الواصل الحمد بالنعم        ُّ َِ َ َّ ْْ َُ َ َ َ ِ

َّشكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن ِ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َُ ْ َِ َ ُ َّ َِ َ َ ٌ عذابي لشديدَ ِ َ َ ِ َ   . }٧:إبراهيم{ ]َ
سبحانه أن ینفع بها  وأسأله ،فالحمد الله على إعانته وتوفیقه أن یسر لي إتمام هذه الرسالة       

  .المسلمین 
ْرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن [ :  قال تعالى َْ َ َ َ ََ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َِّ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّّ ْ َ َ َْ َُ ْ ِ

َأعمل َ ْ َ صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحينَ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ ََ ِ َ َ ْ َ ِْ ْ َ َ َ   . }١٩:النمل{ ]ً
  :أتوجه بخاص شكري وامتناني العظیم إلى 

 رئیسا، وعمیدا، وهیئة تدریس لجامعة الإسلامیةا ،ً  ،على تسهیلها لي إكمال هذه الدراسةً
 .دة طیبة وتوجیه سدید وأخص بشكري كلیة أصول الدین لما قدمته لي من مساع

  
  على تكرمه  حفظه االله تعالى ــــــــــــ   أبو نعمة محمد مطرزهديأستاذي الفاضل الدكتور

 حتى أصبحت وارقة ي وحسن رعایته وتوجیهه ليّ وصبره عل،بالإشراف على رسالتي
 .الظلال 

  
  ولا یفوتني أن أتوجه بالشكر الجزیل لعضوي لجنة المناقشة : 

  .عبد السلام حمدان اللوح حفظه االله تعالى ورعاه / تاذ الدكتور فضیلة الأس
  .صبحي رشید الیازجي        حفظه االله تعالى ورعاه /     فضیلة الدكتور 

   .قراءتها ٍلما بذلاه من جهد ووقت في لتفضلهما بالموافقة على مناقشة رسالتي و
  
 إلى حیز هذه خراج رسالتي ًوأخیرا أقدم شكري وتقدیري لكل مخلص ساهم وساعد في إ

  . الوجود
  .واالله أسأل التوفیق والسداد والحمد الله رب العالمین 

  

  



 ث 

  بسم االله الرحمن الرحيم
   مقدمة

 وهدانا لقراءته وتدبره كي ، الحمد الله الذي جعل القرآن لنا منارة،الحمد الله حمد الشاكرین     
، أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك لهو، وسببا لزیادة إحسانه ،یكون لنا طریقا إلى جنانه
َأفلا يتدبرون القرآن أم على [ والإمعان فیه حیث قال في كتابه، أمرنا بتدبر القرآن الكریم َ َّْ ْ ُ ََ ََ ََ ُ ََ َ َ

َُقلوب أقفالها َ ْ َُ ٍ القرآن ولا یتدبرونه ولا  ءونیقر  ونعوذ باالله أن نكون من الذین ، }٢٤:محمد{ ]ُ

( : القائل ل الهادي إلى سواء السبی،  عبده ورسوله النبي الأمياً أن محمد وأشهد ،یعملون به
  :وبعد ،  )١()من خرج في طلب العلم فهو في سبیل االله حتى یرجع 

طهرت به  ،ووحدهم بعد تمزق واختلاف ،ع القرآن الكریم العرب بعد شتات وفرقهّفقد جم    
 فأصبحوا في ظله ، وتلاقت أمزجتهم،طبائعهمبه  وانسجمت ، محرابه نفوسهموتآلفت في، قلوبهم
َواذكروا نعمة االلهِ عليكم إذ كنتم أعداء فألف [: قال تعالى ً وتحت لوائه أحبابا،ًإخوانا َُّ ْ َ َْ َ ًَ َ ُ ْ ُ ُْ َ ْ ََ ْ ْ ْ َ ُِ ِ

ًبين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا َُ ْ ْ َ ْ َْ ُِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َِ َ ُُ  .   }١٠٣:آل عمران{ ]َ

ل ّ مـن قـوانین وأنظمـة وتـشریعات فحـواهة فـي الـدنیا والآخـرة بمـا احتـو رسم لهم طریق السعاد   فقد
فأوجــد لهــم الشخــصیة بعــدما كــانوا یعیــشون علــى ،  وغیــر تــصوراتهم، وقلــب مفــاهیمهم،اتجاهــاتهم

 حـــضارة وعلــــملهـــا  فغــــدوا أمـــة ، ومكـــنهم مـــن الـــسیادة والریـــادة، فبنـــى لهـــم الدولــــة،هـــامش الحیـــاة
   ، ویتذوق حلاوته، یستنشق عبیره،نسان في رحاب القرآن الكریمفما أجمل أن یعیش الإومعرفة، 

 فهـو غــذاء للفكــر الإنــساني المبثــوث فـي كــل ذرة مــن ذرات هــذا الكــون ،ویتتبــع آثــاره، ویتـدبر آیاتــه

  ٠الفسیح 

   )الفاتحة والبقرة (  وهما ،  بظلاله على سورتین من سور القرآن    لذلك جاء هذا البحث لیلقي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦٤٧، ح ٥/٢٩أبواب العلـم ، بـاب فـضل طلـب العلـم ،  سنن الترمذي ، محمد بن عیسى الترمذي ، )١(

أحمــد شــاكر وغیــره ،، شــركة ومطبعــة مــصطفى : هــذا حــدیث حــسن غریــب ،  تحقیــق :  الترمــذي قــال

 . م ١٩٧٥ه ـــ ١٣٩٥البابي ، مصر ، الطبعة الثانیة 

  



 ج 

 لمـــا لهـــذه المنهجیـــات مـــن دور كبیـــر فـــي إصـــلاح ، فیهمـــاالإصـــلاح والتغییـــرویتنـــاول منهجیـــات 
  .قیة، لما آلت إلیه من انتكاسة أخلاالإسلامیة مجتمعاتنا

ُإن أريد [   وبهذا الهدف بعث االله الرسل، كما قال تعالى على لسان نبیه شعیب علیه السلام ِ ُ ْ ِ

ُإلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بااللهِ عليه توكلت وإليه أنيب َ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ ََ ْ َِ ِ ُِ َّ َ َ ُ َِ َّ ََّ َ    }٨٨:هود{ ]ِ
  

  :أهمیة الموضوع : ًأولا 
  :من خلال النقاط التالیة تبرز أهمیة الموضوع 

  . وهو القرآن الكریم ،تعلقه بأشرف  الكتب وأجلها. ١
 فكثیرة هي الدراسات والأبحاث التي تضعها المراكز الغربیة ،عصریة هذا الموضوع وحداثته. ٢

، وأسباب سقوطها وانهیارها، والتي وتبحث في أسباب صعود الأمم وعلو مكانتها،المتخصصة
 عنه والنكوص وبتركه ، أنها غیبت الجانب الدیني الذي به تعلو الأمم وتتقدم إلا،وأفول نجمها
  .تنهار وتزول 

  .والتغییرإن سورتي الفاتحة والبقرة  قد اشتملتا على جوانب كثیرة من جوانب الإصلاح . ٣
 

  :أسباب اختیار الموضوع : ًثانیا 
  :تم اختیار الموضوع من قبل الباحثة للأسباب التالیة 

  .في المجتمع والتغییر فلة الكثیر من الناس عن منهجیات الإصلاح غ. ١
  . ونیل رضا االله سبحانه وتعالى بیان منهج القرآن الإصلاحي المساهمة في . ٢
 من جوانبه المختلفة عیتناول هذا الموضو، حاجة المكتبة الإسلامیة إلى بحث علمي محكم . ٣

  .وفي إطار دراسة موضوعیة 
راسة الأمور المعاصرة وربطها بالقرآن الكریم وخاصة منهجیات التغییر الرغبة في د. ٤

  .والإصلاح لما لها من أهمیة في نجاح الأمم والشعوب 
 

  : أهداف البحث : ًثالثا 
ًیسعى هذا البحث لتحقیق أهدافا عدیدة سامیة منها  ً ً:  

  .ة هذا البحث فهو أهم هدف وأسمى غایة أرجوها من كتاب تعالى، ابتغاء مرضات االله. ١
 وتزوید المكتبة الإسلامیة بإضافة بحث جدید ،فتح آفاق جدیدة أمام الدارسین وطلبة العلم. ٢

  .في التفسیر الموضوعي 



 ح 

التأكید على حقیقة واقعیة لكل الباحثین وطلاب العلم الشرعي خاصة بأن تفسیر القرآن . ٣
ل إنه سیبقى یستوعب الحیاة البشریة  ب؛الكریم لم یتوقف عند مرحلة من مراحل التاریخ البشري

  .إلى یوم القیامة 
  .الحیوي استنباط الحقائق والتوجیهات والعبر القرآنیة لهذا الموضوع . ٤
 ومواكبة لكل العصور والأزمنة وهذا یؤكد أن القرآن الكریم ،بیان أن العلوم القرآنیة متجددة. ٥

  .صالح لكل زمان ومكان 
  

  :قة الدراسات الساب: ًرابعا 
حاولت الباحثة استقصاء الدراسات السابقة لهذا الموضوع وراسلت مركز الملك فیصل 

جدیة هذا تشیر إلى فكانت النتائج ، للدراسات والبحوث الإسلامیة بالمملكة العربیة السعودیة 
 إلا أنه في الفترة البسیطة  من قبل الباحثین ،-  رغم أهمیته–وحداثته وعدم طرقه  الموضوع ،

سورة عبس منهجیات في الإصلاح " ابقة قامت الباحثة إبتسام سمور بعمل بحث بعنوان الس
منهجیات الإصلاح والتغییر " دراسة تطبیقیة ، والباحث عطا وادي في بحث بعنوان " والتغییر 

في سورة آل عمران، ثم اعتمدت الجامعة الإسلامیة منهجیات الإصلاح والتغییر كسلسلة كاملة 
  .یم كله للقرآن الكر

  

  :منهج البحث: ًخامسا 
  : في دراستها وكانت على النحو التالي   الموضوعي الباحثة على المنهجاعتمدت

دراسة تتبع آیات سورتي الفاتحة والبقرة والوقوف على المناهج الموجودة فیها، ودراستها . ١
  .تفسیریة تطبیقیة 

  .وع مراجع ومصادر التفسیر المتعلقة بالموضالرجوع إلى . ٢
 والاستشهاد بها على ما ، التي تخدم الموضوع، الشریفة النبویةالاستعانة بصحیح الأحادیث. ٣

   .حكم العلماء علیها إن وجدو ،ورد في الرسالة وتخریج غیر الصحیح منها
  ٠إسناد كل قول ورد في الرسالة لقائله وعزوه إلى المصادر التي نقل عنها . ٤
 مستخدمة الألفاظ القرآنیة بقدر ،لفصول والمباحث والمطالبوضع العناوین المناسبة ل. ٥

  .الإمكان 
  .مراعاة الأمانة العلمیة في النقل والتوثیق والتعلیق . ٦
  . ترتیب المصادر والمراجع في مجموعات حسب الأحرف الهجائیة . ٧

  :خطة البحث : سادسا 
  :دمة للبحث كما یلي وخاتمة وفهارس خان لیوتمهید وفص مقدمة ویتكون هذا البحث من



 خ 

   :المقدمة
، والدراسات السابقة أهداف البحث، وأسباب اختیاره، وأهمیة الموضوع: على ما یلي وتشتمل 

  .ومنهج البحث، وخطته 
  

  :الإصلاح والتغییرمنهجیات حقیقة  : التمهید
  :مباحث ویتكون من أربعة 

  
  :حقیقة المنهج وخصائصه : المبحث الأول 

  : مطالب ویشتمل على ثلاثة
  .المنهج لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
  . خصائص المنهج الإسلامي : المطلب الثاني 
 .المنهج في آیات القرآن الكریم : المطلب الثالث 

  :أهمیته وحقیقة الإصلاح : الثانيالمبحث 
  : مطلبین ویشتمل على

  . اصطلاحا والإصلاح لغة :المطلب الأول
  .حأهمیة الإصلا :المطلب الثاني

  .الإصلاح في آیات القرآن الكریم : المطلب الثالث 
  :حقیقة التغییر وخصائصه:  الثالث المبحث 

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب 
  .واصطلاحاالتغییر لغة  :المطلب الأول 
  . خصائص التغییر :المطلب الثاني 
   . التغییر في آیات القرآن الكریم:المطلب الثالث 
  .د بمنهجیات الإصلاح والتغییر المقصو: المطلب الرابع 

  .التدرج في الإصلاح والتغییر والفرق بینهما : المبحث الرابع 
  :ویشتمل على مطلبین 

  .التدرج في الإصلاح والتغییر :  المطلب الأول 
  .   الفرق بین الإصلاح والتغییر : المطلب الثاني 



 د 

  منهجیات الإصلاح والتغییر في سورة الفاتحة : الفصل الأول
  :ویتكون من مبحثین 

    مدخل إلى سورة الفاتحة  : المبحث الأول
 :  مطالب  ستةویشتمل على

  .أسماء السورة  : المطلب الأول 
  .عدد آیات السورة وزمن نزولها : المطلب الثاني 
  .فضل السورة : المطلب الثالث 
  .المعنى الإجمالي للسورة : المطلب الرابع 

 .رة الفاتحة مع سورة البقرة مناسبة سو : المطلب الخامس 

  .الفاتحة بالمقاصد العامة للقرآن الكریم علاقة سورة   : السادسالمطلب  

  
   سورة الفاتحة في ضوء منهجیات الإصلاح والتغییر : المبحث الثاني 

    :مطالب ویشتمل على ثلاثة
  .منهجیات الإصلاح والتغییر العقائدي :  الأول المطلب

  :وفیه 
  .نیة االله تعالىوحدا: أولا 
  ٠الهدایة إلى الصراط المستقیم : ثانیا 

  .منهجیات الإصلاح والتغییر التعبدیة : المطلب الثاني 
  :وفیه 
  ٠الابتداء بالبسملة : أولا 
  ٠العبودیة الله وحده :ثانیا 
  .الاستعانة باالله : ثالثا 

  
وكیفیة السیر فیه منهجیات الإصلاح والتغییر في بیان سبیل السعادة : المطلب الثالث 

  .والموصل إلى نعم الدنیا والآخرة 
  منهجیات الإصلاح والتغییر في سورة البقرة :  الفصل الثاني 

  : مبحثین هما ویتكون من
  :مدخل إلى سورة البقرة : المبحث الأول 



 ذ 

 : خمسة مطالب ویشتمل على 

  ٠تسمیتها :  الأول طلبالم
  ٠ها ومكیتها ومدنیتها ترتیب السورة وعدد آیات:  الثاني طلبالم
  . فضل سورة البقرة :  الثالثطلبالم

  ٠الجو الذي نزلت فیها السورة : المطلب الرابع 
  .)الفاتحة ( مناسبة سورة البقرة لما قبلها  : الخامس طلبالم
  .)آل عمران ( مناسبة سورة البقرة لما بعدها  : السادس طلبالم

  

  : سورة البقرة في ضوء ییر منهجیات الإصلاح والتغ: المبحث الثاني 
  : وهي مطالبویشتمل على خمسة 

  .منهج الإصلاح والتغییر العقائدي : المطلب الأول 
  :وفیه 
  الإرادة المطلقة الله  : ًأولا
   الاستعانة باالله تعالى  : ًثانیا
  .العبودیة الله تعالى  : ًثالثا

  

  : والأخلاقي الدعوي  الإصلاح والتغییرمنهج: المطلب الثاني 
  :وفیه 

  الصبر   : ًأولا
  التسامح   : ًثانیا
  الوسطیة   : ًثالثا
  التقوى   : ًرابعا

  ضرب المثل  : ًخامسا
  لقدوة الحسنة ا : ًسادسا
   الترهیب والترغیب :ًسابعا 
  .العمل على قدر الطاقة  : ًثامنا

  .منهجیة إبراهیم علیه السلام في الدعوة إلى االله : ًتاسعا 
  .منهج الإصلاح والتغییر الاجتماعي : المطلب الثالث 

  :وفیه 
  .الأسرة   : ًأولا 



 ر 

  .الزواج  : ًثانیا
  .الطلاق  : ًثالثا
   .كفالة الیتیم  : ًرابعا

  .الوصیة : ًخامسا 
  .القصاص : ًسادسا 
  .الرضاعة : ًسابعا 
  .ًالدین : ًثامنا 

   منهج الإصلاح والتغییر السیاسي: المطلب الرابع 
  :وفیه 
  الاستخلاف في الأرض :  ًأولا

   وحدة الأمة الإسلامیة : ًثانیا 
   الإمامة بالصلاح لا بالوراثة  : ًثالثا
   .الحذر من ألاعیب الیهود : ًرابعا

  . النهایة المحتمة لأعداء االله  : ًخامسا
  منهج الإصلاح والتغییر التعبدي: المطلب الخامس   

  الصلاة  : ًأولا
  الزكاة  : ًثانیا
   الصوم  :ًثالثا

   الحج : ًرابعا 
   .الجهاد :ًخامسا

  :الخاتمة : ًسابعا 
  . إلیها الباحثة توصلتوتشتمل على أهم النتائج والتوصیات التي 

  :الفهارس : ثامنا 
 .فهرس الآیات القرآنیة . ١

 .فهرس الأحادیث النبویة . ٢

 .فهرس الأعلام المترجم لهم . ٣

 .فهرس المصادر والمراجع . ٤

   .الموضوعاتفهرس . ٥
 



 ١

  
  
  
  

  التمهید
  

  الإصلاح والتغییرمنهجیات حقیقة 
  
  

  :ویتكون من ثلاثة مباحث 
  

  .  وخصائصهحقیقة المنهج: المبحث الأول 
  

  .حقیقة الإصلاح وأهمیته : المبحث الثاني               
  

  .  وخصائصهحقیقة التغییر: المبحث الثالث 
  
  

  . الإصلاح والتغییر والفرق بینهما التدرج في: المبحث الرابع          
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول 
  

  حقیقة المنهج وخصائصه 
 

  
  

  : مطالب ثلاثة  ویشتمل على
  
  

  .اصطلاحا والمنهج لغة : المطلب الأول 
  

 .خصائص المنهج  : نيالمطلب الثا
  

   .المنهج في الآیات القرآنیة : المطلب الثالث 
  
  

  
  
  
  
  



 ٣

  لأولالمطلب ا
  نهج لغةالم

  
ّالأول الــنهج، الطریـق:ِ    النـون والهـاء والجـیم أصـلان متباینـان َّْ َونهـج لـي الأمـر. َّ َْ َأوضـحه: َ وهــو . َ

ْمستقیم المنهاج ِ ْوالمنهج. ُ ًالطریق أیضا، والجمع المناهج: َ    .)١( ، والآخر الانقطاعَّ
ُالنهج ا:"      وقال الفیومي  ْ ْوالمـنهج والالواضـح  لطریـقَّ َْ َُ َ َمنهـاج مثلـه ونهـج َْ ُ َُ ََ َ ُْ ِ ِ یـنهج بفتحتـین الطریـقِْ ْ َ َ ُ َْ َِ َ ْ

َنهوجـــــا وضـــــح و َ ًَ ُ ُ وأَنهـــــج بـــــالألَف مثلـــــه ونهجتـــــه وأَنهجتـــــه أَوضـــــحته اســـــتبانُ َ ُ ُ ُ َُ ُ ُْ ْ ْْ َ َ َْ َْ َ ََ ُْ ِْ ِ ِ  ِلازمـــــین یـــــستعملانِ
ِومتعدیین َْ ِّ َ َ ُ َ")٢(.   

  . غموض فیهن الذي لا ّالبیالطریق الواضح :  أن المنهج لغة هو وبذلك یتضح
  

  المنهج اصطلاحا
ُنـــسق مـــن القواعـــد ، والـــضوابط التـــي تركـــب البحـــث " :  الاصـــطلاح العلمـــي        المـــنهج فـــي

   . )٣("ُالعلمي و تنظمه
ِ      ویعر الطریق المؤدي إلـى الكـشف عـن الحقیقـة " : بدوي المنهج بأنه نف الدكتور عبد الرحمُ

مة تهیمن على سیر العقل ، وتحـدد عملیاتـه حتـى یـصل في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العا
  .)٤("إلى نتیجة معلومة 

 :     ویــــرى كثیــــر مــــن المتخصــــصین فــــي المنــــاهج وطرائــــق التــــدریس، أن المــــنهج التربــــوي هــــو
مجموع الخبرات والأنشطة التي تقدمها المدرسـة للتلامیـذ بقـصد تعـدیل سـلوكهم وتحقیـق الأهـداف "

  .)٥( "المنشودة
الخطــة المرســومة، والنظــام الموضــوع :  أن المــنهج اصــطلاحا هــو دو للباحثــة ممــا ســبقیبــ      

  . لتحقیق هدف معین، والوصول إلى غایة محددةتباعهوٕاوالمحدد للسیر علیه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الفكـر ،  عبد السلام محمـد هـارون ، :  المحقق  ٥/٣٦١أحمد بن فارس الرازي ،معجم مقاییس اللغة ، ) ١(
  .م ١٩٧٩ه ــ ١٣٩٩: عام النشر 

المكتبـة العلمیـة  ،  ٢/٦٢٧بـو العبـاس ،  الحمـوي أالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، أحمد الفیومي) ٢(
   . بیروت

هــــ        ١٤١٧منـشورات الفرقـان ، الطبعـة الأولـى  ، ١/٧ ، أبجدیات البحث فـي العلـوم الـشرعیة لفریـد الأنـصاري) ٣(
   .م ١٩٩٧ـــ 

   .١/٨المرجع السابق ) ٤(
  .م ٢٠٠١ه ــ١٤٢١لعربي ، الطبعة ا دار الفكر  ، ١/١٣مناهج التربیة أسسها وتطبیقاتها ، علي مدكور ،) ٥(



 ٤

  نيالمطلب الثا
  خصائص المنهج

  
  :وهي ما ذكره عاطف السید في كتابه المنهج الإسلامي له خصائص متعددة منها 

 وهــذا یعنــي أن أهــداف ومحتویــات  :یتمیــز المــنهج الإســلامي بــسیادة الطــابع الــدیني والخلقــي. ١
 وتنــشأ فــي ضــوء القــرآن والــسنة وآثــار  ،لأخــلاقوطرائــق تــدریس المــنهج تــدور فــي إطــار الــدین وا

  . السلف الصالح
 مـن خـلال ربـط القـول وذلـك:  المنهج الإسلامي یربط بـین الأخـلاق والتطبیـق العملـي الـسلوكي.٢

 وتمیـــز مــنهج التربیـــة بالطـــابع الـــدیني والخلقــي یمثـــل جانبـــا مهمـــا فـــي ،بالعمــل والنظریـــة بـــالتطبیق
یجب أن تعمل مناهج التربیـة الحدیثـة علـى تنمیـة الـوازع الـدیني تكوین شخصیة الإنسان، ومن ثم 

  .)١(من خلال ربط المناهج بالنواحي الإسلامیة، والخلقي عند الأفراد في جمیع مراحل التعلیم
  : خصائص أخرى للمنهج الإسلامي وهيمحمد بن قطب وقد أضاف الدكتور 

 معالجـة شـاملة عالجـة الكـائن البـشري كلـهطریقة الإسـلام فـي التربیـة هـي م: الشمول والتكامل . ١
، إنـه یأخـذ الكـائن البـشري كلـه، عنویـة، جـسمه وعقلـه وروحـه، حیاتـه المادیـة والمًلا تترك منه شـیئا

  .ًویأخذه على ما هو علیه، بفطرته التي خلقه االله علیها، لا یغفل شیئا من هذه الفطرة
اقــة الـــروح، تــوازن بـــین مادیــات الإنـــسان تــوازن بـــین طاقــة الجـــسم وطاقــة العقـــل وط: التــوازن  .٢

 تـوازن ،ومعنویاته، توازن بین الإیمـان بـالواقع المحـسوس والإیمـان بالغیـب الـذي لا تدركـه الحـواس
  . بین النزعة الفردیة والنزعة الجماعیة

الإســلام یأخــذ الكــائن البــشري بواقعــه الــذي هــو علیــه، ف: الواقعیــة المثالیــة أو المثالیــة الواقعیــة. ٣
عرف حدود طاقاته ویعرف مطالبه وضـروراته، ویقـدر هـذه وتلـك، ویعـرف ضـعفه إزاء المغریـات، ی

  . )٢(وضعفه إزاء التكالیف
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٤٦، التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمها : انظر ) ١(
 . دار الشروق ،  الطبعة السادسة عشرة ، ١/١٨منهج التربیة الإسلامیة ، : انظر ) ٢(

  



 ٥

  المطلب الثالث
  المنهج في الآیات القرآنیة

ْلكل جعلنا منكم ....[ قال تعالى ُ ُْ َِ ِْ ٍَّ ًشرعة ومنهاجا َ َ ََ ْ ِ ًِ  الشرعة والشریعة ، }٤٨:المائدة{ ]...ْ

الطریقة الظاهرة التي یتوصل بها إلى الماء، ثم استعملت فیما شرعه االله لعباده من : في الأصل
ابتداء الطریق، والمنهاج الطریق : الشریعة: وقیل. الطریقة الواضحة البینة: والمنهاج. الدین

نه جعل التوراة لأهلها، والإنجیل لأهله، والقرآن لأهله وهذا قبل نسخ أ: ومعنى الآیة. المستمر
الشرائع السابقة بالقرآن وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى االله علیه 

ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة بشریعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد ولكن : قوله. وسلم
  .)١( ذلك الاتحادیشألیبلوكم أي ولكن لم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ه ١٤١٤دار الكلم الطیب ــ دمشق ــ بیروت ، الطبعة الأولى ، ٢/٥٦فتح القدیر، الشوكاني، : انظر ) ١(



 ٦

  
  
  
  
  
  

  
  

  المبحث الثاني
  حقیقة الإصلاح وأهمیته

  
   :مطلبینویشتمل على 

  
 .اصطلاحا  والإصلاح لغة: المطلب الأول 

 
  .الإصلاح في الآیات القرآنیة : المطلب الثاني 

  
  .أهمیة الإصلاح  : المطلب الثالث

  
  
  
  
  
  
  



 ٧

  ولالمطلب الأ
  الإصلاح لغة

َالــصاد والـــلام والحــاء أصـــل واحــد یـــدل علــى خـــلاف الفــساد ِ ُّ ٌ ُ یقـــال صــلح الـــشيء یـــصلح ،ٌ َُ ُُ َّ
َ ویقــال صــلح بفــتح الــلام،ًصــلاحا ً ویقــال صــلح صــلوحا،َ ُ َّإن مكــة تــسمى :  وقــال بعــض أهــل العلــم،ََ َّ
ًصلاحا َ)١(.  

ُصــلح الــشيءو" ََ ً مــن بــاب قعــد وصــلاحا أیــضاًلوحاُ صــَ َ َ َ وصــ،َ َلح بالــضم لغــة وهــو خــلاف َ ُ
َ وصلح یصلح بفتحتین لغة ثالثة فهـو صـالح وأَصـلحته فـصلح،فسد ُ ُ َ ََ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ْ َْ ٌَ ِ وأَصـلح أَتـى بالـصَّلاح وهـو  ،ِ َ ِ َ َ َ ْ َ

ُوفــي الأمــر مــصلحة أي خیــر والجمــع المــصالح  ،الخیــر والــصواب  ِ َ َ ًوصــالحه صــلاحا مــن بــاب ، ْ ُ ََ ِ َ َ َ
لح اسم منه وهـو ا ُقاتل والصُّ ْ ُلتوفیـق ومنـه صـلح الحدیبیـة َ ْ ُوأَصـلحت بـین القـوم وفقـت ، ُ ْ َ ْ َوتـصالح ، َ َ َ َ َ

ٌالقوم واصطلحوا وهو صالح للولایة أي له أهلیة القیام بها ِ َ َ َ َُ ُ ََ ْ")٢(.   
ًالصَّلاح ضد الفساد صلح یصلح ویصلح صلاحا وصلوحاو ًُ ُ َ َُ َ َْ َْ ُ َ ٌوالجمع صلحاء وصلوح ّ ُ َُ ُ ُ  ،  

ْالاستـــصلاح نقـــیض الاو َوأَصـــلح الـــشيء بعـــد فـــساده أَقامـــه ،ستفـــسادِْ َ ِوأَصـــلح الدابـــة أَحـــسن إلیهـــا  ،ْ َ َ ْ
ْفـــصلحت َ َ َ لح تـــصالح القــــوم بیـــنهم  ، َ ُوالــــصُّ َ ُ ــــلحوا ، ْ لح الـــسلم وقــــد اصـــطلحوا وصــــالحوا واصَّ ُوالــــصُّ ُ َُ ََ ْ ْ ِّْ

ـــالحوا مـــشددة الـــصاد قلبـــوا التـــاء صـــادا وأَدغموهـــا فـــي الـــصاد بمعنـــى واحـــد ًوتـــصالحوا واصَّ ّ  وقـــوم َ
ُصــلوح متــصالحون كــأَنهم وصــفوا بالمــصدر ِ ُ ُ ِوالــصلاح بكــسر الــصاد مــصدر المــصالحة والعــرب ، ُ َ ُ ُ ِّ

لح یذكر ویؤنث وأَصلح ما بینهم وصالحهم مصالحة وصلاحا ًتؤنثها والاسم الصُّ ِ َ َ َُ ْ )٣(.  
 أن الإصــلاح فــي معنــاه اللغــوي یــدور حــول معنــى رئیــسي واحــد ممــا ســبق یبــدو للباحثــة  
  .ل كل ما فیه منفعة للآخرین، وهو ضد الإفساد وهو فع

  
  الإصلاح اصطلاحا

،  المـصالحة وهو عقد یرفع النزاع وهـو بمعنـى: مأخوذ من الصلحالإصلاح عند علماء الفقه     
حـــسنه وهـــو المـــسالمة خـــلاف المخاصـــمة، وأصـــله مـــن الـــصلاح وهـــو ضـــد الفـــساد، ومعنـــاه دال 

ْوإن[:  حصول الفساد والفتن بقوله تعالى، ولهذا أمر االله تعالى به عندالذاتي ِ ِطائفتان َ َ َ ِ َمن َ ِ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٠٣  ابن فارس ، ،معجم مقاییس اللغة: انظر  )١(
  .١/٣٤٥المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد الفیومي ،  )٢(
دار صـــادر ، بیــــروت ، الطبعـــة الثالثــــة  ، ٢/٥١٦لـــسان العــــرب ، أبـــو الفـــضل ، ابــــن منظـــور ، : انظـــر  )٣(

 .ه ١٤١٤



 ٨

َ المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما  ُ ََ َ َْ َ ُ ِْ ِ َِ َ ُْ ْ ِفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ُ ِ ِْ َ ْ ََ ْ َ َّْ ُ ََ َ ََ َُ ُ ِ َِ ْ

ُّحتى تفيء إلى أمر االلهِ فإن فاءت فأصـلحوا بيـنهما بالعـدل وأقـسطوا إن االلهَ يحـب  َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ َّ ِْ ِ ُِ ْ َ َ ََ َِ ْ َ ْ َ َِّ َِ ُ ْ َْ َ ََ

ــسطين َالمق ِ ِ ْ ــرات{ ]ُ ــت[:  ، وقــال تعــالى }٩:الحج ــرأة خاف ْوإن ام ََ ٌ َ َ ْ ِ ِ ــشوزا أو َ ــا ن ــن بعله ْ م ْ َ َْ ً ُ ُ َ ِ ِ

ٌإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير َ َْ ْ ُ ْ ََ َ َُ ُّ َ ً ُ َ َ ْ َ َ ُ ْْ ْ َُ ِ ْ َ ِ َ َ ً  قـالوا،  }١٢٨:النساء{ ]ِ

ورفــــع المنازعــــات الموبقــــات   ،ن فیــــه إطفــــاء الثــــائرة بــــین النــــاسلأ ،معنــــاه جــــنس الــــصلح خیــــر :
 . )١(عنهم

 أماتتـه البـدع مـن إرشـاد حیي مـاصول الفساد، وتجتث أأن ت: لإصلاح ّویعرف محمد رشید رضا ا
  .)٢(قیم ما قوضته التقالید من سنن المرسلینالدین، وت

الإصــلاح ضــد الإفـــساد، أي جعــل الــشيء صــالحا، والــصلاح ضــد الفـــساد :  وعنــد ابــن عاشــور 
  .)٣(یقال صلح بعد أن كان فاسدا ویقال صلح بمعنى وجد من أول وهلة صالحا 
 ســلوك طریــق الهــدى :مــن خــلال التعریفــات الــسابقة یمكــن الاجتهــاد إلــى تعریــف الإصــلاح وهــو 

   .وذلك بإتباع أوامر االله تعالى واجتناب نواهیه الحال على ما یدعو إلیه العقل واستقامة 
  

  المطلب الثاني
  الآیات القرآنیةالإصلاح في 

  :وقد ورد لفظ الإصلاح في القرآن على عدة وجوه منها 
  :الرفق . ١

 -وقد ورد الإصلاح في القرآن الكریم بمعنى الرفق واللین، منها قوله تعالى على لسان موسى
ِ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ...[ یوصي أخاه هارون-علیه السلام ِ ِ ِْ َ ََ َِ ْ ُ ْ َ ُ َ َُ ِ َ

َوأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ْ َ ْ ْ َِ ِ ِْ ُ ََ ِ َِ َّ َ   . }١٤٢:الأعراف{ ]َ

َوهنا قال موسى لأَخیه هارون، عند ذهابه إلى الطور للمناجاة      ُ ُِ ِ ِ َ ِاخلفني في قومي أي: َ ْ َ ِْ ِ ُ    كن: ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم ، لعدد من المختصین بإشـراف الـشیخ صـالح بـن عبـد : انظر  )١(
  . والتوزیع ،جدة ، الطبعة الرابعة دار الوسیلة للنشر ، ٢/٣٦٤االله بن حمید إمام الحرم المكي ،

  .مصریة العامة للكتاب ، الهیئة ال١/١٣٢تفسیر المنار، محمد رشید رضا، : انظر  )٢(
  م ١٩٨٤، الدار التونسیة للنشر، ١/٢٨٥التحریر والتنویر، : انظر  )٣(



 ٩

َخلیفتــي فــیهم وأَصــلح مــا یجــب أن یــصلح مــن أمــورهم، أو كــن مــصلحا، ولا تتبــع ســبیل المفــسدین  ًِ ِ ِْ َُ ْ ِ ََِّ ْ َ َ َْ ْ
  .)١(لا تتبع سبیل من یسلك الإفساد، ولا تطع من دعاك إلیه: أي
  : الإحسان . ٢

َقال يا قوم أرأيتم إن كنت على [ومنه قوله تعالى على لسان نبي االله شعیب علیه السلام َ ُْ ْ ُ ُْ ِ ْ ْ َ ََ َ ِ َ ََ

ْبينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن  ِْ ُِ َ ْ َ َ ُ َ ِّ ْ َْ ُ َ ُ ً ْ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َِّ ُ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ ِ ٍِ ًِ َ

َأريد إلا الإصلاح ما ا َ َْ ِ َّ ِ ُ ِ ُستطعت وما توفيقي إلا بااللهِ عليه توكلت وإليه أنيبُ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ َْ ْ َِ ُِ َّ َ َ ُ َِ َّ َ[ 

ما أرید إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصیحتي وأمري بالمعروف ونهي عن المنكر : أي  }٨٨:هود{
)٢(.  

  : الطاعة . ٣
ِولا تفس[الإصلاح بمعنى الطاعة ضد الإفساد وهو المعصیة، ومنه قوله تعالى ْ ُ َ ِدوا في َ ُ

َالأرض بعد إصلاحها  ِ َ ْ ْ َِ َ ِ ْ ِولا تفسدوا في الأَرض بالكفر والظلم، :  أي ، }٥٦:الأعراف{ ]...َ ْ ْ ِ ُِ ُْ َ
ِبعد إصلاحها بإقامة الشرائع وظهو ْ ِْ َ   .)٣(ر العدلَ

  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ٤
ْوما كان ربك ليهلك القرى بظل[ومنه قوله تعالى ُ ِ َ ُ َ َُ َ َِ ِْ ُّ ََ َم وأهلها مصلحونَ ُ ْ ْ َِ ُ َ ُ َ  ، }١١٧:هود{ ]ٍ

ٍْ وما كان ربك لیهلك القرى بظلم أي:أي  ُْ ِ ُ َ َِ ِْ ُ َُّ َ َمتلبسا بظلم، وأَهلها مصلحون، فیعذبهم بلا جرم، : َ ُ ِ ْ ُ ُْ َ ً
أو ما كان لیهلك القرى بشرك وأهلها مصلحون فیما . ًما كان لیعذبهم ظالما لهم بلا سبب: أي

ًركهم فسادا وبغیا، وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقهبینهم، لا یضمون إلى ش ً)٤(.  
  

  الثالثلمطلب ا
  أهمیة الإصلاح

:  لقولــه تعــالى، وهــو خیــر كلــه  الإصــلاح عبــادة جلیلــة وخلــق جمیــل یحبــه االله ورســوله       
ٌوالصلح خير[ ْ َ ُ ُّ   .  }١٢٨:النساء{ ]َْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . القاهرة زكي ـحسن . د: أحمد رسلان، الناشر : ، المحقق٢/٢٥٥البحر المدید، ابن عجیبه، : انظر  )١(
 .ه ١٤٠٧ر الكتاب العربي ـــ بیروت ، ، دا٢/٤٢٠الكشاف، الزمخشري، : انظر  )٢(
  .٢/٥٦٦البحر المدید، ابن عجیبه، : انظر  )٣(



 ١٠

ر فیهـا الخلـل ویقـوى رباطهـا ُنـدَ فیهـا الـضعف ویٌعزُوبالإصلاح تكون الأمة وحدة متماسكة ، ی    
ــُفــإذا ف، ویــسعى بعــضها فــي إصــلاح بعــض  هلكــت الــشعوب والأمــم وفــسدت البیــوت ُد الإصــلاحقِ

  .وعم الشر القریب والبعید   الثروات وانتهكت الحرماتوالأسر وتبددت
الإصــلاح بــین النــاس تفــضل فیــه النجــوى، وهــي الــسر ودون الجهــر والعلانیــة، ذلــك أنــه كلمــا و"   

ضــاق نطــاق الخــلاف كــان مــن الــسهل القــضاء علیــه، لأن الإنــسان یتــأذى مــن نــشر مــشاكله أمــام 
إلا فـــإن الـــساعي أحیانـــا قـــد یزیـــد مـــن شـــقة النـــاس، فالـــسعي فـــي الإصـــلاح یحتـــاج إلـــى حكمـــة، و

ــصدقة أو [، قــال تعــالى الخــلاف وحدتــه ــير مــن نجــواهم إلا مــن أمــر ب ْلا خــير في كث َ ْ ُ َ ْ َْ ٍَ ِ َِ َ َ َِ َ َ َ ْ َّْ َِ َ ٍ ِ َ
ِمعروف أو إصلاحٍ بين الناس ومـن يفعـل ذلـك ابتغـاء مرضـاة االلهِ فـسوف نؤتيـه  ِ ِ ِ ِ ٍْ ُ ََ َّْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ ْ ْ ِ َ َ ِ َ

َأجرا ع ًْ ًظيماَ
   .)١("}١١٤:النساء{ ]ِ

 والــصلاح لــه فوائــد كثیــرة نــذكر منهــا مــا  ذكــره عــدد مــن المختــصین بإشــراف الــشیخ صــالح بــن 
  :حمید فقال

  .الصلاح دلیل كمال الإیمان وحسن الإسلام. ١
  .به تجلب النعم وتدفع النقم. ٢
  .علامة على حسن الخاتمة. ٣
  .یثمر محبة االله، ثم محبة الناس. ٤
  .یق موصل إلى الجنةطر. ٥
  .وقایة من خطر الذنوب والمعاصي. ٦
  .الصلاح سبیل إلى الاستخلاف في الأرض. ٧
  .طریق إلى الحیاة الطیبة. ٨
  .) ٢(سبیل إلى النصر في الدنیا والآخرة. ٩

كما حذر االله تعالى هذه الأمة من العقاب إن تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال 
ْفلو[تعالى  َ ِلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض َ ِْ َ َ َّ ْ َُ ِ ِِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ ََ ََ ْ َُ ُ ُ َ ُ َ

ْإلا قليلا ممن أنجينا منهم  ُْ ْ َِ ِ َِ ْْ َ َّ ً َ َّ    }١١٦:هود{ ]...ِ
ّن االله تعالى سبب استئصال الأمم، وهو فشو الظلم فیهم، واتباعهم الهوى، وترك النهي عنّبی    ّ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٦٤٨موسوعة خطب المنبر لمجموعة من العلماء، قام بإعداده للمكتبة الشاملة أحمد السني ،  )١(
   .٦/٢٦١٣في مكارم أخلاق الرسول الكریم ، نضرة النعیم  )٢(



 ١١

ٍبظلــم بــشرك. المنكــرات مــع الكفــر ُْ َوأَهلهــا مــصلحون فیمــا بیــنهم، لا یــضمون إلــى شــركهم فــسادا . ِ ُ ِ ْ ُ ُْ َ
وذلـك لفـرط رحمـة االله ومـسامحته فـي حقوقـه، ولـذلك قـدم الفقهـاء عنـد تـزاحم الحقـوق حقـوق العبـاد 

  .)١(على حقوق االله تعالى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٢/١٧٦التفسیر المنیر، الزحیلي، : انظر  )١(



 ١٢
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 ١٣

  المطلب الأول
  لغةالتغییر 
  

ٕالغـــین والیـــاء والـــراء أصـــلان صـــحیحان، یـــدل أحـــدهما علـــى صـــلاح واصـــلاح ومنفعـــة، 
غــرت أهلــي : یقــال. فــالأول الغیــرة، وهــي المیــرة بهــا صــلاح العیــال، والآخــر علــى اخــتلاف شــیئین

. ، أي أصـلح شـأنهم ونفعهــم  بالغیـث یغیـرهم ویغــورهماالله تعـالى وغــارهم  ،غیـرة وغیـارا، أي مـرتهم
، أي هـو سـواه  هـذا الـشيء غیـر ذاك: قولنا: والأصل الآخر، غیرك كذا، أي ما ینفعكما ی: ویقال

ومنـه قولـه  . عـشرة غیـر واحـد، لـیس هـو مـن العـشرة: الاسـتثناء بغیـر، تقـول:  ومن الباب ،وخلافه
ــيهم ولا الــضالين[: تعــالى ــضوب عل ــير المغ ــيهم غ ــت عل ــذين أنعم َصراط ال ِّ َ َ ََّّ َُ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ْ ِْ َ َ َ ِ َِ َ[ 

  . )١( }٧:الفاتحة{

ُغیــره أن  الفیــروز آبــادي أضــاف      وقــد َ َّ ُالغیــر : مــا كــان، وحولــه، وبدلــه، والاســمَجعلــه غیــر: َ ْ َ ،
ــِ الــدهر، كعرُیَــِوغ ــغَُأحداثــه الم: بنَ ٌمغیــرة ومغیــورة وأرض ، رةیً ٌَ َ َ َُ ْ ِوغــار علــى امرأتــه،، مــسقیة: ِ ِ وهــي  َ

ِعلیه تغار غیرة وغیرا وغارا وغ ً ً ْ َْ ً ََ ُ ِیـارا، فهـو غیـران مـن غیـارى وغیـارى، وغیـور مـن غیـر، بـضمتین، َ ٍ ُ ُ ُُ َ ُ َ ٌَ َ َ ْ ً
ٌومغیار ْ ِ)٢(.  

  التغییر اصطلاحا
  

 التبـدیل بكثـرة ، أصـله الانحـراف عـن الـشيء ، "، وهـو) ٣("إحداث شيء لم یكن قبله"  هو  
  )٥( ."انتقال الشيء من حالة إلى أخرى"هو و  )٤( ،"والتحرز عنه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٤/٤٠٣،  مقاییس اللغة لابن فارس : انظر  )١(
 مؤسسة الرسـالة ، التراث في مؤسسة الرسالة مكتب تحقیق:  تحقیق  ١/٤٥٣ ،القاموس المحیط : انظر  )٢(

 .م ٢٠٠٥ه ـ ١٤٢٦للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت لبنان ، الطبعة الثامنة 
ضبطه وصححه جماعة من العلمـاء بإشـراف الناشـر ، :  المحقق  ، ٦٣ ص، لجرجاني، علي ا التعریفات )٣(

  . م١٩٨٣ــ ه ـ١٤٠٣دار الكتب العلمیة ـــ بیروت لبنان ، الطبعة الأولى 
 ٢٨ عـالم الكتـب  ،١٩١ص الرءوف بن تاج الحدادي ثم المنـاوي ، عبدالتوقیف على مهمات التعاریف ،  )٤(

    .م١٩٩٠ه ــــ ١٤١٠عبد الخالق ثروت ـــ القاهرة ، الطبعة الأولى 
  .١٩١المرجع السابق ، ص )٥(



 ١٤

ع غیــر إحـداث نقلــة جدیـدة فــي المجتمـ (ممـا سـبق یمكـن أن نــستخلص تعریفـا للتغییـر وهــو
ٕالتــي كانــت موجــودة قبــل واحــلال أفكــار ومبــادئ إســلامیة مكانهــا بحیــث یــصبح 

   ).وتشریعا، فكرا ، سیاسة ، ٌالمجتمع كل إسلامي منهجا 
  

  نيالثاالمطلب 
  خصائص التغییر

أرســل االله تعــالى الرســل أجمعــین إلــى النــاس مــن أجــل تغییــر واقعهــم مــن الــشرك إلــى لقــد   
َّومــا أرســلنا مــن قبلــك مــن رســول إلا [ النـور قــال تعـالى ومـن الظلمــات إلـى، التوحیـد  ِ ٍ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ ْ َ

ِنـوحي إليـه أنـه لا إلـه إلا أنـا فاعبـدون ُ ُ ْ َ َُ َ َّ َُ ََّ َِ ِ َِ َِ بخاتمـة الرســالات  وجـاء محمـد  } ٢٥:الأنبيـاء{ ]ِْ

لة فـأخرج بـذلك البـشریة جمعـاء مـن عمایـة الـضلا، منهاجا للتغییر الـشامل فـي كـل منـاحي الحیـاة 
إلى بصیرة الهدایة لذلك لو نظرنا إلى خصائص التغییر نجد أن أول خاصـیة مـن خصائـصه كمـا 

  : ذكرها الدكتور نافذ الجعب هي 
بمعنى أن المنهج المراد تغییر المجتمعات على أساسه مصدره من االله : تغییر رباني . ١

ِإن الدين عند االلهِ الإ[ : قال تعالىولیس من صنع البشر َ ْ ِِّ َ َّ ُسلامِ   }١٩:آل عمران{  ]َْ

بل ، فالإسلام لا یقبل الشراكة مع أي نظام آخر في حكم المجتمع : تغییر جذري شامل . ٢
ٍما فرطنا في الكتاب من شيء[هو نظام شامل للحیاة  ِ ِ

ْ َ َْ ِ َ َِ ْ َّ    }٣٨:الأنعام{] َ

  یة تربیته ومن هنا تظهر أهم، فالإنسان هو محور التغییر في الإسلام : تغییر إنساني . ٣
  .على مبادئ وقیم معینه تحفظ له إنسانیته 

  . )١ (فهو لیس ثورة هوجاء بدون تخطیط ومراحل متدرجة: تغییر تدریجي . ٤
ُإن االلهَ لا يغير [وترى الباحثة أن أهم تلك الخصائص هو كون التغییر رباني قال تعالى  ِّ َُ َ َّ ِ

ِما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه ِ ُ ْ ََ ِ َِ ِّ ُ َُ َّ َ ٍْ    . }١١:الرعد{ ]مَْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ییــر والإســـلامي فــي عهـــد عمــر بـــن عبـــد دراســة تطبیقیـــة لمـــنهج التغمـــنهج التغییــر الإســـلامي : انظــر ) ١(

حمـــدان عبـــد االله الـــصوفي ، آفـــاق للطباعـــة والنـــشر : المقـــدم ، ١٥ص الجعـــب ،ســـلیمان  نافـــذ ،العزیـــز
  .والتوزیع

  



 ١٥

  المطلب الثالث
  التغییر في الآیات القرآنیة

  :وقد وردت كلمة التغییر بشكل صریح في القرآن الكریم في أربعة مواضع وهي 
َولآمرنهم فليغيرن خلق االلهِ ....[وذلك في قوله تعالى :  تغییر خلق االله. ١ ْ ََ َّ ُ ِّ ُ ْ ُ َ َُ َ َّ ََ َ...[ 

هو أن االله تعالى خلق الشمس والنار والحجارة وغیرها من » تغییر خلق االله«قیل  ، }١١٩:النساء{
وأنس المخلوقات لیعتبر بها وینتفع بها، فغیرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة، وقال ابن عباس 

وغیرهم من تغییر خلق االله الإخصاء، والآیة إشارة إلى إخصاء البهائم وما شاكله، فهي عندهم 
أشیاء ممنوعة، ورخص في إخصاء البهائم جماعة إذا قصدت به المنفعة، إما السمن أو غیره، 

 أن كل: وقیل هي إشارة إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن، وملاك تفسیر هذه الآیة
   .)١(تغییر ضار فهو في الآیة، وكل تغییر نافع فهو مباح

َذلك بأن االلهَ لم يك مغيرا نعمة أنعمها [وذلك كما في قوله تعالى  :تغییر نعمة االله . ٢ َ َ ِّ ُ ََ ْْ ََ ً ِ ِ
ً ُ َْ َ َّ َ ِ َ

ٌعلى قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن االلهَ سميع عليم َ ْ َ ِّ ُِ ِ َِ ٌ َ َ ْ ََّ َ ِ ُ ْ ََ ِ ُ َّ ٍ َ ثم أخبر االله تعالى  }٥٣:الأنفال{ ]َ

عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا یغیر نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب 
ٕذلك العذاب الناجم عن سوء العمل واهلاك قریش بكفرها بأنعم االله علیها، بسبب : ارتكبه، فقال

 من الحال، سنته تعالى وحكمته التي اقتضت ألا یغیر نعمته على قوم، حتى یغیروا ما بهم
فیكفروا النعمة، ویبطروا بها، فاستحقوا تبدیل الأوضاع، كتبدیل أهل مكة إطعامهم من جوع، 

وفي هذا دلالة واضحة على أن استحقاق النعم منوط بصلاح العقائد، وحسن  وأمنهم من خوف،
 أن الأعمال، ورفعة الأخلاق، وأن زوال النعم یكون بسبب الكفر والفساد وسوء الأخلاق، إلا

   .)٢(یكون ذلك استدراجا
َإن االلهَ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما [وذلك في قوله تعالى : تغییر أنفس القوم . ٣ ِّ ُ َ ِّ ُُ َُ ََّ َ ٍْ َ ِ َ َّ ِ

ْبأنفسهم ِ ِ ُ ْ َ وواقع التاریخ الإسلامي في القرون الماضیة یدل دلالة واضحة    ، }١١:الرعد{ ]ِ

  ورفاه واستقلال،  ومنعةه حال الأمة الإسلامیة من عزة ّعلى أن االله تعالى لم یغیر ما كان علی
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢/١١٤بن عطیة، المحرر الوجیز، ا: انظر  )١(
   .١٠/٣٨التفسیر المنیر، الزحیلي، : انظر  )٢(

  



 ١٦

وعلـــم وتفـــوق فـــي الـــسیاسة والاقتـــصاد والاجتمـــاع، إلا بعـــد أن غیـــروا مـــا بأنفـــسهم، فحكمـــوا بغیـــر 
بیـنهم، وسـاءت   التعـاونالقرآن، وأهملـوا دیـنهم، وتركـوا سـنة نبـیهم، وقلـدوا غیـرهم، وضـعفت روابـط

  .)١(بینهمأخلاقهم، وانتشرت الموبقات 
ْفيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من [ وذلك في قوله تعالى: تغییر حال وصفة . ٤ ْ َ ْ ِْ ِ ٍ ِ ٌِ َ ْ َ ٌ ََ ٍَ َ ِ َ َ

ُلبن لم يتغير طعمه ْ َُ َّ ََ ْ َ َ ْ َ ٍ لم یحمض كما تغیر ألبان الدنیا لأنها  لم یتغیر طعمه أي،  }١٥:محمد{ ]َ

   .)٢(لم تخرج من ضروع الإبل والغنم والبقر
  

   الرابع المطلب
  المقصود بمنهجیات الإصلاح والتغییر

  
وبعد تتبع تعریف كل من المنهج والإصـلاح والتغییـر فـي اللغـة والاصـطلاح یمكنـا لنـا أن نخلـص 

سـلوك الطریـق الواضـحة لإصـلاح ( :  إلى تعریف لمنهجیـات الإصـلاح والتغییـر وهـي 
ذلـك كلـه النفوس واستقامة الأحوال مع إحداث نقلة جدیدة فـي المجتمـع و

  ) .من خلال القرآن الكریم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٣/١٢٤التفسیر المنیر، الزحیلي، : انظر  )١(
   .٤/٤١فتح القدیر، الشوكاني، : انظر  )٢(

  



 ١٧

  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  

   الإصلاح والتغییر والفرق بینهماالتدرج في
  

  .التدرج في الإصلاح والتغییر : المطلب الأول 
  

  .الفرق بین الإصلاح والتغییر : المطلب الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨

  المطلب الأول 
  التدرج في الإصلاح والتغییر

ّصـلاح والتغیــر عملیــة صـعبة وشــاقةالإ       ّســواء كـان ذلــك علــى الـصعید الشخــصي، ّ أم علــى ، ّ
ُفكثیر من الناس یشق علیه أن یتقبـل تلـك الأفكـار، ّالصعید العام ِّ ِوالقـیم التـي تغیـر مجـرى حیاتـه ، ٌ ِِّ ُ

ّوفكره بصورة سریعة بل تمر بمراحل تمهیدیه تهیـئ الـنف ُ ٍ ُالـسبب فـي ُویرجـع ، َ لتتقبـل تلـك الأفكـارسِ
ُّفــسنة االله فـي الحیــاة تقتـضي أن تكــون ،  ومـا هــو مجـردذلـك لقـانون التــدرج فـي نــشأة مـا هــو مـادي

ّالأشــیاء ونــشوؤها وفقــا لنظــام المراحــل والتــدرج فبــدأً مــن الإنــسان الــذي یمــر بمراحــل عدیــدة فــي ، ً
ــــا مــــع مــــا هــــو واقعــــي ومــــادي، النــــشأة والتكــــوین ــــا وثقافتنــــا ًوانتهــــاء بمجــــال ف، ًومــــرورا بتعاملن كرن

  .)١(تتكون الأشیاء وتنشأ وفق قانون النمو والتدرج، وأحاسیسنا
َّإذا قــانون التــدرج هــو ســنة إلهیــه أودعهــا االله فــي الحیــاة ُ ّ مــن الــنعم  بــل هــي،لهــا فوائــدها الكثیــرة، ً

ّومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن الإصـــلاح والتغیـــر النـــاجح والمـــؤثر ، العظیمـــة التـــي أنعـــم االله بهـــا علینـــا ّ
ُ أن تخـــرج الإنـــسان مـــن ظـــلام عاشـــه یمكـــن  لاهّلأنـــ، ُّلفاعـــل هـــو الـــذي یـــسیر وفـــق هـــذه الـــسنةوا

وكـي تحـافظ علـى ذلـك ، ّلأن ذلك سوف یؤثر في شـبكیة عینـه ونظـره، لسنوات طویلة دفعه واحده
ّلابــد مــن التــدرج فــي تعریــضه للنــور وتعــریفهم  بمبــادئ ، ّهــذا بالــضبط ینطبــق علــى هدایــة النــاس، ّ

ً التي تمثل نورا إلهیا یرشد الإنـسان ویـضيء لـه مـسالك الحیـاة وطرقهـا،ینَّقیم الدوأحكام و لیهدیـه ، ً
  .ّإلى المعرفة الكبرى بالخالق جل شأنه

  المطلب الثاني
  الفرق بین الإصلاح والتغییر

  
بینمـــا وردت ، وردت لفظـــة الإصـــلاح أو مـــا یـــدل علیهـــا فـــي القـــرآن الكـــریم اثنـــین وأربعـــین مـــرة .١

  .تّغییر في أربعة مواضع من القرآن الكریملفظه ال
ـــم یـــرتبط  .٢ ّمـــن خـــلال تتبـــع هـــذه المواضـــع نلاحـــظ أن اســـتخدام القـــرآن الكـــریم لمفـــرده التغییـــر ل ّ ُ َ

ّبالتحول من الس َّیغیـر مـا فـاالله سـبحانه وتعـالى لا، بـل قـد یكـون العكـس، َیئ إلـى الحـسنّ بقـوم إلـى  ُ
  غییر من الحسن إلى كذلك هناك ت،  والعكس صحیح،لأحسنروا أنفسهم إلى اّ حتى یغیالأحسن
ًوذلك عندما یتبع الإنسان خطوات الشیطان والهوى بعیدا عن منهج االله تعالى، السیئ ّ  .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ، انتـصار الفــرا"دراسـة موضــوعیة "ّمنهجیـات الإصــلاح والتغییـر فــي سـورتي النمـل والقــصص : انظـر  )١(

  .١٨ص
   .٢٨المرجع السابق، ص: انظر  )٢(



 ١٩

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول 
  منهجیات الإصلاح والتغییر في سورة الفاتحة 

  
  :وفیه مبحثان 

 مدخل إلى سورة الفاتحة : ول المبحث الأ.  
  ســـورة  مـــنةالمـــستنبطمنهجیـــات الإصـــلاح والتغییـــر : المبحـــث الثـــاني 

  .الفاتحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠

  
  
  
  
  

  :مدخل إلى سورة الفاتحة : المبحث الأول 
  

  :وفیه ستة مطالب 
  
  أسماء السورة : المطلب الأول.  
  
  عدد آیات السورة وزمن نزولها : المطلب الثاني.  
  
 فضل السورة :  الثالث المطلب.  
  
  المعنى الإجمالي للسورة : المطلب الرابع.  
  
  مناسبة سورة الفاتحة مع سورة البقرة : المطلب الخامس.  
  
  علاقة سورة الفاتحة بالمقاصد العامة للقرآن الكریم : المطلب السادس

.  
  
  

  



 ٢١

  المطلب الأول
  أسماء السورة

م، وحـسب العقیـدة لا تـصح صـلاة المـسلم بـدونها، إذ هـي أول سـورة فـي القـرآن الكـریسورة الفاتحـة 
وقــد ذكــر الـسیوطي فــي كتابــه الإتقــان فـي علــوم القــرآن أكثــر أن قراءتهـا ركــن مــن أركـان الــصلاة، 

  .)١(ًمن عشرین اسما، وذلك یدل على شرفها فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى
 فیــه علمــاء التفــسیر وذلــك علــى النحــو ومــن أســماء الــسورة مــا هــو تــوقیفي ومــا هــو تــوفیقي اجتهــد

  :التالي 
  ) :التوقیفیة(الأسماء المأثورة : أولا 

والـسبع المثــاني  أسـماء لهــذه الـسورة وهــي فاتحـة الكتــاب ثبـت فـي الــسنة الـصحیحة خمــسة  
  .وأم القرآن وأم الكتاب والقرآن العظیم 

 :فاتحة الكتاب  .١
، )٢("رآن بهــا لفظــا وكتابـــة، وتفتــتح بهــا الـــصلواتســمیت بهــذا الاســم لأنـــه تفتــتح قــراءة القـــ و"     

  )٣()لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب :(   قال رسول االله:قال وعن عبادة بن الصامت 
ف به مبدأ القرآن وعومل معاملـة الأسـماء الجنـسیة، ثـم أضـیف إلـى الكتـاب صُِصف وَفاتحة وال "

  .)٥(" سورةثم صار هذا المركب علما بالغلبة على هذه ال
  :السبع المثاني

َولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم[تعالىقال  ْ َ ِْ َِ َ َ ً ْ ََ َ َُ َ َِ َ َ َ َ ْ   . }٨٧:الحجر{ ]َ

  :)٥(ذكرها الرازي وهيوجوه  وفي سبب تسمیتها بالمثاني
  .نصفها ثناء العبد للرب ، ونصفها عطاء الرب للعبد :  أنها مثنى أ ـ

  .تثنى في كل ركعة من الصلاة  سمیت مثاني لأنها .ب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمــد إبــراهیم، الهیئــة : ، المحقــق ١/١٨٧لــسیوطي، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، جــلال الــدین ا: انظــر )  ١(
  .م١٩٧٤ه ـــ ١٣٩٤المصریة العامة للكتاب، الطبعة 

ـــ بیــروت ، دمــشق ،  ،١/٥٤وهبــة بــن مــصطفى الزحیلــي ، .  ، دالتفــسیر المنیــر) ٢(  دار الفكــر المعاصــر ــ
   .ه ١٤١٨الطبعة الثانیة 

 . ،  ١/٢٩٥  ،٣٩٤ححة في كل ركعة، صحیح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفات) ٣(
 ، الـدار التونـسیة للنـشر والتوزیـع ـــ تـونس ، سـنة ١/١٣٢  ،محمد الطاهر بن عاشور ،التحریر والتنویر) ٤(

  .ه ١٩٨٤النشر 



 ٢٢

            والـــذي نفـــسي ( :    رســـول االله  ســـمیت مثـــاني لأنهـــا مـــستثناة مـــن ســـائر الكتـــب ، قـــالج ـ
ٕ ، ولا فــي الإنجیــل ولا فــي الزبــور ولا فــي الفرقــان مثــل هــذه الــسورة وانهــا بیــده مــا أنــزل فــي التــوراة

  .)١()السبع المثاني والقرآن العظیم 
 الفاتحـة  سمیت مثاني لأنها سبع آیات ، كل آیة تعدل قراءتها قـراءة سـبع مـن القـرآن ، فمـن قـرأد ـ

  .أعطاه االله ثواب من قرأ كل القرآن 
  . )٢(ان سبعة ، فمن فتح لسانه بقراءتها غلقت عنه الأبواب السبعة آیاتها سبع ، وأبواب النیر.ه

  : منها اً      وزاد القرطبي وجوه
  . سمیت مثاني لأنها أثنیة على االله تعالى ومدائح له .أ

  . سمیت مثاني لأن االله أنزلها مرتین .ب

  .)٣(سمیت بذلك لأنها استثنیت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذخرا لها .ج
  :أم القرآن أو أم الكتاب  .٤ـ٣

مـن صـلى صـلاة ( : قـال  ، عـن النبـي  عـن أبـي هریـرةذلك من الـسنة النبویـة  ودلیل     
  . ثلاثا غیر تمام)٥())٤(لم یقرأ فیها بأم القرآن فهي خداج
  : وسبب تسمیتها بذلك عدة أسباب 

  .)٦(" الصلاةلأنه یبتدأ بكتابتها في المصاحف، ویبدأ بقراءتها في . " أ 
، أو لاشــتمالها علــى مــا فیــه مــن ً علــى المقاصــد التــي ذكــرت فیــه تفــصیلاًلاشــتمالها إجمــالا" .ب 

  الثناء على االله بما هو أهله، والتعبد بأمره ونهیه، وبیان وعده ووعیده، أو على جملة معانیه من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وقــال عنــه  ، ٥/٥، ٢٨٧٥ح ،سـنن الترمــذي ، كتــاب فــضائل القـرآن ، بــاب مــا جــاء فــي فـضل فاتحــة الكتــاب )١(
 .هذا حدیث صحیح 

دار :  بـن عمـر الـرازي الملقـب بفخـر الـدین الـرازي،  خطیـب الـري ، الناشـر ، أبـو عبـد االله محمـدالتفسیر الكبیـر) ٢(
   . ١/١٧٥ه ، ١٤٢٠إحیاء التراث العربي ـــ بیروت ، الطبعة الثالثة 

: ، المحقـق ) شـمس الـدین القرطبـي  ( يالجامع لأحكام القرآن ، أبو عبـد االله محمـد الأنـصاري الخزرجـ: انظر ) ٣(
ه ـــــــ ١٣٨٤ دار الكتـــب المـــصریة ــــــ القـــاهرة ، الطبعـــة الثانیـــة  ، ١/١١٢أطفـــیش ، ٕأحمـــد البردونـــي وابـــراهیم 

 .ه ١٩٦٤
ٕیقـال خـدجت الناقـة إذا ألقـت ولـدها قبـل أوان النتـاج وان كـان تـام الخلقـة وأخدجتـه إذا ولدتـه ناقـصا وان : خداج ) ٤( ٕ

انظـر لـسان . ( خـداج أي ذات خـداج ه كان لتمام الولادة ومنه قیل لذي الیدین مخدوج الید أي ناقص قـالوا فقولـ
   ).٢/٢٤٨العرب لابن منظور 

 .  ١/٢٩٦، ٣٩٥ح ،ب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة با، كتاب الصلاة،مسلمصحیح ) ٥(
   . ١/١١٢الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ) ٦(



 ٢٣

لـــى معـــارج الحكـــم النظریـــة، والأحكـــام العملیـــة التـــي هـــي ســـلوك الـــصراط المـــستقیم، والاطـــلاع ع
  .)١("السعداء ومنازل الأشقیاء

ّءة والكتابـة تقـدم الأم ّلتقدمها على سائر سور القرآن غیرها، وتـأخر مـا سـواها خلفهـا فـي القـرا ."ج  ّ
ًوالعرب تسمي كـل أمـر جـامع أمـورا،  والأصل  فتقـول للجلـدة -» ّأمـا«ّ، وكـل مقـدم لـه توابـع تتبعـه ّ

  .)٢(»أما«لواء الجیش ورایتهم التي یجتمعون تحتها وتسمي » ّأم الرأس«التي تجمع الدماغ 
أم القــرى لأنهــا أصــل : أصــله، ویقــال لمكـة: لأنهـا أصــل القــرآن منهـا بــدئ القــرآن وأم الـشيء" . د 

  ٕلأنها مقدمة وامام لما یتلوها من السور یبدأ بكتابتها في : البلاد دحیت الأرض من تحتها، وقیل
  .)٣("سبع المثاني لأنها سبع آیات باتفاق العلماءالمصحف وبقراءتها في الصلاة، وال

  .)٤("لأنها محكمة والمحكمات أم الكتاب"  .ه
  .)٥()إنها السبع المثاني والقرآن العظیم  (:   لقوله  :القرآن العظیم . ٥

  :وسبب تسمیتها بذلك 
  كماله بأوصاف تعالى تضمنها جمیع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على االله 

وجلالــه، وعلــى الأمــر بالعبــادات والإخــلاص فیهــا، والاعتــراف بــالعجز عــن القیــام بــشيء منهــا إلا 
بإعانتــه تعــالى، وعلــى الابتهــال إلیــه فــي الهدایــة إلــى الــصراط المــستقیم، وكفایــة أحــوال النــاكثین، 

  .)٦(وعلى بیانه عاقبة الجاحدین
  الأسماء الاجتهادیة: ثانیا 

  :ماء اجتهادیة منها ذكر العلماء عدة أس  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار نهـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر  ،١/١٢التفـــسیر الوســـیط للقـــرآن الكـــریم ، لمحمـــد ســـید طنطـــاوي ،  )١(
 .والتوزیع ، الطبعة الأولى 

محمـد باسـل عیـون :  المحقـق ،١/٢٢٣محاسن التأویل ، محمد جمال الدین بـن محمـد القاسـمي ،: انظر  )٢(
  .ه ١٤١٨السود ، دار الكتب العلمیة ـــــ بیروت ، الطبعة الأولى 

محمـد :  المحقـق  ،١/٩٤حسین بن مسعود البغوي ،معالم التنزیل في تفسیر القرآن ، أبو محمد ال: انظر  )٣(
ه ـــــ ١٤١٧ دار طیبـــة للنـــشر والتوزیـــع ، الطبعـــة الرابعـــة  عثمـــان ضـــمیریة ـــــ ســـلیمان الحـــرش ،النمـــر ـــــ
 م ، ١٩٩٧

محمـد :  المحقـق ، ١/١٤٩ الإتقان في علوم القـرآن ، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدین الـسیوطي ، )٤(
   .م ١٩٧٤ ه ـــ ١٢٩٤لطبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ا: شر أبو الفضل إبراهیم ، النا

 ، قـال ٥/١٥٥ ، ٢٨٧٥سنن الترمذي ، كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فـضل فاتحـة الكتـاب ، ح )٥(
  .هذا حدیث حسن صحیح ، وقد صححه الألباني : الترمذي 

   . ١/١١٢الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، : انظر ) ٦  (



 ٢٤

  :الصلاة .١
الحمـد الله :  قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نـصفین، فـإذا قـال العبـد(:  عن ربه  لقوله     " 

  )٢(."صلاة؛ لأنها شرط فیها:  فسمیت الفاتحة، )١()حمدني عبدي : رب العالمین، قال االله

  :سورة الحمد . ٢
  )٣(." ونحوها سورة الأعراف والأنفال والتوبة: لأن فیها ذكر الحمد كما یقال "   

  :الوافیة .٣
   ولو قرأ من سائر السور نصفها ،لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال) ٤(قاله سفیان بن عیینة

  .)٥(في ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزأ ولو نصفت الفاتحة في ركعتین لم یجز
  :الرقیة . ٤
لیم، فقـال لــه رســول االله  فــي الـصحیح حــین رقــى بهـا الرجــل الــس   الخــدريلحـدیث أبــي سـعید "
:) ٧( ")٦() وما یدریك أنها رقیة؟(.  
  :الكافیة . ٥
   أم(: لأنها تكفي عما عداها ولا یكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحادیث المرسلة "

    .)٩(")٨() القرآن عوض من غیرها، ولیس غیرها عوضا عنها

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١/٢٩٦ ،٣٩٥حصحیح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ،) ١(
ي بـن محمـد سـام:  المحقـق ،١/١٠١،سماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقيتفسیر القرآن العظیم ، أبو الفداء إ) ٢  (

  .م ١٩٩٩ه ـــ ١٤٢٠ دار طیبة للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ،سلامة 
   .١/١٤٦الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ) ٣(
، وتـوفي سـنة  ه١٠٧أبو محمد بن أبي عمران الكوفي ثم المكي ، ثقة حافظ ، ولـد سـنة : سفیان بن عیینه ) ٤(

  ).١/٤٢٥صفوة الصفوة (انظر .ه ١٠٤
   .١/١٤٦الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، : انظر ) ٥(
  . ٥٧٣٦ح ، ٧/١٣١البخاري ، كتاب الطب ، باب الرقى بفاتحة الكتاب ،صحیح ) ٦(
   .١/١٠١  تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر ،)٧(
، المحقـق ١/٣٦٣، ٨٦٧حاالله محمد بـن عبـد االله النیـسابوري ،المستدرك على الصحیحین ، الحاكم أبو عبد ) ٨(

م ،  قــال ١٩٩٠ه ــــ ١٤١١مــصطفى عبــد القــادر عطــا ،  دار الكتــب العلمیــة ــــ بیــروت ، الطبعــة الأولــى : 
   .قد اتفق الشیخان على إخراج هذا الحدیث عن الزهري من أوجه مختلفة بغیر هذا اللفظ: الحاكم 

   .١/١٤٦ن ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآ) ٩(



 ٢٥

َاهدنا الصراط المستقيم[ تعالى لاشتمالها على قوله"  : الدعاء. ٦ ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ   .)١(" }٦:الفاتحة{ ]ْ

   :وذلك من وجوه : الأساس . ٧
  .أنها أول سورة من القرآن، فهي كالأساس.  أ

  . أنها مشتملة على أشرف المطالب كما بیناه، وذلك هو الأساس.ب
لعبادات بعد الإیمان هو الصلاة، وهذا السورة مشتملة على كل ما لا بد منه في  أن أشرف ا.ج

  .)٢(الإیمان والصلاة لا تتم إلا بها
  .)٣(لأنها كنز لكل شيء : الكنز . ٨

  ذكر الإمام السیوطي أسماء أخرى لسورة الفاتحة لم تذكرها كتب التفسیر الأخرىوقد       
  :     وهي 

   .ٕلها علیه في قوله إیاك نعبد وایاك نستعینلاشتما :التفویض . ١ 
  :سورة المناجاة .  ٢

  .ٕلأن العبد یناجي فیها ربه بقوله إیاك نعبد وایاك نستعین 
  :تعلیم المسألة  . ٣

  .لأن فیها آداب السؤال لأنها بدئت بالثناء قبله   
طاعت الباحثة هذه بعض الأسماء التي اجتهد بها العلماء في تسمیة سورة الفاتحة والتي است

   .)٤(الحصول علیها
  المطلب الثاني

  عدد آیات السورة وزمن نزولها 
  :عدد آیات السورة : أولا 

ِولقد آتيناك سبعا من المثاني [ تعالىبلا خلاف بین العلماء لقوله سورة الفاتحة سبع آیات   َ ََ َ ً ْ َِ َ َْ َ َ َْ َ

َوالقرآن العظيم ِْ َ ََ َ ًَ بن المعلى لأبي سعید ولقوله .  }٨٧:الحجر{ ]ُ لأعلمنك سورة هي أعظم (ُ

َالحمد اللهِ رب العالمين[ : السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد، قال ِ َ ََ ِّ َ   ،}٢:الفاتحة{ ]ُْ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ١/١٥٩التفسیر الكبیر ، الرازي ، ) ١(
   .١/١٥٨المرجع السابق : انظر ) ٢(
  .ه ١٣٢٤به ــ القاهرة ، الطبعة  مكتبة وه ، ١/٢١٢، الإمام البقاعي ومنهجه في تأویل القرآن : انظر ) ٣(
   .١/١٥١ ، السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن: انظر ) ٤(



 ٢٦

  .)١() هي السبع المثاني، والقرآن العظیم الذي أوتیته
فالآیة القرآنیة والحدیث الشریف یدلان على أن سورة الفاتحة سـبع آیـات ولكـن العلمـاء اختلفـوا     

ِبسم االلهِ الـرحمن الـرحيم[ " : منها أم لا  حیـث ذكـر البیـضاوي أنفي كون البسملة آیة  ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ[ 

وخـــالفهم قـــراء . والـــشافعي مـــا وفقهاؤه ّومـــن كـــل ســـورة ، وعلیـــه قـــراء مكـــة والكوفـــة الفاتحـــة ، مـــن
والبــصرة والــشام وفقهاؤهـــا، ولــم یــنص أبـــو حنیفــة رحمــه االله تعــالى فیـــه بــشيء فظــن أنهـــا  المدینــة

  .)٢("لیست من السورة عنده
 أكثر أهل فقالكیة أم مدنیة  سورة الفاتحة من السور المختلف فیها أهي م:زمن نزولها : ثانیا 
   هي  من الصحابة والتابعین،  وغیره هریرة أبوهي مكیة وقال   ومنهم ابن عباس العلم

  .)٣(نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدینة : مدنیة ویقال 
  فضل السورة:المطلب الثالث 

جــع معــاني تروٕالیهــا  أم القــرآن ، ىسمُســورة الفاتحــة أعظــم ســورة فــي كتــاب االله ، ولهــذا تــ  
لا صــلاة (:   القــرآن كلهــا ، ولــذلك أوجــب االله قراءتهــا فــي كــل ركعــة مــن الــصلوات فقــال النبــي

  . )٤()لمن لم یقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب

  : في عدة أحادیث منهافضل سورة الفاتحةوقد ثبت 
   آته حتى وأنا أصلي فدعاني فلم   َّمر بي النبي:(  قال  عن أبي سعید بن المعلى. ١

  تعالىألم یقل االله : كنت أصلي ، فقال : ما منعك أن تأتي ؟ فقلت :  ثم أتیت فقال ،صلیت 
ِيا أيها الذين آمنوا اسـتجيبوا اللهِ وللرسـول[ ُ َّ ْ َ َِ َِ ُ َِ َ ُ َ َّ َ ُّ ألا أعلمـك أعظـم :  ثـم قـال  }٢٤:الأنفـال{ ]َ

الحمــد الله :  فذكرتـه فقـال لیخــرج (    فـذهب النبـي،سـورة فـي القـرآن قبــل أن أخـرج مـن المــسجد
  )٥()رب العالمین هي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتیته 

إن سـید الحـي : كنـا فـي مـسیر لنـا فنزلنـا، فجـاءت جاریـة، فقالـت: عن أبي سعید الخـدري، قـال. ٢
  فأمر له،  ، فرقاه فبرأ برقیة ؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه ، فهل منكم راق ٕسلیم، وان نفرنا غیب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٦/١٧ ٤٤٧٤ح صحیح البخاري ، كتاب التفسیر ،  باب ما جاء في فاتحة الكتاب ،) ١(
: المحقــق ، ١/٢٥أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل ، ناصــر الــدین أبــو ســعید عبــد االله بــن عمــر البیــضاوي ، ) ٢( 

   .ه ١٤١٨محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحیاء التراث العربي ــــ بیروت ، الطبعة الأولى 
   .١/١١٥  ،لقرطبيا  ،الجامع  لأحكام القرآن: انظر ) ٣(
   .٢١ خریجهسبق ت) ٤(
   .٤٤٧٤ ،  ح٦/١٧،  كتاب تفسیر القرآن،  باب ما جاء في فاتحة الكتاب ،صحیح البخاري) ٥(



 ٢٧

، مـا  لا:  قـال-أكنـت تحـسن رقیـة ــــــــ أو كنـت ترقـي؟ : بثلاثین شاة، وسقانا لبنا، فلما رجع قلنـا لـه
دمنا المدینـة ذكرنـاه للنبـي ، فلمـا قـ  لا تحدثوا شیئا حتى نـأتي النبـي: رقیت إلا بأم الكتاب، قلنا
  )١(.)وما كان یدریه أنها رقیة؟ اقسموا واضربوا لي بسهم:(صلى االله علیه وسلم فقال

 )من صلى صلاة لم یقرأ فیها بأم القرآن فهي خداج(: قال  عن النبي   عن أبي هریرة.٣
فإني  ، ها في نفسكاقرأ ب(: فقال  إنا نكون وراء الإمام؟:  فقیل لأبي هریرة. ثلاثا غیر تمام

 قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین،: قال االله تعالى "( :  یقول سمعت رسول االله 
َالحمد اللهِ رب العالمين[فإذا قال العبدولعبدي ما سأل،   ِ َ ََ ِّ َ  :، قال االله تعالى }٢:الفاتحة{ ]ُْ

ِالرحمن الرحيم[: ٕعبدي، واذا قال حمدني ِ َّ َِّ َ أثنى علي عبدي، : االله تعالى، قال  }٣:الفاتحة{] ْ

ِمالك يوم الدين[وٕاذا قال ِّ ِ ْ َ َِ  –وقال مرة فوض إلي عبدي - مجدني عبدي : ، قال }٤:الفاتحة{ ]ِ

ُإياك نعبد وإياك نستعين[فإذا قال ِ َ ُْ َّ ََّ ََ َِ َِ ُ هذا بیني وبین عبدي، ولعبدي ما : قال }٥:الفاتحة{ ]ْ

َاهدنا الصراط المست[سأل، فإذا قال ْ ُ َ َ ِّ َ ِ َقيمْ ِصراط الذين أنعمت عليهم غير [ )٦(] ِ ْ ْ ْ َْ ِ َ ََّ َ ََ ْ َ ِ َِ َ
َالمغضوب عليهم ولا الضالين ِّ ََّ َُ ََ َْ ِْ ِ   .)٢()هذا لعبدي ولعبدي ما سأل :  قال }٧:الفاتحة{ ]ْ

ًسـمع نقیـضا مـن فوقـه ( بینما جبریل قاعد عند النبـي:( وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال . ٤
: باب من السماء فـتح الیـوم لـم یفـتح قـط إلا الیـوم ، فنـزل منـه ملـك ، فقـال هذا : فرفع رأسه فقال 

  أبشر بنورین أوتیتهما لم یؤتهما نبي: َّهذا ملك نزل إلى الأرض لم ینزل إلا الیوم، فسلم وقال 
  .)٣() قبلك، فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطیته 

ّفـي مـسنده ، عـن عبـد اللـه بـن جـابر ، أن رسـول اللـه أحمـد مالإمـاوأخرج . ٥ ّ   ألا ( : قـال لـه
َالحمــد للــه رب العــالمین : اقــرأ : قــال . ّبلــى یــا رســول اللــه: أخبــرك بــأخیر ســورة فــي القــرآن؟ قلــت  َِ ِ ََِّ ْ ِّْ َ ُ ْ

   .)٤(  )حتى تختمها
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٦/١٨  ٥٠٠٧ح  كتاب فضائل القرآن ، باب فضل فاتحة الكتاب ،صحیح البخاري،) ١(
   .٢٢ صفحة سبق تخریجه) ٢(
  ،٢٤٥،١/٥٥٤ح ،اب فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة ب،كتاب صلاة المسافرین وقصرها،  مسلمصحیح) ٣(
شـعیب الأرنـاؤوط ، وعـادل مرشـد :  المحقـق  ،١٧٥٩٧،٢٩/١٣٩ح ،مسند أحمد ، أحمد بن حنبل الشیباني) ٤(
 .م ، إسناد هذا الحدیث حسن ٢٠٠١ه ــ ١٤٢١  مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ،



 ٢٨

اتحة فهي من أفضل سـور القـرآن ولا تجـوز الـصلاة یتبین لنا من الأحادیث السابقة فضل سورة الف
  .إلا بها كما ذكرنا سابقا

  
  المطلب الرابع

  المعنى الإجمالي للسورة
یكــرر المــسلم ســورة الفاتحــة فــي صــلاته أكثــر مــن مــرة فــي الیــوم واللیلــة، ففــي هــذه الــسورة مــن     

 والتوجهــات، مــا یـــشیر كلیــات العقیــدة الإســلامیة، وكلیـــات التــصور الإســلامي، وكلیــات المـــشاعر
  .)١(إلى طرف من حكمة اختیارها للتكرار في كل ركعة، وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فیها

    والقرآن الكریم منذ اللحظة التي نزل فیها نزل مقرونا بسم االله وتعالى، ولذلك حینما نتلوه فإننا 
یة بسم االله، وأول الكلمات التي نطق نبدأ نفس البدایة التي أرادها االله تعالى، وهي أن تكون البدا

َاقرأ باسم ربك الذي خلق[كانت بها الوحي لمحمد  َ ََّ ِ َ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ، وهكذا كانت بدایة  }١:العلق{ ]ْ

نزول القرآن الكریم لیمارس مهمته في الكون، هي بسم االله، ونحن الآن حینما نقرأ القرآن نبدأ 
  .)٢(نفس البدایة

داب التـي یجـب أن یتحلـى بهـا المـؤمن عنـد تـلاوة القـرآن الكـریم، فلابــد     وتعتبـر البـسملة مـن الآ
  .أن یحافظ علیها المسلم عند قراءة كل سورة من سور القرآن ما عدا سورة براءة 

ِبسم االلهِ الرحمن الـرحيم[ االله تعالى یقول   ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ابتـدئ قراءتـي متبركـا ومتیمنـا : أي }١:الفاتحـة{ ]ِ

الأول والآخــر، والظـاهر والبـاطن، والــذي رحمتـه وسـعت كــل شـيء، وأتبـرأ ممــا باسـم االله الـذي هـو 
كــان یفعلــه المــشركون والـــضالون، مــن ابتــدائهم قــراءتهم وأفعـــالهم باســم الــلات أو باســم العـــزى أو 

  .)٣(غیرهما من الآلهة الباطلةباسم 
َالحمد اللهِ رب العالمين[ ِ َ ََ ِّ َ ِالرحمن الرحيم[* ] ُْ ِ َّ َِّ َ ِمالك] [ْ ِ ِ يوم الدينَ ِّ ِ ْ َإياك [* ] َ َّ ِ

ُنعبد وإياك نستعين ِ َ ُْ ََّ ََ ِ َ ُ   .   }الفاتحة{ ]ْ
  الثناء الجمیل بكل أنواعه وعلى كل حال الله وحده، ونثنى علیه الثناء كله لأنه منشئ" 

 المخلوقات والقائم علیها، وهو صاحب الرحمة الدائمة ومصدرها، ینعم بكل النعم صغیرها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١/٢١في ظلال القرآن، سید قطب، : انظر ) ١(
 .أخبار الیوم ، مطابع ١/٤١تفسیر الشعراوي، محمد الشعراوي، : انظر  )٢(
 .١/١٧التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، محمد طنطاوي، : انظر  )٣(



 ٢٩

وكبیرهـا، وهــو وحــده المالــك لیــوم الجــزاء والحــساب وهـو یــوم القیامــة، یتــصرف فیــه لا یــشاركه أحــد 
  .)١(" الظاهرفي التصرف ولو في

  د كله فقد علمنا االله تعالى كیف نحمده على نعمه، فهو صاحب الثناء بحق، فالحم    
الله دون ســواه، لأنــه مالــك الملــك ورب العــوالم والموجــودات كلهــا، أوجــدها ورباهــا وعنــي بهــا، وهــو 
صــاحب الرحمــة الــشاملة الدائمــة، ومالــك یــوم الجــزاء والحــساب لیقــیم العــدل المطلــق بــین العبــاد، 

نـستعین إلا فهذه الصفات تقتضینا أن نخص االله بالعبادة وطلب المعونة، والخـضوع التـام لـه، فـلا 
بــــه، ولا نتوكــــل إلا علیــــه، ولا نعبــــد إلا إیــــاه، مخلــــصین لــــه الــــدین، لأنــــه المــــستحق لكــــل تعظــــیم، 

  .)٢(والمستقل بإیجاد النفع ودفع الضر
َاهدنا الصراط المستقيم[ ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ َصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا [* ] ْ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ََ َ َِّ ُ ْ َ ِْ َ ِ َِ َ

َالضالين ِّ   . }الفاتحة{ ]َّ
َاهدنا الصراط المستقیم: یقول االله تعالى     ِ َِ ْ ُ َ ِّ ََُّمعناه أرشدنا ودلنا: أحدهما: وفیه تأویلان:  ْ ْ ُ ْ .

أنه السبیل : أحدهما: وأما الصراط ففیه تأویلان. وهذا قول ابن عباس، معناه وفقنا : والثاني
ٍولا تقعدوا بكل صراط [عالىأنه الطریق الواضح ومنه قوله ت: والثاني، المستقیم  ِ

َ ِّ ُ ِ ُ َُ َْ َ

َتوعدون ُ ِ وهو مشتق من مسترط الطعام ، }٨٦:الأعراف{] ُِ َ َُ    .)٣(وهو ممره في الحلق، ْ

دلنـا علـى الـصراط المـستقیم وأرشـدنا : دعاء ورغبة من المربـوب إلـى الـرب، والمعنـى" اهدنا "    و
  فجعل االله جل وعز عظم الدعاء : قیل إلیه، وأرنا طریق هدایتك الموصلة إلى أنسك وقربك، 

وجملته موضوعا في هذه السورة، نصفها فیه مجمـع الثنـاء، ونـصفها فیـه مجمـع الحاجـات، وجعـل 
لأن هـذا الكـلام قـد تكلـم بـه ] الـداعي[هذا الدعاء الذي فـي هـذه الـسورة أفـضل مـن الـذي یـدعو بـه 

   .)٤(رب العالمین، فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به
 علــیهم بالهدایـــة َّنوهنــا طلــب مــن االله تعــالى الهدایـــة إلــى صــراط المــستحقین للجنـــة الــذین مــ    

َفأولئك مع الذين أنعم[والتوفیق، وهم الأنبیاء والمؤمنین الذین ذكرهم االله تعالى في قوله ََ َ َْ َ ِ َِّ ََ ُ َ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المجلـس الأعلـى للـشئون الإسـلامیة، ١/١المنتخب في تفسیر القرآن الكریم، لجنـة مـن علمـاء الأزهـر،  )١(

 .م ١٩٩٥ه ـــ ١٤١٦الطبعة الثامنة عشر 
   .١/٥٨المنیر، وهبه الزحیلي، التفسیر : انظر  )٢(
 .السید عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة بیروت :  ، المحقق ١/٦٠النكت والعیون، الماوردي، : انظر )٣(
  .١/١٤٧الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : انظر  )٤(



 ٣٠

ُااللهُ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحس ِّ ْ َْ َ َّ َ َ ِّ َ َ ََ َ َ َِِ ِ ِ َِ ِّ َُّّ ِ ِ ًن أولئك رفيقاَ ِ َِ َ َ ُ َ[ 

علیهم، و صراط الضالین عن الهدى، وقیل  والابتعاد عن صراط الذین غضب،  }٦٩:النساء{
  . )١(غیر المغضوب علیهم هم الیهود والضالین هم النصارى

  
  المطلب الخامس
  )سورة البقرة ( مناسبة سورة الفاتحة لما بعدها 

 أن تكـون أمـا لـسورة البقـرة علـى يومـن البـده، سورة الفاتحة هـي أم القـرآن الكـریم جمیعـه   
: ومــن المعلــوم أن القاعــدة التــي اســتقر بهــا القــرآن ، ؛ كونهــا التالیــة لهــا مباشــرة وجــه الخــصوص 

وقـد اسـتقر ذلـك فـي غالـب . ٕوشرح لـه و واطنـاب لإیجـازه ، أن كل سورة تفصیل لإجمال ما قبلها 
  . قد اشتملت على تفصیل جمیع مجملات الفاتحة وسورة البقرة ، طویلها وقصیرها ، سور القرآن 

   :المضمونالمناسبة بین السورتین  في : أولا   
 على بیان الربوبیة أولا والعبودیة ثانیا وطلب الهدایة في المقاصد الدینیة  الفاتحةاشتملت   

َالذين [ي فوالمطالب الیقینیة ثالثا، وكذا سورة البقرة مشتملة على بیان معرفة الرب أولا كما ِ َّ

ِيؤمنون بالغيب ْ َُ ِ َ ُْ وأمثاله وعلى العبادات وما یتعلق بها ثانیا وعلى طلب ما یحتاج   }٣:البقرة{ ]ِ

   .)٢(إلیه في العاجل والآجل آخرا
وسورة الفاتحة تـضمنت الإقـرار بالربوبیـة والالتجـاء إلیـه  ":    أما الإمام السیوطي فیقول في ذلك 

   .)٣(" عن دین الیهودیة والنصرانیة وسورة البقرة تضمنت قواعد الدینفي دین الإسلام والصیانة 
  :مناسبة خاتمة سورة الفاتحة مع صدر سورة البقرة : ثانیا 

َاهدنا الصراط المستقيم[لما قال العبد بتوفیق ربـه  " ْ ِِّ َِ ُ َ َ َ َذلـك الكتـاب لا [:  قیـل لـه }٦:الفاتحـة{ ]ْ ُ َ ِ َِ َ

ِريب فيه هدى للمتق ِ ِ َِّ ًُ ْ َْ ُ دى هـ، المـستقیم   هـو مطلوبـك وفیـه أربـك، وهـو الـصراط }٢:البقرة{ ]ينََ

   القائلین اهدنا الصراط المستقیم والخائفین من حال الفریقین المغضوب علیهم ولا ،للمتقین 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت، الطبعــــة ١/٢١لبــــاب التأویــــل فــــي معــــاني التنزیــــل، الخــــازن، : انظــــر  )١(
 .ه ١٤١٥الأولى

  .١/١٦٣روح المعاني، الألوسي، : انظر  )٢(
  .٣/٣٨١الإتقان في علوم القرآن،  )٣(



 ٣١

  .)١(ا وقایة من العذاب خوف ربهم وتقواه بامتثال أمره ونهیهفاتخذوالضالین ، 
  :مناسبة خاتمة سورة الفاتحة مع صدر سورة البقرة : ثانیا 

َاهدنا الـصراط المـستقيم[لما قال العبد بتوفیـق ربـه  "   ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ َذلـك [:  قیـل لـه }٦:الفاتحـة{ ]ْ ِ َ

َالكتـاب لا ريــب فيـه هــدى للمتقــين ِ ِ ِ ِ َِّ ً َُ ْ َْ ُ َ  هـو مطلوبــك وفیـه أربـك، وهـو الــصراط  }٢:لبقـرةا{ ]َُ

 القائلین اهدنا الصراط المستقیم والخائفین مـن حـال الفـریقین المغـضوب ،دى للمتقین ه، المستقیم 
  .)١(فاتخذوا وقایة من العذاب خوف ربهم وتقواه بامتثال أمره ونهیهالضالین ، علیهم ولا 

ُذلك الكتاب[ * ]الم[تعالى وله افتتاح سورة البقرة بققال الإمام السیوطي و َ ِ َِ  }٢:البقرة{ ]َ

َاهدنا الصراط المستقيم[تعالى  إشارة إلى الصراط في قوله فإنه ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ  كأنهم لما  }٦:الفاتحة{ ]ْ

  الهدایة إلى الصراط قیل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهدایة إلیه هو الكتاب وهذا معنىسألوا 
   .)٢(البقرة بالفاتحةحسن یظهر فیه ارتباط سورة 

   علاقة سورة الفاتحة بالمقاصد العامة للقرآن :المطلب السادس 
مقاصـده الأساسـیة علـى واشـتملت ، سورة الفاتحة على قصرها حوت معاني القرآن العظـیم  
 تتنـاول أصـول الـدین وفروعـه، العقیـدة، العبـادة، التـشریع، الاعتقـاد بـالیوم الآخـر  فهـي،بالإجمـال
 بطلـــب ســـبحانه إلیـــه بالعبـــادة والاســـتعانة والـــدعاء والتوجـــه وٕافـــرادهصفات االله الحـــسنى  بـــوالإیمـــان
 ونهـــج ســـبیل الإیمـــانعلـــى  بالتثبیـــت إلیـــه الـــدین الحـــق والـــصراط المـــستقیم والتـــضرع إلـــىالهدایـــة 

 الـسابقین الأمـمقـصص   عـنالأخبـار وفیها ،والضالینالصالحین وتجنب طریق المغضوب علیهم 
االله سـبحانه ونهیـه وغیـر ذلـك  وفیها التعبد بـأمر،ومنازل الأشقیاء ،عارج السعداء والاطلاع على م

  . ولهذا تسمى بأم الكتاب  فهي كالأم بالنسبة لباقي السور الكریمة،من مقاصد وأهداف
ـــ"   الجبـــار الأعلـــى رب الآخـــرةإلـــىر القـــرآن ولبابـــه الأصـــفى ومقـــصده الأقـــصى دعـــوة العبـــاد سَِ ف

وات العلــى والأرضــین الــسفلى ومــا بینهمــا ومــا تحــت الثــرى فلــذلك انحــصرت خــالق الــسماوالأولــى 
 وثلاثــة هـــي - ثلاثــة منهــا هــي الـــسوابق والأصــول المهمــة -ســور القــرآن وآیاتــه فــي ســـتة أنــواع 

 وتعریـف الــصراط إلیــهأمـا الثلاثــة المهمـة فهــي تعریـف المـدعو ، الـروادف والتوابـع المغنیــة المتمـة 
   وأما الثلاثة ،إلیه  وتعریف الحال عند الوصول إلیهزمته في السلوك المستقیم الذي تجب ملا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 محمد شعباني ،:  ، المحقق ١/١٩٠،الغرناطي بن إبراهیم أحمد ، تناسب سور القرآن البرهان في  )١(

  . م  ١٩٩٠ه ــــ ١٤١٠: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ـــ المغرب ، عام النشر 
   .٢٩٧/ ٢، السیوطي ، الإتقان في علوم القران : انظر  )٢(



 ٣٢

  فیهم وسره ومقصوده  ولطائف صنع االله فأحدها تعریف أحوال المجیبین للدعوة-المغنیة المتمة 
 وكیفیـة قمـع االله لهـم وتنكیلـه لهـم الإجابـةالتشویق والترغیب وتعریف أحوال الناكبین والناكلین عـن 

  وثانیهـا حكایـة أحـوال الجاحـدین وكـشف فـضائحهم وجهلهـم  ،وسـره ومقـصوده الاعتبـار والترهیـب
 جنــب الباطــل الافــضاح والتنفیــر وفــيب بالمجادلــة والمحاجــة علــى الحــق وســره ومقــصوده فــي جنــ

    وثالثها تعریف عمارة منازل الطریق وكیفیة أخذ الزاد والأهبة، والتثبیت والتقهیرالإیضاحالحق 
  .)١("والاستعداد 

والقرآن یدعو للاعتقاد  .العقیدة والعبادة ومنهج الحیاة :  نص على قدالقرآن    وترى الباحثة أن 
 .سورة الفاتحة  المنهج في الحیاة وهذه نفسها محاورباالله ثم عبادته ثم حدد

 . الرحمن الرحیم، مالك یوم الدین الحمد الله رب العالمین :العقیدةف
 . وٕایاك نستعین إیاك نعبد :العبادةو

   .صراط الذین أنعمت علیهم، غیر المغضوب علیهم  الصراط المستقیم،اهدنا : مناهج الحیاةأما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ید رضــا الــدكتور الــشیخ محمــد رشــ: المحقــق  ١/٢٤جــواهر القــرآن ، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي ، ) ١(

 .م ١٩٨٦ه ـــ ١٤٠٦القباني ،  دار إحیاء العلوم ــ بیروت ،  الطبعة الثانیة 
  



 ٣٣

  
  
  
  
  
  
  

   المبحث الثاني    
  

  سورة الفاتحةضوء منهجیات الإصلاح والتغییر في 
  

  : مطالب ثلاثةوفیه 
  . منهجیات الإصلاح والتغییر العقائدي :المطلب الأول 
  .لتغییر التعبدیة منهجیات الإصلاح وا: المطلب الثاني 

منهجیـــات الإصـــلاح والتغییــــر فـــي بیـــان ســـبیل الــــسعادة  : لـــثالمطلـــب الثا
  وكیفیة السیر فیه والموصل إلى نعم الدنیا والآخرة
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  المطلب الأول
  .منهجیات الإصلاح والتغییر العقائدي 

  : وفیه 
  

  .وحدانیة االله تعالى : ًأولا 
  

  . إلى الصراط المستقیم  من االلههدایةمنهجیة ال: ًثانیا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٥

  وحدانیة االله تعالى: ًأولا 
  

ــــدال) دَحَــــوَ(مــــن  :التوحیــــد لغــــة  ــــواو والحــــاء وال ــــى الانفــــراد: ال : ، والواحــــد أصــــل واحــــد یــــدل عل
  .)١(المنفرد

ــد اصــطلاحا  أفعالــه إفــراد االله تعــالى بالعبــادة، مــع الجــزم بــانفراده فــي أســمائه وصــفاته و"  :ًالتوحی
هــو عبــادة االله وحــده لا : "ابــن تیمیــه وقـال ،  "وفـي ذاتــه، فــلا نظیــر لــه، ولا مثیـل لــه فــي ذلــك كلــه

  .)٢("شریك له، مع ما یتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه 
  : التوحید ثلاثة أنواع هي :أنواع التوحید 

ق والــرزق والإحیــاء والإماتــة، والــضر وهــو إفــراد االله تعــالى بأفعالــه مــن الخلــ:  توحیــد الربوبیــة .١
  .والنفع، وغیر ذلك من أفعال االله سبحانه وتعالى، فیعتقد المسلم أنه لا شریك له في ربوبیته

 وهو إفراد االله تعالى بأنواع العبـادة التـي شـرعها مـن الـصلاة والـصیام والحـج :توحید الألوهیة . ٢
ف والخـشیة إلـى آخـر أنـواع العبـادة، فـإفراد االله تعـالى والزكاة والدعاء والنذر والرغبة والرجاء والخو

  .فیها یسمى توحید الألوهیة، وهذا النوع هو المطلوب من الخلق
 وذلك بأن نثبت الله تعـالى مـا أثبتـه لنفـسه، ومـا أثبتـه لـه رسـوله  :توحید الأسماء والصفات . ٣

 مـن النقـائص والعیـوب، له من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه عـن نفـسه، ومـا نفـاه عنـه رسـو
  .)٣(هذه أنواع التوحید الثلاثة التي یجب على المسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها

  :من دلائل الوحدانیة التي اشتملت علیها سورة الفاتحة 
من خلال تتبع آیات سورة الفاتحـة نجـد أنهـا قـد اشـتملت علـى جانـب كبیـر مـن دلائـل وحدانیـة االله 

تـــه الإلهیـــة، حیـــث تناولـــت الحـــدیث عـــن توحیـــد الأســـماء والـــصفات ، وتوحیـــد الربوبیـــة تعـــالى وقدر
 وأكدت على انفراد االله تعالى بالخلق والرزق والتـدبیر دون غیـره، وفیمـا یلـي ذكـر وتوحید الألوهیة،

ِالحمـد للـه{: قولـه تعـالى لتلك الآیات الدالة على وحدانیتـه،  َِّ ُ ْ َ َ إضـافة َّ فیهـا توحیـد الألوهیـة؛ لأن}ْ
َرب العــالمین{: ٌالحمــد إلیــه مــن العبــاد عبــادة، وفــي قولــه ِ َ َ ْ ِّ َّ إثبــات توحیــد الربوبیــة، وهــو كــون االله }َ

ِالـــرحمن الـــرحیم{: َّ  رب العـــالمین، وقولـــهتعـــالى ِ َّ َِّ َ ٌ مـــشتمل علـــى توحیـــد الأســـماء والـــصفات، و }ْ
ِمالك یوم الدِّین{ ِ ْ َ ِ ِ   : بحانه مالك الدنیا والآخرة، وقولهَّ فیه إثبات توحید الربوبیة، وهو س}َ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٦/٩٠مقاییس اللغة ، ابن فارس، : انظر  )١(
 .م ٢٠٠٦ه ـــ ١٤٢٧ ، الطبعة الثانیة ١/١٠٥یق الهدایة، محمد یسري، طر )٢(
  .١/١٣مجموع فتاوى الشیخ صالح بن فوزان، صالح بن فوزان، : انظر  )٣(



 ٣٦

ُإیاك نعبد وایاك نستعین( َِ ْٕ َْ ََ ََّ ََِّ ُ ُ    .)١(ُ فیه إثبات توحید الألوهیة)ِ
  

  :منهجیات الإصلاح والتغییر في وحدانیة االله تعالى 
ً للتوحیـــد أثـــرا واضـــحا فـــي منهجیـــة الإصـــلاح والتغییـــر، فالـــدین الإســـلامي هـــو شـــرعة االله إن     ً

علــــى اخــــتلاف ألـــــسنتهم تعــــالى، ظهــــر علــــى الأرض لیخاطــــب النــــاس فـــــي كــــل زمــــان ومكــــان، 
وهـــو المرجـــع النهـــائي لإقامـــة الحیـــاة وأجناســـهم، وفیـــه حـــل لجمیـــع مـــشاكلهم التـــي یعـــانون منهـــا، 

الله تعالى، فـإذا استـشعرنا وحدانیـة االله تعـالى، وانـه هـو الخـالق المـدبر لهـذا البشریة المتبعة لمنهج ا
ًالكــون، نجــد تغییــرا واضــحا فــي حــال الأمــة حیــث ینتــشر الأمــن، ویــسود العــدل، ویــشعر الجمیـــع  ً

  .بالرضا
كذلك نفس الموحد مطمئنة لا یعتریهـا القلـق والاضـطراب النفـسي، لأنـه علـى یقـین بـأن مـا أصـابه 

ًخطئــه، ومــا أخطــأه لــم یكــن لیــصیبه، راضــیا بقــضاء االله تعــالى، یجــود بنفــسه ومالــه فــي لــم یكــن لی
  .سبیل االله ، ونصرة دینه

ومما لا شك فیه أن ما یعترینا مـن ضـعف وخـور، وخـذلان حكامنـا لنـا، وانتـشار الفاحـشة والرذیلـة 
ًوا یـــدا واحـــدة، مـــا هـــو إلا نتیجـــة ابتعادنـــا عـــن مـــنهج االله تعـــالى وشـــرعه، فلـــو أن المـــسلمین صـــار

فیمــا بیــنهم، لــصار لهــم شــأن وحققــوا معــاني التوحیــد كمــا یریــدها االله تعــالى، وتناصــروا وتناصــحوا 
  .غیر ما نحن فیه الآن، ولصار الكفار أذلاء 

ًفالعالم الیوم في حاجة ماسـة لفهـم حقیقـة التوحیـد فهمـا صـحیحا، لـنهج الطریـق المـستقیم ٕ، وان مـن ً
   . الیوم هو التوحید الله رب العالمین أهم الحلول لأزمة العالم

  
  : منهجیة الهدایة إلى الصراط المستقیم : ًثانیا 

َاهدنا الصراط المـستقيم[  هذه المنهجیة بارزة بروزا واضحا في سورة الفاتحة قال تعالى  ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ ْ[ 

  . }٦:الفاتحة{
لأنـه ؛ ین فـي أقـرب وقـت هـو الطریـق الموصـل إلـى المقـصد والغایـة مـن الـد :الصراط المـستقیمو" 

 طریـــق لا عـــوج فیـــه ولا انحـــراف، فیبطـــئ ســـالكه أو یـــضل فـــي ســـیره، وهـــو أن یكـــون الاعتـــصام
  على الوجه الصحیح الذي أنزله االله تعالى لأجله، كما كان علیه أهل الصدر الأول، قبل  بالقرآن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطهیـر الاعتقـاد عـن :  ، انظـر ١/٣٩تیسیر الكریم الرحمن فـي تفـسیر كـلام المنـان، الـسعدي، : انظر ) ١(

   .١/١٠أدران الإلحاد، محمد الصنعاني، 



 ٣٧

ٕفــس واصــلاح بــأن تكــون عقائــده وآدابــه وأحكامــه مــؤثرة فــي تزكیــة الأن؛ تأویــل ظهــور الخــلاف وال
  .)١(" وثمرة ذلك سعادة الدنیا والآخرة بحسب سنن االله في خلق الإنسان،ٕالقلوب واحسان الأعمال

إن المــسلمین یقــرءون فــي صــلاتهم كـــل یــوم ســبع عــشرة مــرة، علـــى الأقــل، ســورة الفاتحــة، وكلهـــا 
رحمـــة فــــي ذاتــــه، والرحمـــة فــــي أفعالــــه، وتخصیـــصه بالعبــــادة والاســــتعانة، بال) رجـــاء ووصــــف االله

  .وطلب الهدایة إلى الصراط المستقیم
َّ توفیـــق مـــن االله لمـــن هـــداهم، ولا یملـــك هـــذه الهدایـــة إلا االله  هـــيالهدایـــة إلـــى الـــصراط المـــستقیمو" َ ِ

ْإنك لا تهـدي مـن أحببـ[تعـالى ، كمـا قـال االله  وتعالىسبحانه َ ْ َْ َ ِ
ْ َ َ َ َّ ْت ولكـن االلهَ يهـدي مـن ِ َّ ََ ِ ِ

ْ َ َ َ

ُيـــــشاء َ ِّ وأمـــــا هدایـــــة الدلالـــــة والإرشـــــاد، فقـــــد أثبتهـــــا االله لنبیـــــه }٥٦:القـــــصص{ ]َ َّ  فـــــي قولـــــه 

ٍوإنك لتهدي إلى صراط [تعالى ِ ِ
َ َ َِ ِْ َ َ َّ ٍمستقيمَ ِ َ ْ َّتدل وترشد، ومن أدلة شـمول : أي }٥٢:ُّالشورى{] ُ ُ ُّ

ْل يـــا أيهـــا النـــاس إني رســـول االلهِ إلـــيكم قُـــ[تعــالىًللنـــاس جمیعــا قـــول االله   دعوتــه ْ ُ َ َُ َ ِْ ُِ ِّ ُ َّ َ ُّ َ

ًجميعا ِ   .)٢( }١٥٨:الأعراف{"]َ

 ُأمرنــــا ألا یعبــــد إلا بمــــا شــــرع، فــــلا یعبــــدوه بــــالأهواء والبــــدع، فیخــــرج عــــن الــــصراطتعــــالى  واالله" 
االله المستقیم وینخرط في سلك المغضوب علیهم الذي تنكبوا عن الحق بعدما عرفـوه، فـابتغوا غیـر 

ًحكما وشرعوا لهم مـن الـدین مـا لـم یـأذن بـه االله، أو ینخـرط فـي سـلك الـضالین الـذین جهلـوا الحـق 
  .ولم یطلبوه من مصدره فاتبعوا خطوات الشیطان

ولهذا أوجب االله على عباده قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعـات صـلاتهم، لأنهـم یـسألونه 
یتضرعون إلیه بإخلاص العبادة له والاستعانة بـه، فهـي كعهـد فیها الهدایة إلى الصراط المستقیم و

  .)٣("یجدده المسلم مع ربه كل ما یقف بین یدیه
ُوحاجــة المــسلم إلــى الهدایــة إلــى الــصراط المــستقیم أعظــم مــن حاجتــه إلــى الطعــام والــشراب؛       ُ

ُلأن الطعـــام والـــشراب زاده فـــي الحیـــاة الـــدنیا، والــــصراط المـــستقیم زاده  َُ َ َ للـــدار الآخـــرة، ولهـــذا جــــاء َّ
َاهدنا الصراط [ُالدعاء لطلب الهدایة إلى الصراط المستقیم في سورة الفاتحة ، قال االله تعالى َ ِّ َ ِ ْ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٢٥٣تفسیر المنار ، محمد رشید رضا ،  )١(
الحــث علــى إتبــاع الــسنة والتحــذیر مــن البــدع وبیــان خطرهــا ، عبــد المحــسن بــن حمــد العبــاد : انظــر  )٢(

 .ه ١٤٢٥ ، مطبعة سفیر، الطبعة الأولى١/٧البدر،
 ، مكتبـــة دار الأرقـــم ، الكویـــت ، ١/١١دوســـري ، الأجوبـــة المفیـــدة لمهمـــات العقیـــدة ، عبـــد الـــرحمن ال )٣(

  .م ١٩٨٢ه ـــ ١٤٠٢الطبعة الأولى 
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َالمستقيم ِْ َ َصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا [  }٦:الفاتحة{ ]ُ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َِّ ُ ْ ِْ َ َ َ ِ َِ َ
َالضالين ِّ ُّ، فالمسلم یدعو بهذا الدعاء باستمرار لیهدیه ربه  }٧:الفاتحة{ ]َّ َصراط المنعم علیهم من ُ َ

ِّالنبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، وأن یجنبه طریق المغضوب علیهم والضالین، من  َ ُِّ ِّ ِّ ِّ
  .ِّالیهود والنصارى وغیرهم من أعداء الدین

ِّوهدایة النبي َِّ ُ   َالجن والإنس إلى الصراط المستقیم هو النور الذي وصفه االله  به في تعالىَّ
ًداعيا إلى االلهِ بإذنه وسراجا منيراوَ[ قوله َ

ِ ِ ِ ِ ُِ ًً َ َْ َِ  في هذه تعالى، فقد وصفه االله  }٤٦:الأحزاب{ ]ِِ

َالآیة بأنه سراج منیر، یضيء به للعباد الطریق إلیه سبحانه وتعالى، فنور القرآن ما اشتمل علیه  ُ ٌ َّ
  .)١(من الهدایة إلى الصراط المستقیم

َاهدنا الصراط المستقيم[جة إلى هذا الدعاء والإنسان في كل وقت وحین بحا     ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ ْ[ 

  . }٦:الفاتحة{
َّولهــذا كــان مــن لطــف االله تعــالى بعبــاده أن جعــل هــذا الــدعاء هــو أول دعــاء فــي القــرآن  َ َ مــن وهــو َ

ـــه بحكـــم ّأعظـــم الأدعیـــة لأن القلـــب یتقلـــب، والإیمـــان یتغیـــر، والإســـلام یتغیـــر فـــي العبـــد وهـــذا كل َّ 
  .دته وضعف التطبیق وزیادتهالعلم وزیاضعف 

الهدایة إلى الـصراط المـستقیم هـي المطمـع الأسـمى  ":یمكننا أن نستفید من سورة الفاتحة أن      
   یدل على ذلك اختیارها والاقتصار،یه الناس ویتنافس فیه المتنافسونالذي یجب أن یرمي إل

  . البدایات بمقاصدهاعلى طلبها والدعاء بها ثم انتهاء سورة الفاتحة بها كما تنتهي
اسـتفادة أن الهدایـة لا یرجـى فیهـا إلا االله وحـده، لأنهـا انتظمـت مـع آیـات التوحیـد قبلهـا قـي : أیضا

  .)٢( "سمط واحد
  :منهجیات الإصلاح والتغییر في الهدایة من االله إلى الصراط المستقیم 
س وتـذكیرهم بـاالله تعـالى، من ذلك نستنبط أنه یجب على الدعاة القیام بواجبهم الدعوي، وحـث النـا

یهــدي مــن  وطاعتــه وعبادتــه علــى أكمــل وجــه، وأن لا یعتــریهم الكــسل أو الفتــور محتجــین بــأن االله
  مسئول لأنهم لا یعلمون الغیب، ومن كتبت له الهدایة، ومن لم تكتب له، إذن على كلیشاء، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطف الجني الداني شرح مقدمـة رسـالة ابـن أبـي زیـد القیروانـي ، عبـد المحـسن بـن حمـد العبـاد :  انظر ) ١(

 .م ٢٠٠٢ه ــ ١٤٢٣ولى  ،  دار الفضیلة ، الریاض ، الطبعة الأ١/١١٤البدر ،
 ، مجمـع ١/٥٤محمد حسن سبتان ، . تقویم أسالیب تعلیم القرآن الكریم وعلومه في وسائل الإعلام ، د) ٢(

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة 



 ٣٩

 ،بفي مجال عمله أن یقوم بأداء المهمة المسندة إلیه مع التوكـل علـى االله تعـالى، والأخـذ بالأسـبا
وبــذل أقــصى مــا یملــك مــن جهــد لیــصل إلــى نتیجــة إیجابیــة ویقــوم بالإصــلاح بقــدر مــا یملــك مــن 

ویــسعى إلــى تغییــر كـل مــا هــو فاســد فـي مجتمعــه، أو مــن شــأنه أن یـؤدي إلــى الفــساد بــأي طاقـة، 
  .حال من الأحوال

مـن عبـاده ، ً الهدایة إلى الصراط المستقیم نعمة كبیرة ، ومنة عظیمة یمنها االله على مـن یـشاء إن
،  ًولا ینالها إلا من كان قلبه مطمئنا بالإیمان ، وسلك طریق الهـدى طریـق خیـر الأنـام محمـد 

أما الذین لم یهدهم االله إلـى الـصراط المـستقیم ، فهـم وكمـا هـو معلـوم للجمیـع قـد خـسروا أنفـسهم ، 
وأن یــسارعوا إلــى وخــسروا الــدنیا والآخــرة ، وضــلوا عــن الطریــق الــصحیح ، فمثــل هــؤلاء لابــد لهــم 

ٕاالله تعـــالى ، والا كـــان مـــصیرهم إلـــى جهـــنم وبـــئس المهـــاد ،  وحـــال المجتمـــع الـــذي یكـــون أفـــراده 
كهــؤلاء ، هــو مجتمــع فاشــل غیــر متحــضر ، ولا یــستطیع أن یتقــدم ولــو شــبرا إلــى الأمــام ، وذلــك 

  .َلأنه ترك الطریق الصحیح القویم طریق الإسلام 
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  مطلب الثاني ال
  منهجیات الإصلاح والتغییر التعبدیة 

  
  .الابتداء بالبسملة : ًأولا 

  
  .العبودیة الله وحده : ًثانیا 

  
  .الاستعانة باالله تعالى : ًثالثا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١

  الابتداء بالبسملة: ًأولا 
  

ِبـــسم االلهِ الـــرحمن الـــ[       منهجیــة الابتـــداء بالبــسملة واضـــحة فــي قولـــه تعــالى َ ْ َّ ِْ ِرحيمِ ِ َّ[ 

  . ّ، وهي التبرك باسمه سبحانهتعالى الاستعانة باالله وهي تعني   }١:الفاتحة{

ــرحيم[:     قولــه تعــالى ــرحمن ال ــسم االلهِ ال ِب ِِ َّ َّ ِْ َ ْ قــسم مــن ربنــا أنزلــه عنــد رأس كــل ســورة،    ]ِ

 ٕیقسم لعباده إن هذا الـذي وضـعت لكـم یـا عبـادي فـي هـذه الـسورة حـق، وانـي أوفـي لكـم بجمیـع مـا
ضمنت في هذه السورة من وعـدي ولطفـي وبـري، وهـي ممـا أنزلـه االله تعـالى فـي كتابنـا وعلـى هـذه 
الأمة خصوصا بعد سلیمان علیـه الـسلام، وقـد تـضمنت هـذه الآیـة جمیـع الـشرع، لأنهـا تـدل علـى 

   .)١(الذات وعلى الصفات
افظ علــى قـراءة البــسملة  أن یحـ فلابـدمـن آداب تــلاوة القـرآن البــسملة    وممـا هـو معلــوم لـدینا أن 

كـان یعـرف انقـضاء الـسورة وابتـداء الـسورة التـي  ، فقـد ثبـت أن النبـي  أول كل سورة غیر براءة
، فــإن الــصحابة تركوهمــا بغیــر  ٍ، إلا فــي موضــع واحــد وهــو مــا بــین الأنفــال وبــراءة تلیهــا بالبــسملة
   .ٍبسملة بینهما

أمر ذي بال أخذا من ابتداء االله كتابه بها ومن ونحن قد استفدنا أدب الابتداء بالبسملة في كل 
  .)٢( بها عدا سورة التوبةهافتتاحه كل سورة من سور

  : ویمكننا أن نجمل الفوائد المأخوذة من الابتداء بالبسملة وهي 
 بالبسملة تأسیا بكتاب االله تعالى ، فالقرآن الكریم یبتدئ في كل سورة من سوره ءالابتدا: أولا 

  .عدا سورة التوبة بالبسملة ما 
  . الابتداء بالبسملة تأسیا برسول االله : ثانیا 
 لقــول النبــي ،الابتــداء بالبــسملة فیــه النجــاة مــن الــشیطان عنــد دخــول البیــت وتنــاول الطعــام: ثالثــا 
 لا مبیت :  إذا دخل الرجل بیته، فذكر االله عند دخوله وعند طعامه، قال الشیطان(: یقول  

ٕأدركتم المبیت، واذا لم یذكر : ا دخل، فلم یذكر االله عند دخوله، قال الشیطانٕلكم، ولا عشاء، واذ
  .)٣()أدركتم المبیت والعشاء: االله عند طعامه، قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٩١الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : انظر  )١(
 مطبعــة عیــسى البــابي  ،٢/١٢٥مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن ، محمــد عبــد العظــیم الزرقــاني ، : انظــر  )٢(

 .الطبعة الثالثة  الحلبي وشركاه ،
  .٢٠١٨ ، ح ٣/١٥٩٨والشراب وأحكامهما ،صحیح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام  )٣(



 ٤٢

  .)١()یا غلام سم االله وكل بیمینك وكل مما یلیك : (   عن النبيأیضا هناك حدیث مشهور
 الابتــداء بالبــسملة منــدوب فــي الــشرع عنــد النحــر ، والجمــاع ، والطهــارة ، وركــوب البحــر :رابعــا 

رآنیــة والأحادیــث الــشریفة التــي تؤیــد وٕالــى غیــر ذلــك مــن الأعمــال ، وهنــاك الكثیــر مــن الآیــات الق
  :ذلك منها

ِفكلوا مما ذكر اسم االلهِ عليه[قال االله تعالى ِ ِْ ُ ْ ََ ُ َُ َّ ُ ُوقال اركبوا [وقال تعالى ، }١١٨:الأنعام{ ]َ ََ ْ َ َ

َفيها بسم االلهِ مجراها ومرساها َ ََ ْ ُ َ ْْ َ ِ ِ َ    }٤١:هود{ ]ِ
نة النار تسعة عشر خازنا، كما وعدد حروف البسملة الرسمیة تسعة عشر حرفا، وعدد خز    

َعليها تسعة عشر[قال االله تعالى َ ََ َ َْ ِْ َ فمن أراد أن ینجیه االله : قال ابن مسعود،   }٣٠:َّالمدثر{ ]َ

 ،نة أي وقایة ُ، فیجعل االله له بكل حرف منها ج من الزبانیة التسعة عشر فلیقرأ البسملةتعالى 
  .)٢( الهم، فبها قوتهم وبها استضلعوامن كل واحد منهم، فإنهم یقولونها في كل أفع

  :أما الأحادیث الشریفة فكثیرة جدا منها  
لــو أن أحــدكم إذا أراد أن یــأتي أهلــه قــال بــسم االله اللهــم جنبنــا الــشیطان ( :   رســول االلهقــال. ١

  .)٣()وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن یقدر بینهما ولد في ذلك لم یضره شیطان أبدا
  بن أبي العاص وجعا یجده في جـسده منـذ أسـلم، فقـال لـه رسـول االلهُعثمان نبيى الشكا إل. ٢
  : ) ضـع یـدك علـى الـذي تـألم مـن جـسدك وقـل بـسم االله ثلاثـا وقـل سـبع مـرات أعـوذ بعــزة االله

  .)٤()وقدرته من شر ما أجد وأحاذر
   .)٥() من لم یذبح فلیذبح باسم االله(:  قال. ٣

 بهـا فعلـى كـل فـرد مـسلم أن یبتـدئ الابتـداء وبركـة فـي اً كبیرًفضلالة ومما سبق نجد أن للبسم    
وما إلـى ذلـك، فهـذه سـنة نبینـا محمـد " بسم االله أكتب" أو " بسم االله أقرأ:" بها قوله أو عمله، فیقول

وعلینــا نحــن أولیــاء بالبــسملةه للملــوك والرؤســاء فــي عهــده  ، حیــث روي عنــه أنــه تــصدر كتبــ ،
  .صغیرة كانت أم كبیرة  الأمور أن نربي أطفالنا على الابتداء بالبسملة في كل أمور هم الحیاتیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ
 . ٥/٥٠٦١ ٢٠٥٦ح، ، باب التسمیة على الطعام والأكل بالیمین، كتاب الأطعمة،صحیح البخاري )١(
 دار الفكــر للطباعــة  ،١/١٠الطــالبین علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــین ، أبــو بكــر الــدمیاطي ، إعانــة : انظــر  )٢(

 .م ١٩٩٧ه ـــ ١٤١٨والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى 
 .  ٦/٢٦٩٢، ٦٩٦١حصحیح البخاري ، كتاب التوحید ، باب السؤال بأسماء االله تعالى والاستعاذة بها ، )٣(
 .٤/١٧٢٨ صحیح مسلم ، كتاب السلام ، باب استحباب وضع الید موضع الألم مع الدعاء ، )٤(
  .١/٣٣٤، ٩٤٢، حري ، كتاب العیدین ، باب كلام الإمام والناس في خطبة العید صحیح البخا) ٥(



 ٤٣

 
ن بهــذه الــسنة ســواء یفقلیــل مـا هــم الــذین تجــدهم متمــسك فهـذه ســنة حمیــدة قــد تــم التراجــع عنهــا،   

فــي كلامهــم، أو محاضــراتهم، أو كتابــاتهم، ومــا ینــدى لــه الجبــین، و یتــأرق لــه القلــب، عنــدما تجــد 
، فحال الفـرد ومـن بعـده داخلها ماء، أو طلبة ینتمون للجامعات الشرعیة، أو إداریین من هؤلاء عل

  .المجتمع الذي یترك البسملة أنه منزوع البركة لا خیر فیه 
  

  :منهجیة العبودیة الله وحده  :ًثانیا 
ــد[     هــذه المنهجیــة ظــاهرة ظهــورا واضــحا فــي ســورة الفاتحــة فــي قولــه تعــالى  ــاك نعب ُإي ُ ْ َ َ َّ ِ[ 

  .  }٥:الفاتحة{
هي أن الذي یـستحق العبـادة بحـق االله تعـالى ولـیس غیـره مـن بقیـة : والمقصود بالعبودیة الله وحده 

المخلوقـات ،  فـاالله هــو الخـالق المبــدع لهـذا الكــون ومـا فیــه ، وكـل مــن فـي الكــون عبیـد الله تعــالى 
ب علـى ذلـك مـن تلقـي وتحت إمرته وسیطرته ، فهو المتصرف المتحكم فیهم جمیعا ، مـع مـا یترتـ

  .الشرائع والموازین والقوانین منه وحده سبحانه
إن العبودیـة الله وحـده معناهـا أن یكـون للنـاس سـید واحـد، یتوجهـون إلیـه ":       یقول سـید قطـب 

بالعبادة وبالعبودیة كذلك، ویخضعون لشریعته وحدها فتخلص حیاتهم من الخـضوع لأهـواء البـشر 
  .)١( "  الصغیرةالمتقلبة، وشهوات البشر

بـأمر مـن ربـه سـبحانه وتعـالى        ومن المعلوم لدینا أن الرسـالة التـي جـاء بهـا سـیدنا محمـد
 :ُهي إثبات العبودیة الله تعالى لا إلى غیـره ، وهـي الغایـة التـي مـن أجلهـا خلـق النـاس قـال تعـالى 

ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون[ ُِ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِ ْ ِ ْ   . }٥٦:اتالذاري{ ]َ

 إفـراد االله تعـالى بالألوهیـة والربوبیـة تعنـيشهادة أن لا إله إلا االله قاعدة : " یقول سید قطب       
  وشریعة في  ً إفراده بها اعتقادا في الضمیر، وعبادة في الشعائر، ،والقوامة والسلطان والحاكمیة

هــــذه  ًعتبــــر موجــــودة شــــرعا إلا فــــيً فــــشهادة أن لا إلــــه إلا االله، لا توجــــد فعــــلا ولا ت، واقــــع الحیــــاة
ًالمتكاملة التي تعطیها وجودا جدیا حقیقیـا یقـوم علیـه اعتبـار قائلهـا مـسلما أو غیـر مـسلمالصورة  ً ً ً 

")٢(.  
  وبغیرها لا یكون مجتمعاوالمجتمع المسلم هو الذي تتمثل فیه تلك القاعدة ومقتضیاتها جمیعا؛ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣/١٣٤٥في ظلال القرآن ، ) ١(
   .٣/١٥٥٦المرجع السابق، ) ٢(



 ٤٤

قاعـدة لمـنهج كامـل تقـوم " ل االلهأن لا إلـه إلا االله، وأن محمـدا رسـو"ومن ثم تـصبح شـهادة مسلما، 
، كمـا أنهـا لا  علیه حیاة الأمة المسلمة بحـذافیرها، فـلا تقـوم هـذه الحیـاة قبـل أن تقـوم هـذه القاعـدة

َّإن الحكم إلا اللهِ أمـر ألا [ : قـال تعـالى تكون حیاة إسلامیة إذا قامت على غیر هذه القاعدة َّ َُ ََ َ ُِ ِْ ِ

َتعبدوا إلا إياه ذلك ِ َ ُ ُ َّْ ِ َِّ ُ َ الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمونَ ُ َ َ ُ َِّ َْ َّ َ َُ ِ َّ ْ َِّ ََ    }٤٠:يوسف{ ]ِ
 مجتمع تسوده الفضیلة فالعبودیـة الله لهـا آثـار كثیـرة والمجتمع الذي تتمثل فیه العبودیة الله وحده   

  :على الفرد والمجتمع منها 
ًجعلـه مـشدودا إلـى االله فـي كـل مـا توصبغ حیاة المسلم وأعماله فیها بالصبغة الربانیـة، تأنها : أولا 

یؤدیـه، فهــو یقــوم بنیــة العابــد الخاشــع، وروح القانــت المخبــت، وهــذا یدفعــه إلــى الاســتكثار مــن كــل 
عمـــل نـــافع، وكـــل إنتـــاج صـــالح، وكـــل مـــا ییـــسر لـــه ولأبنـــاء نوعـــه الانتفـــاع بالحیـــاة، علـــى أمثـــل 

 تعـالى كمـا یـدعوه هـذا المعنـى إلـى وجوهها، فإن ذلك یزید رصیده من الحـسنات والقربـات عنـد االله
ٕإحـــسان عملـــه الـــدنیوي وتجویـــده واتقانـــه، مـــا دام یقدمـــه إلـــى ربـــه ســـبحانه ابتغـــاء رضـــوانه وحـــسن 

  .)١(مثوبته
ًمـنح المـسلم وحـدة الوجهـة، ووحـدة الغایـة فـي حیاتـه كلهـا، فهـو یرضـى ربـا واحـدا فـي ت اأنهـ: ثانیـا  ً

، ولا اً ولا صـراعًمااه كلـه الـدیني والـدنیوي، لا انقـسكل مـا یـأتي ویـدع، ویتجـه إلـى هـذا الـرب بـسعی
   .)٢( في شخصیته ولا في حیاتهاًازدواج

  :ضائل أخرى لها وهي ف وقد أضاف الدكتور محمد الحمد
  أنها تسهل على العبد فعل الخیرات، وترك المنكرات، وتسلیه عند المصائب، وتخفف علیه  :أولا 

  .ٍبصدر منشرح، ونفس مطمئنةالمكاره، وتهون الآلام، فیتلقاها 
ــــا ــــ: ثانی ــــهأن العبــــد یتحــــرر بعبودیتــــه لرب  یكــــون عزیــــز ؛ وبهــــذا ه مــــن رق المخلــــوقین، والتعلــــق ب

  .)٣(الجانب
  .أنها هي السبب الأعظم لنیل رضا االله، والفوز بالجنة، والنجاة من النار: ثالثا 

  دیة الله وحده، ولن یتأتى مطلقا أن ولن یعود للإنسان معناه وقیمته وكرامته إلا إذا عاد إلى العبو"
َّإن[ قال تعالى یحقق الإنسان العبودیة الله وحده إلا إذا عادت القیادة إلى القرآن الكریم وحده ِ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، مطـابع ١/٣٠٤مرویات غزوة الحدیبیـة جمـع وتخـریج ودراسـة ، حـافظ بـن محمـد عبـد االله الحكمـي ،  )١(

  .ه ١٤٠٦الجامعة الإسلامیة ، المدینة المنورة ، الطبعة 
  .١/٣٠٤المرجع السابق  )٢(
 .مة ، الطبعة الثانیة  ، دار ابن خزی١/٧٩الطریق إلى الإسلام ، : انظر  )٣(



 ٤٥

ْهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الـصالحات أن لهـم  َ َ ُ ُ َ َُْ َّ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ ْ َ َ َ َ َُ َّ ََّ ُ ْ َِّ ْ َُ َ

ًأجرا ْ ًكبيرا َ ِ   .}٩:الإسراء{ ]َ
 یملــك فـالقرآن وحــده هـو الــذي یملـك توجیــه الحیـاة إلــى الـصراط المــستقیم والإسـلام وحــده هـو الــذي

  .)١("إعادة بناء الإنسانیة لیعد للإنسان معناه وقیمته وكرامته؛ للمسلم ولغیره على السواء
إن إفراد االله تعالى بالتوجه إلیه في جمیع الأمور یحقق للإنسان الحریة الحقیقیـة التـي یـسعى إلیهـا 

معبـودات مـن دون ًفلا یكون إلا عبدا الله تعالى وحده لا شریك له فتصغر بـذلك فـي عینـه جمیـع ال
االله، وتـصغر العبودیـة للمـادة والانقیـاد للــشهوات؛ فـإن العقیـدة مـا إن تــتمكن مـن قلـب المـسلم حتــى 

وهـذا التحـرر مـن العبودیـة لغیـر االله تعـالى هـو ، تطرد منـه الخـوف إلا مـن االله تعـالى والـذل إلا الله
بب مجیــئهم أن ملــك الفــرس حـین ســأله عــن ســإلــى عنـدما ذهــب   الـذي جعــل ربعــي بــن عــامر

بُعثنـا لنخـرج مـن یـشاء مـن عبـاده مـن ضـیق الـدنیا إلـى سـعتها، ومـن جـور الأدیـان إلـى  (:یقول له
  . )٢ ()عدل الإسلام

 بــدون اســـتقامة حقیقــة العبودیـــة فــي اعتقـــادهم اًبعـــض حیــاة البــشر لا تـــستقیم إزاء بعــضهم     إن 
متـه وحریتـه الحقیقیـة الكاملـة لا یمكــن إن إنـسانیة الإنـسان وكرا.. وتـصورهم، وفـي حیـاتهم وواقعهـم

أن تتحقـق فــي ظـل اعتقــاد أو نظــام لا یفـرد االله ســبحانه بالربوبیــة والقوامـة والحاكمیــة ، ولا یعتــرف 
  ..له وحده بحق التشریع والأمر والحاكمیة في كل جانب من جوانب الحیاة الإنسانیة

قها، فمــا مــن مــرة انحــرف النــاس عــن والواقـع البــشري علــى مــدار التــاریخ یثبــت هــذه الحقیقـة ویــصد
والتفـــــسیر ! الدینونـــــة الله وحـــــده ، إلا كانـــــت العاقبـــــة هـــــي فقـــــدانهم لإنـــــسانیتهم وكـــــرامتهم وحـــــریتهم

الإســلامي للتــاریخ یــرد ذل المحكــومین للطواغیــت، وســیطرة الطواغیــت علــیهم، إلــى عامــل أساســي 
لوهیــة، ومــن ثــم یفــرده بالربوبیــة هــو فــسوق المحكــومین عــن دیــن االله، الــذي یفــرد االله ســبحانه بالأ

  .)٣(والسلطان والقوامة والحاكمیة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، دار القلـــم ، ١/١١ مناهجهـــا وغایاتهـــا، دكتـــور رءوف شـــلبي،: ة فـــي عهـــدها المكـــيالـــدعوة الإســـلامی )١(

 .  الثالثة الطبعة
عمـر عبـد الـسلام تـدمري : ، تحقیق  ٢/٢٩٨ ،ابن الأثیرل في التاریخ ، أبو الحسن علي الكام: انظر  )٢(

 .م ١٩٩٧ه ـــ ١٤١٧: ،  دار الكتاب العربي ، بیروت ـــ لبنان ، الطبعة الأولى 
  .٣/١٧٥٤في ظلال القرآن ، سید قطب ، : نظر ا )٣(

  



 ٤٦

   تعالى منهجیة الاستعانة باالله: ًثالثا 
الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وتفویض الأمر إلیه، واعتقاد : وهي        

 قوله  وهي تبدو واضحة جلیة في سورة الفاتحة في ،كفایته وهذه لا تكون إلا الله تعالى
َّإي[تعالى َاك نعبد وإياك ِ ََّ ِ َ ُ ُْ ُنستعينَ ِ َ ووجه الاختصاص أن االله تعالى قدم  ،  }٥:الفاتحة{ ]َْ

َإیاك{المعمول   وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر  ،}َِّ
ً وعلى هذا یكون صرف هذا النوع لغیر االله تعالى شركا مخرجا عن الملة ، والاختصاص ً)١(.   

   :تابه فقالذكرها عبد االله بن صالح الفوزان في ك : أنواع الاستعانة
الاســتعانة بــاالله، وهــي الاســتعانة المتــضمنة كمــال الــذل مــن العبــد لربــه مــع الثقــة بــه : النــوع الأول

  . والاعتماد علیه 
تطلب أن : ومعنى الاستعانة بالمخلوق. الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر علیه: النوع الثاني

 منه أن یعینك ویساعدك، وشرط ذلك أن یكون في أمر یقدر علیه، فهذه إن كانت على بر
ِّوتعاونوا على البر [ لأنه إحسان، قال تعالىیهوخیر فهي جائزة والمعین مثاب عل ِ َ َ َ َ َُ َ

َوالتقوى َْ ِولا تعاونوا على الإ[ٕ، وان كانت على إثم فهي حرام، قال تعالى }٢:المائدة{ ]َّ َ َ َ َ َُ َ ِثم َ ْ

ِوالعدوان َ ُ   . }٢:المائدة{ ]َْ

الاسـتعانة بـالأموات أو بالأحیـاء علـى أمـر غائـب لا یقـدرون علیـه فهـذا شـرك؛ لأنـه : النـوع الثالـث
إذا استعان بالمیت أو بحي على أمر بعید غائب عنه لا یقدر علیه؛ فهذا یـدل علـى أنـه یعتقـد أن 

ًلهؤلاء تصرفا في الكون وأن مع االله مدبرا ً.  
يَا [ًالاستعانة بأعمال وأحوال محبوبة شرعا، فهذا النوع مشروع بدلیل قوله تعالى: نوع الرابعال

َأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن االلهَ مع الصابرين َّ َ َّ َ ْ َّ َِ ِ ِ ََ ْ ََّ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َ ُ َّ َ ُّ   .)٢( }١٥٣:البقرة{ ]َ
النــوع الثالــث مــن أنــواع الاســتعانة مــا        ومــن مظــاهر الاســتعانة بالأحیــاء والأمــوات كمــا فــي 

ًنراه من بعـض مفاسـد ضـلال المتـصوفة الـذین یـستعینون بغیـر االله تعـالى ویلجئـون إلـیهم فـي البـر 
  .والبحر إلا قلیلا منهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبعـة الرابعـة ، دار الثریا للنـشر ، ١/٦٢، محمد بن صالح العثیمین ،  الثلاثة شرح الأصول:  انظر  )١(

  .) م٢٠٠٤ه ـــــ ١٤٢٤(
 .   مكتبة الرشد ،١/٩٢، حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول : انظر  )٢(



 ٤٧

  إن الرقى والتمائم : (   ذلك الرقى غیر الجائزة والتمائم والتولة لحدیث النبيأضف إلى    
 أو فیهــا ذكــر الــشیاطین الاســتعانة بغیــر االلهوالمقــصود هنــا بــالرقى التــي فیهــا  ، )١()والتولــة شــرك 

ً، أو فیهـــا مـــثلا طلـــسمات لا تعـــرف، مثـــل الخطـــوط التـــي یخطهـــا بعـــض النـــاس، أو فیهـــا  والجـــن
ستعانة بأسماء معینة من أسماء الشیاطین، كمـا یفعلـه كثیـر ممـن یأكـل أمـوال النـاس التصریح بالا

  .بالباطل، ویستعمل الشرك في ذلك
 كـل مـا علــق ویقـصد بـه الــشفاء مـن مـرض وقــع، أو یقـصد بـه منــع مـا یتوقـع مــن فهــيأمـا التمـائم 

  .عین أو ألم أو غیر ذلك، كل ذلك تمیمة
وهي شيء یصنعونه یزعمون أنـه یحبـب المـرأة إلـى زوجهـا سحر، نوع من أنواع ال: أما التولة فهي

  )٢( .والرجل إلى امرأته
فهــذا اســتعانة . )٣(هــذا ذبیحــة لكــذا: أیــضا یــدخل فیــه مــا ذبــح لغیــر االله تعــالى ، مثــل أن یقــال   

  . بغیر االله تعالى سواء تلفظ به أم لم یتلفظ 
 تفیـدهم فــي شـيء ، فمعلـوم لــدینا أن االله وأفعـال هـؤلاء مــن متـصوفة ومرتـدین وغیــرهم باطلـة لا   

هو الناصر والمغیث ، فلا نلجأ إلا إلیه سبحانه وتعالى وكیف لنا أن نلجأ إلـى عبـد فقیـر لا حـول 
له ولا قوة بل هو محتاج في الحقیقة إلى ربـه الـذي خلقـه وصـوره ، والمجتمـع الـذي تكثـر فیـه مثـل 

جتمـــع فاســـد تـــسود فیـــه الخـــصومة والكراهیـــة وهـــو تلـــك الأمـــور مـــن الاســـتعانة بغیـــر االله تعـــالى م
  .مجتمع متفكك بعید عن التطور 

  : باالله تعالى وهي من فوائد الاستعانة بعضا وقد ذكر عدد من المختصین
  . الاستعانة باالله من مظاهر عبادته وتوحیده.١
  . بالاستعانة باالله یواجه الإنسان الأخطار المحدقة به.٢
  .لأنه لا یواجه المشاكل وحده بل معه ربه شعور المسلم بالقوة .٣
  . نزع شعور العجز من نفسه.٤
  . صلاح قلبه وسد خلة روحه.٥
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المكتبـــة ، محمـــد عبــد الحمیـــد ،: ، المحقـــق   ٢/٤٠٢،  ٣٨٨٣ح ، أبـــو داود السجــستانيســنن أبـــي داوود ،) ١(

  .التمائم ، صححه الألباني  كتاب الطب ، باب في تعلیق العصریة ، صیدا، بیروت ،
محمـد حامـد الفقهـي : لمحقـق  ، ا١/١٢٨ ،فتح المجید شرح كتاب التوحید ، عبـد الـرحمن بـن حـسن التمیمـي) ٢(

  .م ١٩٥٧ه ـــ ١٣٧٧ مطبعة السنة المحمدیة ، القاهرة ـــ مصر ، الطبعة السابعة ،
  .م ١٩٩٠ الهیئة المصریة العامة للكتاب  ،٨/٢٤تفسیر القرآن الحكیم ، محمد رشید رضا ، ) ٣(



 ٤٨

  .)١(ده الاستعانة تذلل الصعاب وتقوي المرء مع إخوانه على ما لا یستطیعه بمفر.٦
  لاستعانة باالله تجعـل الفـرد المـسلم وثیـق الـصلة بربـه یجیبـه إذا سـأله، ویفـرج عنـه كربـه، ویغفـر ا.٧

  .ذنبه له 
أضــف إلــى هــذه الفوائــد فائــدة أخــرى وهــي أن الاســتعانة بــاالله تعــین المبتلــي علــى الــصبر لأنــه . ٨

  .یشعر بمعیة االله تعالى وأنه في حمایته ورعایته 
 منهجیة الاستعانة باالله في حیاتنا لأصبحنا قادرین علـى تخطـي الـصعاب ولامتلكنـا     فلو التزمنا

 والـشدة ، فمجتمـع رخـاءأعظم قوة في هذه الدنیا المتمثلة فـي أن االله معنـا فـي الـسر والعلـن وفـي ال
 ، مجتمـــع یـــسعى إلـــى التطـــور والرقـــي ، نـــستطیع اً ومتحابـــاً متماســـكاًأفـــراده كهـــؤلاء یكـــون مجتمعـــ

ه أن نــسبق غیرنــا فــي شــتى المجــالات الــسیاسیة ، والاقتــصادیة ، والاجتماعیــة وغیرهــا مــن بــأفراد
  .  المجالات 

  
منهجیات الإصلاح والتغییر في بیان سبیل السعادة وكیفیة السیر فیه  : لثالمطلب الثا

  .والموصل إلى نعم الدنیا والآخرة 
وأخبــار وأخــذوا بأحكامــه ، االله تعــالى تناولــت ســورة الفاتحــة بیــان قــصص الــذین تمــسكوا بــدین     

الــذین تحـــدوا دینـــه ورفـــضوه، فأخبرتنـــا الـــسورة عــن الیهـــود الـــذین مكـــروا بآیـــات االله تعـــالى، وكفـــروا 
 فضربهم بغضبه، وصب علیهم لعنته وهو صراط لا یستقیم علیه من اتبـع هـواه وعمـي عـن بنعمه

هم الــذین تركــوا الطریــق الــصحیح الحــق الــذي بــین یدیــه، ثــم تحــدثت عــن النــصارى الــضآلین ونحــو
   .)٢(وحادوا عنه 

فهــذه القــصص وغیرهــا مــا أوردهــا القــرآن الكــریم إلا لأخــذ العبــرة والعظــة منهــا حتــى لا نحیــد عــن 
  .الطریق المستقیم ولا ننزلق مزالق المفتونین في دینهم والمنحرفین عن سواء السبیل 

ّتهم الدنیویة والأخرویة، وسورة الفاتحة بینت ى على بیان حیاة الناس وسعادفالقرآن الكریم احتو
  .ًذلك إجمالا بغیر شك ولا ریب 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢/٢٤٠ ، نضرة النعیم شرح مكارم الرسول الكریم) ١(
  .، دار الفكر العربي القاهرة ١/٢٠التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، : انظر ) ٢(



 ٤٩

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  منهجیات الإصلاح والتغییر في سورة البقرة

  
  :وفیه مبحثان 

  
  مدخل إلى سورة البقرة : الأول المبحث.  
  
  

 سورة المستنبطة منمنهجیات الإصلاح والتغییر : مبحث الثاني ال 
  البقرة

  
  
  
  
  

  



 ٥٠

  
  

  المبحث الأول
  

  مدخل إلى سورة البقرة
  

  :وفیه خمسة مطالب 
  
  تسمیتها : المطلب الأول.  
  
  ترتیب السورة وعدد آیاتها ومكیتها ومدنیتها : المطلب الثاني.  
  
  فضل سورة البقرة : المطلب الثالث.  
  
 الجو الذي نزلت فیه السورة  : الرابع المطلب.  
  
  الفاتحة ( مناسبة سورة البقرة لما قبلها  : الخامسالمطلب. (  
  
 آل عمران ( مناسبة سورة البقرة لمل بعدها  :  السادسالمطلب. ( 
  
  
  



 ٥١

  المطلب الأول
  تسمیتها

في ومنهـا مـا هـو مـا هـو تـوقیفقد ذكر أهل التفسیر وعلـوم القـرآن لـسورة البقـرة عـدة أسـماء منهـا    
  .اجتهادي 

  :الأسماء التوقیفیة : ًأولا 
  :البقرة . ١

  .وهو اسمها المشهور ) سورة البقرة ( وقد ثبتت تسمیة هذه السورة       
  :وجه التسمیة 

ــــ ســـمیت هـــذه الـــسورة "  ــــســـورة البقـــرةــ  لاشـــتمالها علـــى قـــصة البقـــرة، التـــي أمـــر االله بنـــي إســـرائیل  ــ
فیحیــا بــإذن االله، ویخبــرهم عــن  ل إنــسان، بــأن یــضربوا المیــت بجــزء منهــا،بــذبحها، لاكتــشاف قاتــ

القاتـــل، والقـــصة تبـــدأ بالآیـــة ســـبع وســـتین مـــن ســـورة البقـــرة وهـــي قـــصة مثیـــرة فعـــلا، یعجـــب منهـــا 
  )١(".السامع، ویحرص على طلبها

  بینمــا جبریــل قاعــد عنــد النبــي(  :، قــال بــاس عــن ابــن ع: والــدلیل علــى هــذا الاســم      
قـط إلا الیـوم،   هـذا بـاب مـن الـسماء فـتح الیـوم لـم یفـتح :یضا مـن فوقـه، فرفـع رأسـه، فقـالسمع نق

أبـشر بنـورین : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ینـزل قـط إلا الیـوم، فـسلم، وقـال: فنزل منه ملك، فقال
همـــا إلا البقـــرة، لـــن تقـــرأ بحـــرف من فاتحـــة الكتـــاب، وخـــواتیم ســـورة : أوتیتهمـــا لـــم یؤتهمـــا نبـــي قبلـــك

  )٢().أعطیته 

  :الزهراء . ٢
  .    واشتهرت تسمیة هذه السورة مع سورة آل عمران بالزهراوین 

  :وجه التسمیة 
ویؤكـد هـذا الأمـر الحـدیث الـذي رواه مـسلم عـن أبـي  . یقال لكل مستنیر زاهر اسمیت بذلك لنوره

ه یــأتي یــوم القیامــة شــفیعا اقــرءوا القــرآن فإنــ (: ، یقــول  ســمعت رســول االله: البــاهلي، قــالأمامــة 
لأصـحابه، اقـرءوا الزهـراوین البقـرة، وسـورة آل عمــران، فإنهمـا تأتیـان یـوم القیامـة كأنهمـا غمامتــان، 

  ، أو كأنهما فرقان من طیر صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة )٣(أو كأنهما غیایتان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١/٧١ ، التفسیر المنیر للزحیلي) ١(
 ٢٧ سبق تخریجه صفحة) ٢(
 وكــل مــا فــس الــشعاعهــو ضــوء شــعاع الــشمس ولــیس هــو ن: ظــل الــشمس بالغــداة والعــشي، وقیــل :الغیایــة ) ٣(

  .)١٥/١٤٤ لسان العرب لابن منظور :انظر( ، غیایةأظلك 



 ٥٢

  .)٢(  "السحرة: البطلةوالمراد ب "،)١( )البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطیعها البطلة
  :الأسماء التوفیقیة الاجتهادیة : ًثانیا 

  :فسطاط القرآن . ١
وذلـك لعظمهـا ولمـا جمـع فیهـا   بیـت القـرآنالفـسطاط : لوسي ، وقال الأ)٣( "الجماعة: الفسطاط " 

 إن فیهــا ألــف أمــر وألــف نهــي:  حتــى قــال بعــض الأشــیاخ،مــن الأحكــام التــي لــم تــذكر فــي غیرهــا
خبر قیل وفیها خمسة عشر مثلا ولهذا أقام ابن عمـر رضـي االله تعـالى عنهمـا ثمـاني سـنین وألف 

  .)٤( على تعلمها
   :سنام القرآن . ٢ 
نما كانت سنام القرآن، أي ذروتـه لأنهـا اشـتملت علـى جملـة مـا فیـه مـن أحـوال الإیمـان وفـروع وٕا" 

  .)٥("الإسلام
  : سورة الكرسي . ٣

  .لاشتمالها على آیة الكرسي التي هي أعظم آیات القرآن 
  

  المطلب الثاني
  ترتیب السورة وعدد آیاتها ومكیتها ومدنیتها

وكلمهـا سـتة آلاف كلمـة ومائـة ة فـي ترتیـب المـصحف الـشریف،   سورة البقرة هي السورة الثانیـ   
وٕاحدى وعـشرون كلمـة وحروفهـا خمـسة وعـشرون ألفـا وخمـس مئـة حـرف وهـي مائتـا آیـة وثمـانون 

  .)٦(وخمس آیات في المدنیین والمكي والشامي وست في الكوفي وسبع في البصري
  .)٧( "، فهو توقیفي موحى بهفأما تجمیع آیات كل سورة في السورة، وترتیب هذه الآیات " 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٥٥٣، ٨٠٤ح،ة البقرة باب قراءة القرآن وسور،  كتاب صلاة المسافرین، مسلم صحیح )١(
  .١١/٥٦لسان العرب ، ابن منظور ،  ) ٢(
  .٤/٥٠٢مقاییس اللغة ، ابن فارس ، ) ٣(
 دار الكتب  ،١/١٠١روح المعاني ، شهاب الدین الألوسي ،  علي عبد الباري عطیة ، : انظر ) ٤(

 .ه ١٤١٥العلمیة ـــ بیروت ، الطبعة الأولى 
 ، الدكتور حسن زكي ـــ القاهرة ، ١/٧١ابن عجیبه، ، فسیر القرآن المجید في تالبحر المدید: انظر ) ٥(

 .ه ١٤١٩الطبعة 
غانم الحمد، مركز المخطوطات :  ، المحقق ١/١٤٠ أبو عمرو الداني، ّالبیان في عد آي القرآن،) ٦(

 .م ١٩٩٤ه ـــ ١٤١٤والتراث ، الكویت، الطبعة الأولى 
   .١/٢٧ في ظلال القرآن ،  لسید قطب ، ) ٧(



 ٥٣

  الثالثالمطلب 
  فضل سورة البقرة

  آیة، مع أن فیها آیات طویلة، فأطول ) ٢٨٦(     سورة البقرة أطول سورة في المصحف، فهي 
آیة في القرآن فیها، وأعظم آیة في القرآن فیها، وفیها ألف أمـر، وألـف نهـي، وفیهـا أشـیاء عظیمـة 

ٕجــدا؛ ولهــذا كــان الــصحابة یعظمونهــا، واذا كــانوا فــ ي معركــة حامیــة وحــصل ارتبــاك صــار ینــادي ً
ً یــذكر بعــضهم بعــضا بهــذه الــسورة العظیمــة، فلهــذا الــشیطان !ســورة البقــرةیــا أهــل : ًبعــضهم بعــضا

  .یفر منها
قیـل وهـذه الـسورة فـضلها عظـیم، وثوابهـا جـسیم، ویقـال لهـا فـسطاط القـرآن، وذلـك لعظمهـا وبهائهــا 

  .)١(وكثرة أحكامها ومواعظها
  :ضل السورة أحادیث كثیرة منها وقد ورد في ف

بعثـا وهـم ذو عـدد فاسـتقرأهم، فاسـتقرأ كـل رجـل مـنهم  بعث رسول االله : عن أبي هریرة، قال. ١
معـي كـذا : ؟ قـال» مـا معـك یـا فـلان«: ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا، فقال

، فقــال » فاذهــب فأنـت أمیـرهم«: قـالنعـم، :  ؟ فقـال )أمعـك سـورة البقــرة( : وكـذا وسـورة البقـرة قــال
واالله یـا رسـول االله مـا منعنـي أن أتعلـم سـورة البقـرة إلا خـشیة ألا أقـوم بهـا، فقـال : رجل من أشرافهم

تعلمــوا القــرآن فــاقرءوه وأقرئــوه، فــإن مثــل القــرآن لمــن تعلمــه فقــرأه وقــام بــه كمثــل ( :   رســول االله
ن تعلمــه فیرقــد وهــو فــي جوفــه كمثــل جــراب جــراب محــشو مــسكا یفــوح بریحــه كــل مكــان ومثــل مــ

  .)٢()أوكئ على مسك
ٕلا تجعلــوا بیــوتكم مقــابر، وان البیــت الــذي تقــرأ فیــه البقــرة لا یدخلــه : (  قــالعــن رســول االله . ٢

  .)٣()الشیطان 
  ).٤( )من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة في لیلة كفتاه( :   قال النبي. ٣
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر، ١/٢٨التفــسیر الوســیط للقــرآن العظــیم، محمــد طنطــاوي، : انظــر  )١(

  .الطبعة الأولى 
، ٢٨٧٦حأبــواب فــضائل القــرآن، بــاب مــا جــاء فــي فــضل ســورة البقــرة وآیــة الكرســي، ســنن الترمــذي،  )٢(

 .هذا حدیث حسن : ، قال الترمذي  ٥/١٥٦
،  ٢٨٧٧ح ســنن الترمــذي، أبــواب فــضائل القــرآن، بــاب مــا جــاء فــي فــضل ســورة البقــرة وآیــة الكرســي )٣(

 .هذا حدیث حسن صحیح :  ،  قال الترمذي ٥/١٥٧
  .٦/١٨٨ ،٥٠٠٩ح اري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة،صحیح البخ )٤(

  



 ٥٤

  الرابعالمطلب 
  الجو الذي نزلت فیه السورة 

، والــسور المدنیـة الطــوال كانــت آیاتهـا تنــزل متفرقــة، بــل  كمــا علمنــاسـورة البقــرة ســورة مدنیـة       
التـي نزلـت آیـات الـسور والحـدیث عـن الملابـسات  ، قد تنزل آیات سورة أخرى ولمـا تكتمـل الأولـى

القرآنیــــة لمواجهتهــــا ذو أهمیــــة كبیــــرة فــــي التفــــسیر إذ یمــــدنا بمفتــــاح أو مفــــاتیح الــــسورة لننفــــذ إلــــى 
 أعماقهــا، ونــتفهم جزئیاتهــا دون محاولــة فــرض معــان خارجــة عنهــا، فــلا نقــول مــا لا تتــضمنه، ولا

  .ًنتعسف في استخراج معان لا تشیر إلیها بتاتا 
هـذه الــسورة فــي عمومهـا هــي الملابــسات التـي ظلــت الــدعوة التـي نزلــت فیهــا  ملابــساتوهـذه ال    

 علــى مــر العــصور مــن أعــدائها وأولیائهــا - مــع اخــتلاف یــسیر-الإســلامیة وأصــحابها یواجهونهــا
  .)١(على السواء

إلى  هجرة الرسول  ویمكننا إجمال الملابسات المحیطة والمواكبة لنزول سورة البقرة في   
من مكة إلى  هجرة الرسول  وبحثه عن قاعدة جدیدة للدعوة الإسلامیة، فمنورةالمدینة ال

المدینة فرضتها ظروف نشر الدعوة  وجعلتها إجراء ضروریا لسیر هذه الدعوة في الخط 
 -المكرمة  لها بتدبیره، كان موقف قریش عنیدا من الدعوة في مكة  تعالىالمرسوم الذي قدره االله

 وحامیه، كان هذا الموقف قد انتهى إلى تجمید   طالب كافل النبيموت أبي  وبخاصة بعد
 وسورة البقرة هي أول ما نزل بعد الهجرة، واستمر نزولها حتى ،الدعوة في مكة تقریبا وما حولها

نهایة العهد المدني، ولكن غالب آیات السورة قد نزل في بدایات الهجرة، وبذلك تكون السورة 
 ، لدرجة  وأصحابه الكرام  والاضطهاد الذي تعرض له الرسول نزلت في أجواء التعذیب

 بدأ یبحث بجدیة عن أرض للانطلاق فیها بحریة للحفاظ على صحابته الكرام، وتأمین أنه 
  . )٢(العقیدة ومعتنقیها من أعداء االله تعالى

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١/٢٧في ظلال القرآن، سید قطب، : انظر  )١(
   .٣١ــ ١/٢٨المرجع السابق، : انظر  )٢(



 ٥٥

  الخامسلمطلب ا
  ) الفاتحة ( مناسبة سورة البقرة لما قبلها 

  :في الصدر بین السورتین المناسبة : أولا 
 افتتح هذه السورة بما ، وكان وراء كل ظاهر باطن،ولما افتتح سبحانه الفاتحة بالأمر الظاهر"  

ِ بسم الله الرحمن الرحیم : بطن سره وخفي إلا على من شاء االله تعالى أمره فقال سبحانه وتعالى ِِ ِ ََّّ َِّ ْ ْ ِ
  . )١(" الم 

  :في المضمون المناسبة بین السورتین :ثانیا 
 على بیان الربوبیة أولا والعبودیة ثانیا وطلب الهدایة في المقاصد الدینیة  الفاتحةاشتملت   

َالذين [ فيوالمطالب الیقینیة ثالثا، وكذا سورة البقرة مشتملة على بیان معرفة الرب أولا كما ِ َّ

ِيؤمنون بالغيب ْ َُ ِ َ ُْ تعلق بها ثانیا وعلى طلب ما یحتاج وأمثاله وعلى العبادات وما ی  }٣:البقرة{ ]ِ

   .)٢(إلیه في العاجل والآجل آخرا
ســـورة الفاتحــــة تـــضمنت الإقـــرار بالربوبیـــة والالتجــــاء إلیـــه فـــي دیـــن الإســــلام وذكـــر الـــسیوطي أن 

 وتفـصیل العبـادات سـواء والصیانة عن دین الیهودیة والنصرانیة وسورة البقرة تضمنت قواعد الدین
   )٣( .م والعمرة وأحكام الطهارة والمعاملات المالیة والجهاد والطلاق وغیرهاما تعلق بأركان الإسلا

  :مناسبة أول سورة البقرة مع خواتیم سورة الفاتحة : ثالثا 
 وســـورة البقـــرة ســـورة الفاتحـــة تحـــدثت عـــن الـــذین أنعـــم االله تعـــالى علـــیهم وصـــراطهم المـــستقیم،    

ًح أفعالهم، بدءا من آدم علیـه الـسلام فموسـى فصلت ذلك، فتحدثت عن أوصافهم وأسمائهم وصال
ٕثـم إبـراهیم واسـماعیل واسـحق ویعقـوب وطـالوت وداود ثــم العزیـر، ویتخلـل ذلـك حـدیث طویـل عــن 

  .ٕ وصحبه وما لهم من تربیة واعداد محمد 
ُذلــــك الكتــــاب[فتتـــاح ســــورة البقــــرة بقولــــها "  َ ِ َِ  إشــــارة إلــــى الــــصراط فــــي هــــو} ٢:البقــــرة {]َ

َاهدنا [قوله ِ َالصراط المستقيمْ ِْ َ ُ َ َ   كأنهم لما سألوا الهدایة إلى الصراط قیل لهم } ٦:الفاتحة {]ِّ

  ذلك الصراط الذي سألتم الهدایة إلیه هو الكتاب وهذا معنى حسن یظهر فیه ارتباط سورة البقرة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ١٦٤ ــ١/١٦٣  الألوسي  ،روح المعاني) ١(
  .١/١٦٣لألوسي ، اروح المعاني : انظر ) ٢(
   .٣/٣٨١الإتقان في علوم القرآن :  انظر )٣(



 ٥٦

  .)١("  بالفاتحة
في آخر الفاتحة طلب الهدایة وفي أول البقرة إیماء  ": بهه حیث قال     وللألوسي رأي مشا

َهدى للمتقين[تعالى ذلك بقوله  إلى ِ َِّ ًُ ْ   .)٢(  "}٢:البقرة {]ُ

  ) :آل عمران ( مناسبة سورة البقرة لما بعدها  : السادسالمطلب 
  :المناسبة بین السورتین في المضمون : أولا 

عد الدین وآل عمران مكملـة لمقـصودها فـالبقرة بمنزلـة إقامـة الـدلیل سورة البقرة تضمنت قوا "      
فیهـا ذكـر المتـشابه لمـا   ولهـذا ورد ،على الحكـم وآل عمـران بمنزلـة الجـواب عـن شـبهات الخـصوم

وأمــا فــي البقـرة فــذكر أنــه مـشروع وأمــر بإتمامــه ، تمـسك بــه النــصارى وأوجـب الحــج فــي آل عمـران
ة النــصارى فــي آل عمــران أكثــر كمــا أن خطــاب الیهــود فــي البقــروكــان خطــاب ، بعــد الــشروع فیــه 

 لمـا هـاجر إلـى المدینـة دعـا الیهـود وجاهـدهم وكــان  لأن التـوراة أصـل والإنجیـل فـرع لهـا ؛أكثـر
 ولهــذا كانــت ،  كمــا كــان دعــاؤه لأهــل الــشرك قبــل أهــل الكتــاب ،جهــاده للنــصارى فــي آخــر الأمــر

  علیه الأنبیاء فخوطب به جمیع الناس والسور المدنیة فیهاالسور المكیة فیها الدین الذي اتفق 
 یــا بنــي  ،یــا أهــل الكتــاب ( فخوطبــوا ب  والمــؤمنین  الكتــاب خطــاب مــن أقــر بالأنبیــاء مــن أهــل

   . )٣( ")آمنوا   یأیها الذین ،إسرائیل
  :مناسبة خواتیم البقرة مع فاتحة آل عمران : ثانیا 

یة الكرسي وما بعدها إنما هو بیـان ، لأنهـا أوضـحت أمـر الـدین البقرة آسورة لما كان آخر        
ًبحیث لم یبق وراءها تعجب من حـال مـن جـادل فـي الإلهیـة أو اسـتبعد شـیئا مـن القـدرة ولـم ینظـر 
 فیمـــا تـــضمنته هـــذه الآیـــة مـــن الأدلـــة مـــع وضـــوحه ، أو إشـــارة إلـــى الاســـتدلال علـــى البعـــث بـــأمر

فــع فــي الیــوم الــذي نفــى فیــه نفــع البیــع والخلــة والــشفاعة مــن فــي قالــب الإرشــاد إلــى مــا ینالــسنابل 
النفقــات ، وتقریــر أمــر ملكــه لمــا منــه الإنفــاق مــن الــسماوات و الأرض ، لمــا كــان ذلــك علــى هــذا 

   المناسبة ابتداء هذه السورة بالذي وقع الإیمان به سبحانه وتعالىغایةالوجه ناسب هذا الاختتام 
 علــى وجــه أرشــد فیــه إلــى ســؤال الفاتحــة كتابــه فجمــع مقاصــده فــي وأحــسن منــه أنــه لمــا نــزل إلینــا

 فـي الهدایـةالبقـرة إلـى أن سـورة الهدایة ثم شرع في تفصیل ما جمعه في الفاتحة ، فأرشـد فـي أول 
  أن ختم البقرة بالإخبار عن خلص عباده بالإیمان بالمنزل بالسمع والطاعة ،إلى هذا الكتاب ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣/٣٨١ الإتقان في علوم القرآن ،) ١(
  .١/١٦٣روح المعاني للألوسي ) ٢(
  ٣/٣٨٢ي الإتقان في علوم القرآن للسیوط) ٣(



 ٥٧

م لِـُوأفهم ذلك مع التوجه بالدعاء إلى المنزل له أن له سبحانه وتعـالى كـل شـيء وبیـده النـصر ، ع
أنـه واحــد لا شـریك لــه حــي لا یمـوت قیــوم لا یغفـل وأن مــا أنــزل هـو الحــق ، فـصرح أول هــذه بمــا 

  .)١(أفهمه آخر تلك ، كما یصرح بالنتیجة بعد المقدمات المنتجة لها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار الكتاب  ، ١/٤٧٣اعي ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ، إبراهیم بن حسن البق: انظر ) ١(

 .الإسلامي ــ القاهرة 



 ٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني 
   سورة البقرةالمستنبطة من منهجیات الإصلاح والتغییر 
  

  :وفیه خمسة مطالب 
  
  .منهج الإصلاح والتغییر العقائدي : المطلب الأول  )١(
  
  .منهج الإصلاح والتغییر الدعوي : المطلب الثاني  )٢(
  
   .نهج الإصلاح والتغییر الاجتماعي م: المطلب الثالث  )٣(
  
  .منهج الإصلاح والتغییر السیاسي : المطلب الرابع  )٤(
  
  .منهج الإصلاح والتغییر التعبدي : المطلب الخامس  )٥(
  
  



 ٥٩

  المطلب الأول
  منهج الإصلاح والتغییر العقائدي

  منهجیة الإرادة المطلقة الله : ًأولا 
ُالإرادة منقولة:  الإرادة في اللغة     َ َ ُ من راد یرودِْ َُ ُإذا سعى في طلب شيء، والإرادة في : ََ َ َ ِْ

ّقوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل، وجعل اسما لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فیه : الأصل ُ ّ ّ
ّنزوع النفس إلى الشيء، : ّبأنه ینبغي أن یفعل، أو لا یفعل، ثم یستعمل مرة في المبدأ، وهو

فیه بأنه ینبغي أن یفعل أو لا یفعل، فإذا استعمل في االله فإنه یراد وتارة في المنتهى، وهو الحكم 
َأَراد االله كذا، فمعناه: ّبه المنتهى دون المبدأ، فإنه یتعالى عن معنى النزوع، فمتى قیل حكم فیه :َ

ًإن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ....[أنه كذا ولیس بكذا، نحو َ ْ َ ْ َ ُ ْ َُ ُِ َِ ْ ََ َ ًَ ْ  }١٧:بالأحزا{ ]....ِ

ُوقد تذكر الإرادة ویراد بها معنى الأمر، كقولك،  َ َ َأُرید منك كذا، أي: ِْ ُيريد [آمرك بكذا، نحو: ِ ِ ُ

َااللهُ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر َْ ُ ُ ْ ُ ُُ َُ ُِ ِ ُِ   .)١(  }١٨٥:البقرة{ ]َ
منها قوله  من سورة البقرة  سبحانه وتعالى وارد في جملة من الآیات الإرادة الله صفةوٕاثبات      
َيريد االلهُ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ :تعالى َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َُ ُِ ِ ِ ُِ ْولو [وقوله تعالى  ، }١٨٥:البقرة{ ]َُ ََ

ُشاء االلهُ ما اقتتلوا ولكن االلهَ يفعل ما يريد َ َِ ُ َ َ َُ َ َُ َّ َْ ِ ْ  }٢٥٣:البقرة{ ]ََ

أي  بكــم الیــسر دره حــق قــدرهالــذي لا یــستطیع أحــد أن یقــیریــد االله :     والمقــصود بالآیــة الأولــى 
فــي  شــرع الــسهولة بــالترخیص للمــریض والمــسافر وبقــصر الــصوم علــى شــهر ولا یریــد بكــم العــسر

 الیــسر عمـل لا یجهـد الــنفس ولا یثقـل الجــسم، :، قیـل جعلـه عزیمـة علــى الكـل وزیادتـه علــى شـهر
ر علیهــا ّالتــي یــس فیــه إعــلام برفــق االله بالأجــسام :، وقیــل والعــسر مــا یجهــد الــنفس ویــضر الجــسم

بـالفطر، وفـي بـاطن هـذا الظـاهر إشـعار لأهـل القــوة بـأن الیـسر فـي صـومهم وأن العـسر فـي فطــر 
المفطــر، لیجــري الظــاهر علــى حكمتــه فــي الظهــور ویجــري البــاطن علــى حكمتــه فــي البطــون، إذ 

   .)٢( للحقإذا اختلف علیك أمران فإن أیسرهما أقربهمالذا لكل آیة منه ظهر وبطن، 
إذا أراد ( :   قـال رسـول االله:  ، قـالحدیث أنس بن مالـك ثابتة في السنة النبویة منها وهي 

  ٕاالله بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنیا، واذا أراد االله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى یوافي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـــفوان الـــداودي، دار : ، المحقــق١/٣٧١المفـــردات فــي غریـــب القـــرآن، الراغــب الأصـــفهاني، : انظــر  )١(
 .ه١٤١٢القلم بیروت ــ دمشق، الطبعة الأولى 

  .٣/٦١ والسور، البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات: انظر  )٢(
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، فمن الفوائد من هذا الحدیث إثبات صفة الإرادة الله تعالى كما یلیق بجلال )١( )به یوم القیامة
  .وجهه وعظیم سلطانه 

   :في كتابهوذلك كما ذكرها الشیخ خالد المصلح  :أنواع الإرادة 
 الشرعیة الأمریة لا تتعلق إلا فالإرادة،  تتضمن محبته ورضاه  :إرادة شرعیة دینیة: النوع الأول

تعالى كقوله  والحب، والبغض، والرضا، والغضب بالطاعات وهي المقارنة للأمر، والنهي،
َيريد االلهُ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [ َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َُ ُِ ِ ِ ُِ وهذه الإرادة قد یقع مرادها، وقد  }١٨٥:البقرة{َُ

  .لا یقع
  فالإرادة الكونیة هي  ، وهي المشیئة الشاملة لجمیع الحوادث: إرادة كونیة خلقیة: النوع الثاني

وهــي المقارنــة للقــضاء، ، ٕمــشیئة لمــا خلقــه، وجمیــع المخلوقــات داخلــة فــي مــشیئته، وارادتــه الكونیــة
ِفمن يـرد االلهُ أن يهديـه يـشرح صـدره للإسـلام [ ، كقوله تعالى والقدر، والخلق، والقدرة َ ْْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ْْ َ َْ َْ َ ِ

ْومن ِ يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كـأنما يـصعد في الـسماءََ ِ
َ ََّ َ َ ِّ َ ُ ُِ َُ َ َّْ َّ ً َ ُ َ َ ُ َّْ ً َ ْ َّْ َ ْ َ  }١٢٥:الأنعـام{ ]ِ

)٢(.  
  :دور الإیمان بالإرادة المطلقة الله في الإصلاح والتغییر 

ا     ومن خلال مـا سـبق یمكننـا أن نـستنتج آثـار الإیمـان والتـصدیق بـصفة الإرادة ،  فالإیمـان بهـ
له دور كبیر في هدایة الإنسان ، وتوفیقه للحق والخیـر ، لـذا یجـب علینـا أن نحـسن الرجـاء منـه 

  .سبحانه وتعالى ، وأن نحسن الظن به سبحانه فیما یعطیه لنا ، ویمنه علینا
 بـــصفة الإرادة الله تعـــالى، یـــؤمن بالقـــضاء والقـــدر الـــذي بـــدوره یجعـــل أیـــضا مـــن كـــان عنـــده إیمـــان

ً العبودیة لغیر االله تعـالى ، فبالتـالي یعـیش عزیـزا مـستعلیا، لا ینحنـي لأحـد غیـر المسلم یتحرر من ً
االله تعــالى ، ولا یخــاف فــي االله لومــة لائــم ، فــلا یرضــى الــذل والهــوان ، ویــدافع عــن وطنــه ودینــه 

  .دون خوف أو تردد 
ً  أیـــضا الإیمـــان بـــصفة الإرادة الله تعـــالى یجعـــل المـــسلم مطمئنـــا مرتـــاح البـــال ، م ًتفـــائلا ونـــشیطا،  ً ً

  . ًبعیدا عن الكسل والملل 
  لذا فمن لم یثبت صفة الإرادة المطلقة الله تعالى، فإنه سیكون بعیدا عن هدایة االله تعالى، وتوفیقه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــبلاء  كتـــاب الزهـــد ، بـــاب مـــا جـــاء، يســـنن الترمـــذي ، محمـــد بـــن عیـــسى الترمـــذ) ١(  فـــي الـــصبر علـــى ال

 . وقال الألباني هذا حدیث حسن صحیح  ٤/٦٠١ ،٢٣٩٦ح
  ،١/٥٣ ، خالد بن عبد االله المـصلح ، شرح العقیدة الواسطیة من كلام شیخ الإسلام ابن تیمیه: انظر ) ٢(

  .ه ١٤٢١دار ابن الجوزي ، الدمام ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الأولى 
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ٍواعانته ، إنسانا متكاسلا ، یرضى بالذل والهوان ، غیر نافع لبلده ودینه  ً ً ٕ.  
  

  منهجیة الاستعانة باالله تعالى: ًثانیا 
 وهـو مـن العـون بمعنـى المعاونـة والمظـاهرة علـى الـشيء،  ،مصدر اسـتعان :الاستعانة لغة      
فــلان عــوني أي معینــي وقــد أعنتــه، والاســتعانة طلــب العــون، والعــون الظهیــر علــى الأمــر، : یقــال

أعنتــه إعانــة واســتعنته واســتعنت بــه : الواحــد والاثنــان والجمــع والمؤنــث فیــه ســواء ، والعــرب تقــول
: أعـان بعـضنا بعـضا، والمعونـة: اًعان بعضهم بعـضا، وتعاونـأ: واعتونوا، فأعانني وتعاونوا علي 

الإعانــة، ورجــل معــوان حــسن المعونــة، وكثیــر المعونــة للنــاس وكــل شــيء أعانــك فهــو عــون لــك 
   .)١(كالصوم عون على العبادة 

  .)٢( " ما یقدر علیهالمخلوق و یطلب من  طلب العون من االله، " :ً الاستعانة اصطلاحا    
ــــة الاســــ ــــه تعــــالى ومنهجی ــــاالله تعــــالى واضــــحة فــــي ســــورة البقــــرة فــــي آیــــات كثیــــرة منهــــا قول تعانة ب

َواعــف عنــا واغفــر لنــا وارحمنــا أنــت مولانــا فانــصرنا عــلى القــوم الكــافرين[ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ َ ْ ُِ َ ََ َْ ُ َ َ ْ َْ َ َ ََّ ْ َ ْ[ 

ِيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالـصبر[ :وقولـه تعـالى،  }٢٨٦:البقرة{ ْ َّ َِ َُ َ ُِ ِْ َ ََّ َ ُّ َ والـصلاة إن االلهَ مـع َ َّ ََ َّ ِ ِ َ

َالصابرين َِّ ُواستعينوا [  :وقوله تعـالى  ، }١٥٣:البقرة{ ]ِ َِ ْ ٌبالصبر والـصلاة وإنهـا لكبـيرة  َ َ ِ َِ َ َ َّ َ َّ َ ْ َِّ ِ َ ِ

َإلا على الخاشعين ِ ِ َ ََّ َ   ــ من الآیات القرآنیة التي تبین وغیرها ، }٤٥:البقرة{ ]ِ

  .ا الاستعانة بالأعمال الصالحة التي تقربنا من االله تعالى الاستعانة باالله ومنها ما یجیز لن
  ، )٣() وٕاذا استعنت فاستعن باالله:(  حیث قال أما في السنة النبویة فالحدیث مشهور عن النبي

  .)٤()احرص على ما ینفعك واستعن باالله : (  وقوله 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠١ــــ ١٣/٢٩٩لسان العرب ، ابن منظور ، :  انظر  )١(
عبــد الـرحمن بــن قاسـم ،   مجمــع الملــك :  المحقـق  ،١/١٠٣مجمـوع الفتــاوى ، تقـي الــدین ابـن تیمیــه ، )٢(

 .م ١٩٩٥ ه ـــــ ١٤١٦: هد لطباعة المصحف الشریف ، المملكة العربیة السعودیة ، عام النشر ف
 .٤/٢٠٥٢، ٢٦٦٤حصحیح مسلم ، كتاب القدر ، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله، )٣(
ه ، وقــال عنـــ٢٥١٦ ، ح٤/٦٦٧ســنن الترمــذي ، أبــو عیــسى ،أبــواب صـــفة القیامــة والرقــائق والــورع ،  )٤(

 .هذا حدیث حسن صحیح ، وحكم علیه الألباني بأنه صحیح : الترمذي 



 ٦٢

ًمعتمــدا علیــه فــي ، ًمــستعینا بــه وحــدهتعــالى ًولا یحــصل للعبــد مطلوبــه إلا إذا كــان ســائلا االله    " 
لدلالـة علـى ل،  حـصر الاسـتعانة بـاالله وحـده دون غیـره مـن الخلـقین الحـدیثینجمیع أموره وفي هـذ

  .)١("فإذا استعان أحد بغیر االله فهو مشرك الشرك الأكبر، وعلیها مدار الدین، تّأنها أجل العبادا
 فــي فعــل المــأمورات وتــرك المحظــورات، والــصبر علــى  تعــالىوالعبــد محتــاج إلــى الاســتعانة بــاالله"

المقـــدورات كلهـــا فـــي الـــدنیا وعنـــد المـــوت وبعـــده مـــن أهـــوال البـــرزخ ویـــوم القیامـــة، ولا یقـــدر علـــى 
فمــن حقــق الاســتعانة علیــه فــي ذلــك كلــه أعانــه االله، ومــن تــرك  تعــالى ، ذلــك إلا اهللالإعانـة علــى 

إلــى مــن اســتعان بـــه، فــصار مخــذولا وهـــو تعـــالى واســـتعان بغیــره وكلــه االله تعــالى بــاالله  الاســتعانة
كذلك في أمور الدنیا لأنه عاجز عن الاستقلال بجلب مـصالحه ودفـع مـضاره، ولا معـین لـه علـى 

 فمــــن أعانــــه االله فهـــــو المعــــان ومــــن خذلــــه االله فهـــــو  تعــــالىدنیــــاه جمیعـــــا إلا االلهمــــصالح دینــــه و
  .)٢("المخذول

 الطریق افلا بد من الاستعانة باالله والتوكل علیه والالتجاء في كل الأمور إلیه، فمن ملك هذ
، منها الاستعانة باالله تعالى في كل شيء ونحن نستعین باالله تعالى ،حصل على خیر الدارین

َيا أيها الذين [كما هو ظاهر في آیات سورة البقرة ، قال تعالى  طریق الصبر والصلاة عن ِ َّ َ ُّ َ َ

َآمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن االلهَ مع الصابرين َّ َ َّ َ ْ َِّ ِ ِ ََ ْ ََّ ِ ِ َِ ِ ُ َ   .  }١٥٣:البقرة{ ]ُ
ًهنـا وصـفهم االله تعـالى بالإیمــان إثـر تعـداد مــا یوجبـه ویقتـضیه تنـشیطا ل     ِ َ ًهــم وحثـا علـى مراعــاة َ

ُمـا یعقبــه مــن الأمــر، ثــم طلــب مــنهم الاســتعانة بــه ســبحانه فــي كــل مــا یــأتون ومــا یــذرون بالــصبر 
ُعلى الأمور الشاقة على النفس التي مـن جملتهـا معـاداة الكفـرة ومقـابلتهم المؤدیـة إلـى مقـاتلتهم ُ َ َ ُ ثـم  ِ

ُالــصلاة التــي هــي أم العبــادات ومعــراج المــؤمنالاســتعانة ب ِ ِّین ومناجــاة رب العــالمینُّ َإن االله مــع  ، فــُ َ َّ ِ
ُ تعلیل للأمر بالاستعانة بالصبر خاصة لمـا أنـه المحتـاج إلـى التعلیـل وأمـا الـصلاة  وهيالصابرین ُ

ُفحیث كانت عند المؤمنین اجل المطالب كما ینبـئ عنـه قولـه علیـه الـسلام وجعلـت قـرة عینـي فـي  ُ ُ ُ
ُبها إلى التعلیل ومعنى المعیـة الولایـة الدائمـة المـستتبعة للنـصرة ُالصلاة لم یفتقر الأمر بالاستعانة  ِ ُ ُ

ِواجابة الدعوة ٕ)٣( .  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــرحمن بــــن محمــــد النجــــدي ،  )١( ــــزاحم ، الطبعــــة الثانیــــة ١/٦٦حاشــــیة ثلاثــــة الأصــــول ، عبــــد ال  ، دار ال

 . ١/٦٦م ، ٢٠٠٢ه ــــ ١٤٢٣
  .٢/٢٢٨نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم ، عدد من المختصین ،  )٢(
 .عربي بیروت  ، دار إحیاء التراث ال١/١٧٩إرشاد العقل السلیم، أبي السعود، : انظر  )٣(



 ٦٣

یقــــول  فـــالمؤمن یــــستعین بــــاالله تعــــالى حـــین یتوجــــه إلــــى االله فــــي الـــصلاة، فیكــــون عونــــه ورجــــاه، 
الاســتعانة : الاسـتعانة بثوابهـا، والثـاني: أحـدهما: والاسـتعانة بالـصلاة تحتمـل وجهــین: " المـاوردي 

ًبما یتلى في الصلاة لیعرف به فضل الطاعة فیكون عونا على امتثال الأوامر ُ")١(.  
ً وحـــده  ســـواء الاســـتعانة بـــه فـــي الهدایـــة الاســـتعانة بـــااللهفـــالمؤمن مـــن بـــدیهیات إیمانـــه تجریـــد     

والاستقامة وصـلاح القلـب، أو فـي إدراك المطالـب وقـضاء الحـوائج التـي یفتقـر إلیهـا المخلـوق فـي 
  .معاشه ومصالحه

   یناجي ربه تعالى في حین ، وهو)٢(فهو یعلم أن االله تعالى هو وحده الذي بیده خزائن كل شيء 
  اللهم لا مانع لما أعطیت ولا معطي لما منعت ولا ینفع ذا( :   كما یدعو النبي محمد وآخر

  .)٣() الجد منك الجد
مــدى الفائــدة مــن وراء الاســتعانة بــاالله تعــالى وحــده دون غیــره فــاالله تعــالى بیــده     ممــا ســبق رأینــا 

لخیــر والــشر ، أمــا لــو اســتعنا بغیــر االله تعــالى ، واعتمــدنا كــل شــيء ، بیــده النفــع والــضر ، وبیــده ا
  .على قوتنا وحولنا ، لأدى ذلك إلى هزیمتنا ، وبعدنا عن النصر 

 فالعبد عاجز عن الاستقلال بجلـب مـصالحه، ودفـع مـضاره، ولا معـین لـه علـى مـصالح دینـه "   
  .)٤("فهو المخذولودنیاه إلا االله تعالى، فمن أعانه االله، فهو المعان، ومن خذله 

  
  :منهجیة العبودیة الله تعالى : ًثالثا 

، یـذهب بـذلك إلـى أنـه مربـوب لباریـه تعـالى ً كان أو رقیقاًالإنسان، حرا: العبد:      العبودیة لغة 
ــــة الخــــضوع والتــــذلل: ، ویقــــال ــــة؛ وأصــــل العبودی ــــة والعبدی ــــد بــــین العبــــودة والعبودی   ،)٥( فــــلان عب

  .)٦(الطاعة: بودة والعبادةوالعبدیة والعبودیة والع
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٢٠٩النكت والعیون، الماوردي،  )١(
 ، دار الكلمـة ، ١/١١٩رجاء في الفكر الإسلامي ، سـفر بـن عبـد الـرحمن الحـوالي ، ظاهرة الإ: انظر  )٢(

 .م ١٩٩٩ه ــــ ١٤٢٠: الطبعة الأولى 
  .٦٣٣٠ ، كتاب الدعوات ، باب الدعاء بعد الصلاة ، ح٨/٧٢صحیح البخاري ، )٣(
بغـــدادي ًجــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمــسین حــدیثا مـــن جوامــع الكلــم ، زیــن الــدین عبــد الــرحمن ال )٤(

ــــ بیـــروت ، : ، المحقـــق  ١/٤٨٢، الدمـــشقي  ــــ إبـــراهیم بـــاجس ،  مؤســـسة الرســـالة ــ شـــعیب الأرنـــاؤوط ـ
 .م ٢٠٠١ه ــــ ١٤٢٢:الطبعة السابعة 

   .٣/٢٧١لسان العرب ، ابن منظور ، : انظر  )٥(
  .١/٢٩٦القاموس المحیط ، الفیروزآبادي ،  )٦(



 ٦٤

اســـم جــــامع لكـــل مــــا یحبــــه االله  : " فقــــالّعرفهــــا شـــیخ الإســــلام ابــــن تیمیـــة: العبودیـــة اصــــطلاحا 
  ". ویرضاه، من الأقوال والعمال الباطنة والظاهرة

بـل . فالعبادة على هـذا لا تقتـصر علـى أركـان الإسـلام فحـسب؛ مـن صـلاة، وصـیام، وزكـاة، وحـج
  .)١(إن الإسلام أسبغ على أعمال الإنسان كلها صفة العبادة، إذا تحقق فیها شرطا قبول العمل

خضوع والتـذلل والانقیـاد الله تعـالى بطاعـة أوامـره وتـرك نواهیـه، والوقـوف عنـد حـدوده تقربـا ال" هي 
  .)٢("إلیه سبحانه، ورغبة في ثوابه، وحذرا من غضبه وعقابه 

 والخــضوع الله تعــالى ، فهــو المــستحق للعبــادة كمــال الــذل: وتــرى الباحثــة أن العبودیــة معناهــا     
االله تعـالى هـو الـرازق ، وهـو النـافع والـضار ، وهـو المتـصرف فـي لا غیره من بقیة المخلوقـات ، فـ

  .ٕهذا الكون ، فكله تحت سیطرته وامرته 
تحدثت سورة البقرة عن هذه المنهجیة وتناولت حقیقة أن العبودیة الله وحده لا شریك له قال وقد 

َّيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وال[تعالى  َ ََّ َّ ُ ْ ُْ ُ َ َُ َُ َ ُ َِّ
َ ُّ ْذين من قبلكم لعلكم َ ُْ َُّ ََ ْ ْ َِ ِ َِ

َتتقون ُ َّ َّوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا االلهَ [ وقال تعالى ،  }٢١:البقرة{ ]َ َِ ِ َِ ُ َ َُ ْ َ ََ ِْ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ْ َ

ًوبالوالدين إحسانا َ ْْ َ َِ ِ َ ِ   . }٨٣:البقرة{ ]ِ
إنمــا خلــق الخلــق تعــالى  هــي أرقــى درجــات الكمــال البــشري، لأن االلهتعــالى  فمنزلــة العبودیــة الله "

لعبادتــه، وأكمــل الخلــق قیامــا بهــذا الأمــر أتمهــم عبودیــة لــه، ولا یــصدق هــذا فــي المقــام الأول إلا 
 فلـم یختـر علیـه ،له مقـام العبودیـةتعالى  الذي أكمل االله   على الأنبیاء والرسل، وأكملهم محمد

   بحق هذه العبودیة أتم قیام، فدعا فقام رسول االله . ما سواه لعلمه بعظم هذه المنزلة عند ربه
ٕالناس إلـى توحیـد االله وافـراده بالعبـادة، وأخـرجهم مـن العبودیـة لأهـوائهم وشـهواتهم إلـى العبودیـة الله 

وأعلـم أمتـه أن منزلتـه  ، رب العالمین، كما صان مقام عبودیته لربـه مـن كـل مـا یفـسده أو یـضعفه
  .)٣( "الحقیقیة هي العبودیة والرسالة

َّوما خلقت الجن[: قال تعالى: العبادة هي التي خلق االله تعالى الخلق من أجلها و      َِ ُ َْ َ َ   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه ١٣٢٢، دار الإعـلام، الطبعـة الأولـى ١/٩٣المفید في مهمات التوحید، عبد القـادر صـوفي، : انظر  )١(

 .ه ١٤٢٣ــ 
 .٢٩/٨٣مجلة البحوث الإسلامیة، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة،  )٢(
 ،  رئاســـة إدارة البحـــوث ١/١٩ ، محبــة الرســـول بـــین الإتبـــاع والابتـــداع ، عبــد الـــرءوف محمـــد عثمـــان) ٣ (

 .ه ١٤١٤: العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ، إدارة الطبع والترجمة ـــ الریاض ، الطبعة الأولى 



 ٦٥

ِوالإنس إلا ليعبدون ُ ُ ْ َ ََ ِ َّ ِ ْ فأخبر سبحانه أن الحكمة مـن خلـق الجـن والإنـس هـي   }٥٦:الذاريات{ ]ِ

: قـال تعـالى ، جون إلـى عبادتـهٕعبـادتهم، وانمـا هـم المحتـاقیامهم بعبادة االله، واالله تعالى غني عـن 
َيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكـم والـذين مـن قـبلكم لعلكـم تتقـون[ ُ َ ََّ َ َ ُ َّْ ْ ْ ُ َ َُ ُ ُ َُّ َ َّ َ ََّ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ

َ ُّ َ[ 

  .  }٢١:البقرة{
ادة خـــشوع دعـــا االله تعـــالى النـــاس إلـــى دیـــن التوحیـــد الحـــق وهـــو عبـــادة االله وحـــده لا شـــریك لـــه عبـــ

وٕاخــلاص، حتــى كــأنهم ینظــرون إلیــه ویرونــه، فــإن لــم یكونــوا یرونــه فإنــه یــراهم، فــإن فعلــوا ذلــك 
  .)١(ّأعدوا أنفسهم للتقوى، وبلغو الغایة القصوى

 ، إن فقر العبد إلى االله بأن یعبد االله لا یشرك به شیئا، أعظم من فقره وحاجتـه إلـى المـاء والطعـام
   االله تعالى والإخلاص له، لم یكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولاالقلب إذا ذاق طعم عبادةو

  .)٢(ّألذ ولا أطیب، ولا یخلص أحد من آلام الدنیا ومشاكلها إلا بتحقیق العبودیة الله تعالى
 مـــن عنـــد االله تعـــالى تـــضع النـــاس  إن العقیــدة الإســـلامیة التـــي جـــاء بهـــا الرســـول محمــد     " 

تعالى، دون أي اعتبار لفـارق اللـون، أو الـدم أو الـوطن، أو الطبقـة، أو كلهم في مقام العبودیة الله 
  .غیر ذلك من الفوارق القائمة في المجتمعات الجاهلیة

فالمقیاس لتفاوت الأفراد في الإسلام هو التقوى والعمل الـصالح، وهـذا المبـدأ یحقـق العـدل بالنـسبة 
  .)٣(" بینهم فیما عدا التقوى والعمل الصالحلكافة المنتمین إلیه ویسع العالم أجمع دون أي تمییز

فــإذا عـــرف العبـــد ربـــه وخالقـــه ومـــدبره، وعـــرف الحكمــة مـــن خلقـــه، وأنهـــا تنحـــصر فـــي تحقیـــق   " 
ـــه قـــدرا  ًالعبودیـــة الله، والخلافـــة فـــي أرضـــه بـــشرعه، وعـــرف مـــصیره ومنتهـــاه، فـــإن ذلـــك ســـیحقق ل

 الجهـل أو الـضلال فـي معرفـة هـذه ًعظیما من الطمأنینة والسكون،ویصرف عنه القلـق النـاتج عـن
  .)٤("المطالب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده، الطبعــة الأولــى ١/٦٢راغــي، تفــسیر المراغــي، أحمــد الم:  انظــر )١(

  .م ١٩٤٦ه ـــ ١٣٦٥
 ، وزارة الـــشئون ١/٤٦التوحیـــد للناشـــئة والمبتـــدئین ، عبـــد العزیـــز بـــن محمـــد آل عبـــد اللطیـــف ، :  انظـــر ) ٢(

  .ه ١٤٢٢: الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد ـــ المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الأولى 
 ،  دار الیقــین للنــشر ١/٢٤٧ والمعــاداة فــي الــشریعة الإســلامیة ، محمــاس بــن عبــد االله الجلعــود ، ةالمــوالا) ٣(

  .م ١٩٨٧ه ـــ ١٤٠٧والتوزیع ، الطبعة الأولى 
 ، عمـــادة ٢/٥٠٣أثـــر الإیمـــان فـــي تحـــصین الأمـــة الإســـلامیة ضـــد الأفكـــار الهدامـــة ، عبـــد االله الجربـــوع ، ) ٤(

هـــ ١٤٢٣: علمي بالجامعة الإسلامیة ، المدینة المنورة ــ المملكة العربیـة الـسعودیة ، الطبعـة الأولـى البحث ال
  .م ٢٠٠٣ــــ 



 ٦٦

ّوكلما كان الإنسان أكثر تحقیقا للعبودیة الله تعالى، كلما كان أكثر رقیا في سلم الكمال"      ًّ ًّ َّ  
  .)١("ط وانحدرالإنساني، وكلما ابتعد عن تحقیق العبودیة الله كلما هب

ــا قــــوي رجــــاؤه، وطمعـــه فــــي فــــضل االله تعــــالى ورحمتـــه وتیــــسیر أمــــوره، ودفــــع  "     فالإنـــسان كلمــ
ًوان رجا مخلوقا، أو تعلق به؛ انصرف قلبه  ،  قویت عبودیته لربه، وحریته مما سواه،ضرورته ٕ  

اء؛ فـذل لغیـر االله ًعن العبودیة الله تعالى، وصار عبدا لغیره بقدر ما قام في قلبه من التعلـق والرجـ
  .)٢(" وخضع

  شيء سیغیر مـن حـال البـشریة الیـوم، حقیقة العبودیة الله تعالى في كل أن إدراك وترى الباحثة    
وكــل إنــسان ینحــرف عــن هــذه الحقیقــة ســیجد الــضلال والانحــراف ماثــل أمــام وسیــصلح حــالهم ، 

  . ًعینیه ، ولن یستقیم حالهم أبدا 
  نيالمطلب الثا

  ح والتغییر الدعويمنهج الإصلا
  :منهجیة الصبر : ًأولا 

َصــبر الرجــل :الــصبر لغــة  ََ ُلزمــه ، والــصبر: َ َ ٌنقــیض الجــزع، صــبر یــصبر، فهــو صــابر وصــبیر : َِ ٌَ َُ َِ ْ َ َ
بر، وأصبره َوصبور، وتصبر واصطبر واصَّ َ َ ََ َ َ ُْ َْ َّ َ ََ بر: ٌ ْأمره بالصَّ َ َ

)٣(.  

ّحـــبس الـــنفس علــى مـــا یقتـــضیه العقـــل  " :ّعرفــه الراغـــب الأصـــفهاني بقولــه : ًالـــصبر اصـــطلاحا 
  " ّوالشرع، أو عما یقتضیان حبسها عنه 

بر لفظ عام، وربما خولف بین أسمائه بحسب اختلاف مواقعه، فإن  ّفالصَّ ّْ ُ ّكان حبس النفس َ
ٕ، ویضاده الجزع، وان كان في محاربة سمي شجاعة، ویضاده الجبن، وان ّلمصیبة سمي صبرا ّٕ ّ ُ ُّ َ ُ
ّجرة سمي رحب الصدر، ویضاده الضجر، وان كان في إمساك الكلام سمي كان في نائبة مض ّٕ ّ ّ ّ

ّكتمانا، ویضاده المذل، وقد سمى االله تعالى كل ذلك صبرا، ونبه علیه بقوله ّ ّ ّ 
ِوالصابرين في البأساء والضراء[تعالى ِ

َّ َّ َ َ َ َّ ََ ْ ِ ِ   .)٤(  }١٧٧:البقرة{ ]ِ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،  مكتبــة الفــلاح للنــشر والتوزیــع ، الكویـــت ، دار ١/٨٣الرســل والرســالات ، عمــر بــن ســلیمان العتیبــي ، ) ١(

  .م ١٩٨٩ه ــــ ١٤١٠ الطبعة الرابعة النفائس للنشر والتوزیع ،
   .١/٨٢حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ، عبد االله الفوزان ، ) ٢(
   .١/٤٢١القاموس المحیط :  انظر ) ٣(
   .١/٤٧٤المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفهاني، ) ٤(



 ٦٧

ــــصبر موجــــود بكثــــرة فــــي صــــور القــــرآن الكــــریم ، وأمــــا  :  قــــال تعــــالى ســــورة البقــــرة فقــــدفــــي   وال
َواستعينوا بالصبر والـصلاة وإنهـا لكبـيرة إلا عـلى الخاشـعين[ ِ ِ ِ َِ ََّ ََ َّ َ َّ َ ْ َّ َِ ٌِ َ ِ َِ َ َْ ِ ُ وقـال ،  }٤٥:البقـرة{ ]َ

َيــا أيهــا الــذين[تعـالى  ِ َّ َ ُّ َ َآمنــوا اســتعينوا بالــصبر والــصلاة إن االلهَ مــع الــصابرين َ َّ َ َّ َ ْ َِّ ِ ِ ََ ْ ََّ ِ ِ َِ ِ ُ َ ُ[ 

َوالــصابرين في البأســاء والــضراء وحــين البــأس أولئــك [ وقـال تعـالى،  }١٥٣:البقــرة{ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ْ ْ َِ َ َ َ َ َّ ََ َّ َّ َ ِ ِ

َالذين صدقوا وأولئك هم المتقـون ُ َُّ َُ ُ ُ َ َ ََ ِ َِ ٍولنبلـونكم بـشيء [: ، وقـال تعـالى }١٧٧:البقـرة{ ]َُّ
ْ َ ِ ْ ُ َّ َ ْ َُ ََ

َمن الخوف والجوع ونقص مـن الأمـوال والأنفـس والثمـر َ َّْ َْ َ َ َ َ َ ْ َِ ٍُ ْ ََ َِ ِ ِ ِِ ُ َات وبـشر الـصابرينَ َّ َ َِ ِ ِ ِّ ِ[ 
   }١٥٥:البقرة{

: كل الحسنات لهـا أجـر معلـوم إلا الـصبر، فإنـه لا یحـصر أجـره لقولـه تعـالى: وقال بعض العلماء
ٍإنـما يـوفى الــصابرون أجـرهم بغـير حــساب[ َ ْ ْ َ ُ ُِ ِ َ َِّ ُِ ْ َّ ََ َ َّ َ وقــال : " قـال الـسیوطي ، )١( }١٠:ُّالزمـر{ ]ِ

 ـــ وهـي الـصبر ونحـوه ـــلمالیة الحسنة بـسبعین، والقلبیـة نة بعشر، واالأعمال البدنیة الحس: بعضهم
  .)٢( "إلى غیر حد

وحدیث القرآن عن الصبر متنوع وممتـع ممـا یـدل علـى أهمیتـه ومكانتـه العظیمـة، وكـذا الـشأن    
ًأنموذجــا  أمتــه علــى هــذا الخلــق الكــریم، وكانــت ســیرته  فــي الــسنة النبویــة، فقــد حــث النبــي 

العملیـة وسـنته ي التخلق بخلق الـصبر بـشتى أنواعـه وأعلـى درجاتـه، ومـن قـرأ فـي سـیرته یُحتذى ف
ًالقولیة سیجد أن للصبر شأنا عظیما ً)٣(.  

منهـا قـول  أحادیث نبویة كثیرة تبـین قیمـة الـصبر، وتبـرز منزلتـه وفـضله ،  وقد صح عن النبي
  ًن یتصبر یصبره االله ، وما وم : (  ، أیضا حدیث رسول االله)٤( )الصبر ضیاء: (  النبي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/١٨٧العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عجیبـــة ، و البحــر المدیــد فــي تفــسیر القــرآن المجیــد ،أبــ: انظــر  )١(
  .ه ١٤١٩ حسن عباس زكي ـــ القاهرة ، الطبعة ، أحمد عبد االله القرشي رسلان : المحقق 

:  دار الكتـب العلمیـة ـــ بیـروت ــــ لبنـان ، الطبعـة الأولـى  ، ٢/٣٥٦معترك الأقران في إعجاز القرآن ،  )٢(
 .م ١٩٨٨ه ــــ ١٤٠٨

: ، المحقــق ١/٧٥،  ، تقــي الــدین أحمــد بــن عبــد الحلــیم ابــن تیمیــه الحرانــي قاعــدة فــي الــصبر: انظــر  )٣(
ه ١٤٢٢محمد بن خلیفة بن علي بـن علـي التمیمـي  ،  الجامعـة الإسـلامیة بالمدینـة المنـورة ، الطبعـة 

 . م ٢٠٠٢ــــ 
  .١/٢٠٣ ، ٢٢٣صحیح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ، ح )٤(



 ٦٨

ًأعطي أحد عطاء خیرا وأوسع   .)١() من الصبر ٌ
والصبر من معالم العظمة وشارات الكمال ، ومن دلائل هیمنة النفس على ما حولهـا ولـذلك كـان "

ــــصبور مــــن أســــماء االله الحــــسنى ، فهــــو یتمهــــل ولا یتعجــــل ویبطــــئ بالعقــــاب إن أســــرع النــــاس  ال
  .)٢("بالجریمة ، ویرسل أقداره لتعمل عملها على اتساع القرون ، لا على ضیق الأعمار

إن الــنفس هــي ركوبــة العبــد تــسیر بــه إلــى الجنــة أو إلــى النــار ، ولجامهــا : قــال بعــض العلمــاء " 
  . )٣("الصبر ، فإن أنت تركت اللجام وأطلقته ذهبت بك النفس حیث شاءت 

وهــو منــع الــنفس عــن التــسخط والهلــع والجــزع، وصــبر علــى صــبر علــى الــبلاء،  ":أوجــه الــصبر 
ّر وعـدم الطغیــان والتكبـر بهــا، وصـبر علــى الطاعـة بالمحافظــة والــدوام ، وهــو تقییـدها بالــشكالـنعم 

  .)٤( "علیها، وصبر على المعاصي بكف النفس عنها
لإدارات البحــوث العلمیـة والإفتـاء الكثیــر مـن فــضائل الرئاســة العامـة  وقـد ذكـرت: فـضائل الــصبر 

  : الصبر نذكر منها 
المـؤمن ( : قـال أن رسـول االله   عمـر عـن عبـد االله بـن : عظم أجر الصبر علـى الأذى. ١

 أذاهـم أعظــم أجـرا مـن المـؤمن الــذي لا یخـالط النـاس ولا یــصبر الـذي یخـالط النـاس ویــصبر علـى
  .)٥()أذاهم  على 

 فـــي أحادیـــث عدیـــدة أن االله تعـــالى یكفـــر عـــن فقـــد بـــین النبـــي  : تكفیـــر الـــذنوب والخطایـــا. ٢
   ما یصیبه مما یشق علیه من تعب ومرض وهم المؤمن سیئاته ویغفر له ذنوبه إذا صبر على

  قام فیهم فذكر لهم أن الجهاد والإیمان باالله   أن رسول االله(  )٦(وحزن ، فعن أبي قتادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/١٢٢ ، ١٤٦٩صحیح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسألة ، ح )١(
ـــ لبنــان ، الطبعــة الثانیــة ١٣١خلــق المــسلم ، محمــد الغزالــي ، ص )٢( ه ـ ١٤٠٠ ،  دار القلــم ، بیــروت ـــ

 .م ١٩٨٠
ار المعرفـــة للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع ، الطبعـــة الأولــــى  ،  د١٠الـــصبر والـــذوق ، عمـــرو خالـــد ،ص )٣(

 .م ٢٠٠٣هـ ــــ ١٤٢٣
  

 .١/١٨٧البحر المدید في تفسیر الكتاب المجید ، ابن عجیبه ،  ) ٤(
 يوحكــم علیــه الألبــان، ٤/٦٦٢،  ٢٥٠٧ح  بــاب،كتــاب صــفة القیامــة والرقــائق والــورع ،ســنن الترمــذي، ) ٥(

  .بأنه صحیح 
 )١/٢٠٧انظـر أسـد الغابـة ( ، ارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي ، فـارس رسـول االله الح: أبو قتادة ) ٦(

انظر تهـذیب التهـذیب لابـن حجـر ( وقد اختلف في شهوده بدرا ، وقد اتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها ، 
١٢/٢٢٤(. 



 ٦٩

 خطایـاي؟ یا رسول االله أرأیت إن قتلـت فـي سـبیل االله تكفـر عنـي: أفضل الأعمال، فقام رجل فقال
  .)١()نعم إن قتلت في سبیل االله وأنت صابر محتسب مقبل غیر مدبر:   فقال له رسول االله

ـــدنیا .٣ ـــیهم فیقـــابلون الابـــتلاء  : نیـــل المكافـــأة فـــي ال ـــذین یبتل فمـــن كـــرم االله تعـــالى علـــى عبـــاده ال
  ما حدث: بیل ومن هذا الق ،بالصبر، أنه یكافئهم في هذه الحیاة الدنیا، ویعوضهم على ما فقدوه

حینمــا صـــبرت علــى فقـــد زوجهــا أبــي ســـلمة واســترجعت، فعوضـــها االله تعــالى عنـــه  لأم ســلمة 
  .)٢( النبي 

   .)٣(حبس النفس عن حب المدح والحمد والریاسة. ٤
  :وهناك فضائل أخرى للصبر یمكننا استنتاجها من خلال آیات القرآن الكریم منها 

ــصر [ل الحــق والــصبر ، قــال تعــالى بالخــسران لمــن لــم یكــن مــن أهــالحكــم . ١ ِوالع ْ َ َّإن ) ١(َْ ِ

ٍالإنــسان لفــي خــسر  ْ َُ ِ َ َ ْ ِ ِّإلا الــذين آمنــوا وعملــوا الــصالحات وتواصــوا بــالحق ) ٢(ْ َْ َ َِّ ْ َ َ َ َّ َ َ ََ ُِ ِ ِ ُِ ََّ ِ

َّوتواصوا بالص ْ َ َ َِ  .} رالعص{ ]برَ

ِولنجزين الذ[، قال تعالى إیجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم . ٢ َّ ََّ ْ ََ ِ ْين صبروا أجرهم َ َُ ْ َ َ ََ ُ
َبأحسن ما كانوا يعملون ُ َ َ َ َْ ُْ َ ِ َ   . }٩٦:النحل{ ]ِ

َفالــصبر لــه مقــام عظــیم فــي الــدین، ولابــد للمــؤمن مــن الــصبر لمــا یواجــه فــي هــذه الحیــاة مــن      ِ ٌ ٌ
  .المشاكل ومن المشاق والصعوبات لكنه یصبر علیها طاعة الله سبحانه وتعالى

 ًن كثیــرا ذلــك أن االله ســبحانه یعلــم ضــخامة الجهــد الــذي تقتــضیهوقــد تكــرر ذكــر الــصبر فــي القــرآ
الاستقامة على الطریق بین شتى النوازع والدوافع والذي یقتضیه القیـام علـى دعـوة االله فـي الأرض 

  بین شتى الصراعات والعقبات والذي یتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب، مجندة القوى، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــدین )١(  ١٨٨٥ح ،صــــحیح مــــسلم ، كتــــاب الإمــــارة ، بــــاب مــــن قتــــل فــــي ســــبیل االله كفــــرت خطایــــاه إلا ال

،٣/١٥٠١. 
 مجلـة دوریـة تـصدر عـن الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلمیـة والإفتـاء ، الإسـلامیة مجلة البحوث )  ٢(

ــــف ــــدعوة والإرشــــاد: والــــدعوة والإرشــــاد ، المؤل ــــاء وال ــــة والإفت  ، الرئاســــة العامــــة لإدارات البحــــوث العلمی
٧٥/١٩٠.   

محمـد بـن علـي الحـارثي ، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید ، )  ٣     (
ــــ لبنـــان ، الطبعـــة الثانیـــة : المحقـــق  ،  ١/٣٣٣ ــــ بیـــروت ــ عاصـــم إبـــراهیم الكیـــالي ، دار الكتـــب العلمیـــة ــ

 .م ٢٠٠٥ه ـــ ١٤٢٦



 ٧٠

  لا بد من الصبر على الطاعات،.. ولا بد من الصبر في هذا كله..یقظة للمداخل والمخارج
تى صـــنوفه، والـــصبر علـــى بـــطء النـــصر، ، والـــصبر عـــن المعاصـــي، ، والـــصبر علـــى الكیـــد بـــش

والــصبر علــى انتفــاش الباطــل، والــصبر علــى قلــة الناصــر، والــصبر علــى طــول الطریــق الــشائك، 
  .)١(والصبر على التواء النفوس، وضلال القلوب 

  :أهمیة الصبر في الإصلاح والتغییر 
 إذا تخلـى عــن هــذا  أن نتخیــل الخــسارة التـي یمكــن أن تـصیب غیــر الــصابریمكننـا     ممـا ســبق 

ــــوفى [ منهــــا ذهــــاب الأجــــر الــــذي أعطــــاه االله تعــــالى للــــصابرین، قــــال تعــــالى ،الخلــــق ــــما ي َّإن َ ُ َ َّ ِ

ٍالصابرون أجرهم بغير حساب َ ْ ْ َ ُِ ِ َ ِ ُِ ْ ََّ الأجر العظیم الذي لا حـد  هذا فأین هو من،  }١٠:ُّالزمر{ ]َ

 والخطایــا مهمــا بلغــت ، فلــو لــم وكمــا نعلــم أن االله تعــالى قــد وعــد الــصابرین بتكفیــر الــذنوبلــه ، 
یصبر من الذي سیكفر له ذنبه ، ویغفر له خطایاه ، إنسان كهـذا لا یـستطیع مواجهـه الـصعاب ، 

 ،َ، یـسقط عنـد أقـل نـسمة ، مجتمـع أفـراده كهـؤلاءً نافعا لأمته ، لأنه إنـسان ضـعیفًولن یكون فردا
ٌمجتمع بعیـد عـن التقـدم والتطـور، یـسوده الخـصومة والكراهیـ سـارع لأن تكـون ة ، لـذا أخـي المـسلم ٌ

َوالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك [ مـن  َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َُ َ ِ ْ ْ َِ َّ َّ َ ِ ِ

َهم المتقون ُ َّ ُ ُ    }١٧٧:البقرة{ ]ُ

  منهجیة التسامح: ًثانیا 
ٍالـسین والمـیم والحـاء أصـل یـدل علـى سلاسـة: التـسامح لغـة  َ ََ َ ِ وسـهولة ، یقـال سـمح لـه بالـشيء ، َ ٍْ َّ ِ ُ َ َُ ََ َُ ُُ َ َ

َورجـــل ســـمح، أَي جـــواد، وقـــوم ســـمحاء ومـــسامیح ، ویقـــال ســـمح فـــي ســـیره، إذا أَســـرع َ َ َ َْ َْ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ ُ َِ َِ ُ ُ َ َُّ ُ ََ َ َ َ ٌَ ْْ ٌ ٌ، ونـــساء )٢(ٌ َ ِ َ
ُســماح وســامحه بكــذا أَعطــاه وتــسامح وتــسمح وأصــله الاتــساع ومنــه ی َ َ َ ُ َِّ ِ َ َ ُ ََّ َ ََ َ ََ َ ََ ْ ٌ ْقــال فــي الحــقِ  مــسمح أَي ِ ٌْ َ َ

ٌمتسع  َ َّ ُ
)٣(.  
 استعمال اللفـظ فـي غیـر الحقیقـة بـلا قـصد علاقـة معنویـة، ولا نـصب قرینـة " :ً اصطلاحاالتسامح

  .)٤( "ًدالة علیه، اعتمادا على ظهور المعنى في المقام، فوجود العلاقة بمعنى التسامح
  سانیة وعدم العنف والتعصب في الشئون الدینیة یقرر الإسلام مبدأ التسامح الدیني والأخوة الإن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١/١٤١  في ظلال القرآن ، سید قطب ،:انظر )١(
   .٣/٩٩مقاییس اللغة ، ابن فارس ، : انظر  )٢(
  .١/٢٨٨المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، أحمد الفیومي الحموي ، : انظر  )٣(
  ١/٥٧التعریفات ، علي الجرجاني ،  )٤(



 ٧١

 :قوله تعالىمنها  في سورة البقرة وهي ظاهرة للعیانبأي شكل من الأشكال بآیات قرآنیة كثیرة 
َلا إكراه[ َ ْ ِ ِ في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بااللهِ َ ِْ َ ْ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ِّ ُّ َُّ َّ ُ ْ ََ ْ َُ َ ْ َِّ ِ ِ

ٌفقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وااللهُ سميع عليم َ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ َ ََُ ْ َ َ ْ َ َِ َ  ، وقال }٢٥٦:البقرة {]َ

َوأن تعفوا أقرب للتقوى[تعالى  ُ ْ َْ َّْ َِ َ َ َُ   . }٢٣٧:البقرة{ ]ْ
إن التــسامح مــن أهــم جوانــب النزعــة الإنــسانیة فــي الحــضارة الإســلامیة، فقــد أنــشأ الإســلام "     

  .)١(" حضارتنا فلم یضق ذرعا بالأدیان السابقة، ولم یتعصب دون الآراء والمذاهب المتعددة
  :  صور التسامح في حیاة الرسولمن 

وفیها من الیهود عدد كبیر، كان مـن أول مـا عملـه مـن إلى المدینة   لما هاجر رسول االله" . ١
شـئون الدولـة أن أقـام بینـه وبیــنهم میثاقـا تحتـرم فیـه عقائـدهم وتلتــزم فیـه الدولـة بـدفع الأذى عــنهم، 

مبـادئ   ًویكونون مع المسلمین یدا واحدة على من یقصد المدینة بسوء، فطبق بـذلك رسـول االله
  . للحضارة الإسلامیةالتسامح الدیني في البذور الأولى

ــ ٢  ویهــدیهم الهــدایا ویتقبــل مــنهم ببــرهجیــران مــن أهــل الكتــاب، فكــان یتعاهــدهم   كــان للرســولـ
 أن ادتــههــدتها إلیــه لمــا كــان مــن عهــدایاهم، حتــى أن امــرأة یهودیــة دســت لــه الــسم فــي ذراع شــاة أ

  .)٢(" یتقبل هدیتهم ویحسن جوارهم
   :من صور التسامح في حیاة الصحابة 

 ، حــین یـدخل بیــت المقــدس فاتحــا یجیــب سـكانها إلــى مــا اشــترطوه، مــن   بــن الخطــابعمــر"ــــ 
ألا یـــساكنهم فیهـــا یهـــودي، وتحـــین صـــلاة العـــصر وهـــو داخـــل كنیـــسة القـــدس الكبـــرى، فیـــأبى أن 

  .یصلي فیها كي لا یتخذها المسلمون من بعد ذریعة للمطالبة بها واتخاذها مسجدا
التي سادت المجتمع الذي أظلته حضارتنا بمبادئهـا، فـإذا بنـا نـشهد مـن هذه هي الروح المتسامحة 

   .)٣("ضروب التسامح الدیني ما لا نجد له مثیلا في تاریخ العصور حتى في العصر الحدیث
إن دعوة الإسلام إلى التسامح، والرفق، والإخاء، دعوة مشدودة إلى ضمیر الإنسان،   " 

أما ما تحمله القوانین الدولیة، وما .. یث لا یكمل إیمانه إلا بها، بح تعالى  بإیمانه بااللهموصولة
  تخاطب أذن الإنسان، تنادى به المنظمات الإنسانیة، فلا یعدو أن یكون مجرد نصائح ووصایا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سلسلة التراث العربي الإسلامي ، الطبعة الثانیة  ، ١/١٤المكتبة الإسلامیة ، عماد علي جمعة ،  )١(

 .م ٢٠٠٣ه ـــ ١٤٢٤
  . ١/١٧المكتبة الإسلامیة ، عماد علي جمعة ،  )٢(
   .١/١٨ المكتبة الإسلامیة ، عماد علي جمعة ، )٣(
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  .)١("دون أن تبلغ مواطن الإدراك، أو الوجدان منه
  :دور التسامح في الإصلاح والتغییر 

 فـــي انتـــشار الـــدین ، وصـــحابته الكـــرام  ً   ونحــن نـــرى ممـــا ســـبق كیـــف أثـــر تـــسامح النبـــي 
ـــه أي ثغـــرات ، فرســـولنا الكـــریم   هـــو القـــدوة الإســـلامي فـــي شـــتى بقـــاع الأرض دون أن نجـــد ل

ًالذي یجب علینا أن نقتدي به جمیعا ، والواجـب علینـا أن نكـون جمیعـا متـسامحین مـع الحسنة ، و ً
  ، داخـل البیـت الواحـدًبعـضا أم زملائنا في العمل ، أو بـین بعـضنا امن حولنا ، سواء أكانوا جیرانن

لمــا لــه مــن قــوة تــأثیر فــي نــشر المحبــة والمــودة بــین أفــراد المجتمــع ، ولمــا لــه مــن دور فــي تطــور 
، ًمجتمع ، لأن أفراده یعملون یدا واحدة ، ومن أجل هدف واحد ألا وهـو إعـلاء كلمـة االله تعـالى ال

لالـه خ، وهـو شـرط ضـروري للـسلام والتقـدم الاجتمـاعي ومـن   للـتخلص مـن الخلافـاتحوهـو مفتـا
ویمكننـا أن نـضیف أیـضا إلـى مـا تقـدم أن   ،التمییـز و الكراهیـة نستطیع التغلـب علـى التعـصب و

ثبـــات یعمـــل علـــى   ،الاحتـــرام المتبـــادل بـــین الأدیـــان و الطوائـــف و المـــذاهبامح یزیـــد مـــن التـــس
حریــات التــام ل  حتــراممــع الا  ، التغلــب علــى المواقــف التعــصبیة و التحیزیــة ، وواســتقرار المجتمــع

   .الإنسان وحقوقه
، الــشعور بــالقلق ولنـا أن نتخیــل فــي المقابـل الآثــار الــسلبیة التــي قـد تــنجم مــن عــدم التـسامح منهــا 

والإحباط والاكتئاب ، والتوتر المستمر ، والانفعال الدائم ، والأصـعب مـن هـذا كلـه بعـد كثیـر مـن 
  .الناس عن الإسلام وعدم فهمهم الصحیح للدین الإسلامي الحنیف 

  
  منهجیة الوسطیة : ثالثا                           

ِء صــحیح یــدل علــى العــدل والنــصفَِبنــا: الــواو والــسین والطــاء : الوســطیة لغــة  ِْ ِّ َ ِ ُّْ َ َْ َ َ َ ٌُ ِ وأَعــدل الــشيء،ٌ ْ َّ ُ َ ْ َ :
ُأَوسـطه ووســطه َُ ََ َ ُ ْ
ًوكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطا[ قـال تعــالى" ، )٢( َ َّ َْ َ َ ًَ ُ ُ َ َْ َ ِ : ، أي} ١٤٣:البقــرة {]َ

ًعدلا خیارا ًِ ْ َ"  )٣(.   
، والأجــود، والأفــضل، التوســط بــین شــیئین، وبمعنــى العــدل، والخیــار: فالوســطیة تــأتي بمعنــى   

  .)٤(وما بین الجید والرديء، والمعتدل، وبمعنى الحسب والشرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، دار الفكر العربي القاهرة ٥/٧٣٨التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم یونس الخطیب ،  )١(
   . ١/١٠٨معجم مقاییس اللغة ، ابن فارس ، : انظر  )٢(
  .١/٦٩١القاموس المحیط ، مجد الدین الفیروزآبادي ،  )٣(
 ، ١/٨ن العلمـاء ، بحوث ندوة أثر القرآن الكریم في تحقیق الوسـطیة ودفـع الغلـو ، مجموعـة مـ: انظر  )٤(

 .ه ١٤٢٥وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الثانیة 



 ٧٣

تعنــي التــوازن بــین الأمــور المتقابلــة والتوســط بــین الأطــراف المتباعــدة علــى مــا  " :الوســطیة شــرعا
  .)١( "تقتضیه النصوص الشرعیة، وتقرر عن أهل السنة

ل والوســطیة مــنهج الحــق ومــنهج الأنبیــاء وأتبــاعهم، ویتمثــل ذلــك بالإســلام بعــد مبعــث فالاعتــدا   
وبالسنة، ومنهج السلف بعد ظهور الأهواء والافتراق، فأهـل الـسنة والجماعـة هـم العـدول   النبي

  .)٢(الأخیار في العقیدة والعبادة والأخلاق والمواقف
ًوسطیة ، وهي ظاهرة جـدا فـي سـورة البقـرة قـال تعـالى فیه أمثلة كثیرة تدل على ال   والقرآن الكریم 

ُوكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطا لتكونــوا شــهداء عــلى النــاس ويكــون الرســول [ ًُ َّ َ َ َّ َْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ َّ َ َ ُ َ ََ َْ َ ُ ًِ ُِ َ َ

ًعليكم شهيدا ِ َ ْ ُْ َ   .}١٤٣:البقرة{ ]َ
 فــي الإیمــان وســطّ    وقــد بــین الإمــام الــشعراوي رحمــه االله معنــى وســطیة الأمــة الإســلامیة فهــي 

 أمـا نحـن المـسلمین ،وهنـاك مـن أسـرفوا فعـددوا الآلهـة والعقیدة فهناك من أنكروا وجـود الإلـه الحـق
،  فالإسـلام دیـن وسـط بـین الإلحـاد وتعـدد الآلهـة، فقلنا لا إله إلا االله وحده لا شـریك لـه واحـد أحـد

یهملــون المــادة ویؤمنــون بــالقیم ً  وأناســا ،ًهنــاك أناســا یــسرفون فــي المادیــة ویهملــون القــیم الروحیــةو
االله سـبحانه یریـد مـن المـؤمنین أن ، جاء وسطا فیه المـادة والـروحفقد الإسلام ، أما الروحیة وحدها

وهـذه وسـطیة الإسـلام، فحـین یخبرنـا االله سـبحانه أنـه سـیجعلنا . . یعیشوا مادیة الحیاة بقـیم الـسماء
  .)٣(یعصم البشر من أهواء البشرأمة وسطا تجمع خیر الطرفین نعرف أن الدین جاء ل

 دیـن الوسـطیة لا إفـراط ولا تفـریط، لا غلـو ولا إجحـاف، هـذا هـو حـال الإسـلام الدین الإسلاميو  
فــي جمیـــع أمــوره لا یعتنـــي بناحیــة دون أخـــرى، وهــذه الوســـطیة تــدل علـــى اعتدالــه، حیـــث یتنـــاول 

ًتلبیــــة حاجتهمــــا بعیــــدا عــــن جــــانبي الــــنفس الإنــــسانیة الجانــــب الروحــــي والجانــــب المــــادي؛ وذلــــك ب
المغالاة في التجرد الروحي، أو الإغراق في الجانب المادي؛ وذلك في حدود مـا یحفـظ هـذا البنـاء 

ًویجعله قویا متماسكا، وذلـك أن النـاس كـانوا قبـل ظهـور الإسـلام علـى قـسمین قـسم تقـضي علیـه : ً
تحكـم علیـه : هود والمـشركین، وقـسم لـه إلا الحظـوظ الجـسدیة كـالیَّتقالیده بالمادیة المحضة فلا هم

الخالــصة وتــرك الــدنیا، ومــا فیهــا مــن اللــذات الجــسمانیة، كالنــصارى والــصابئین  تقالیــده بالروحانیــة
  .وغیرهم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ مبــادئ ومقــدمات علــم التوحیــد عنــد أهــل الــسنة والجماعــة ، محمــد یــسرى ،  )١(   ،١/٥١٦طریــق الهدایــة ـ

 .م ٢٠٠٦ه ـــ ١٤٢٧الثانیة حقوق الطبع محفوظ للمؤلف ، الطبعة 
 .١/١١١الغلو ، مجموعة من العلماء، ع ندوة أثر القرآن الكریم في تحقیق الوسطیة ودفبحوث : انظر  )٢(
 .، مطابع أخبار الدار ١/٦٢٧تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، : انظر  )٣(



 ٧٤

  .)١( حق الروح وحق الجسد الحنیفأما الأمة الإسلامیة فقد جمع االله تعالى لها في دینها 
ومــن الأمــور ،  هــذه الأمــة وســطا خــصها بأكمــل الــشرائع وأوضــح المــذاهبتعــالى ولمــا جعــل االله 

التي توسطت بها هـذه الأمـة توسـطها فـي شـأن الأنبیـاء بـین الیهـود والنـصارى ، فقـد افتـرق الیهـود 
فــالیهود كــذبوهم وقتلــوهم ، والنــصارى غلــوا فــیهم فأشــركوا بهــم حتــى كفــروا : والنــصارى فــي الأنبیــاء

ولــم تعــالى یــاء االله بــاالله تعــالى ، أمــا هــذه الأمــة فقــد توســطت بــین الطــائفتین فأمنــت وصــدقت بأنب
  .)٢(یتخذهم أربابا من دون االله

  : مظاهر الوسطیة 
وصــفاته، فهــم وســط بــین أهــل النفــي والتعطیــل، وأهــل التــشبیه والتمثیــل؛ تعــالى  فــي أســماء االله .١

، وبجمیـع  بـه نفـسه، أو وصـفه رسـوله تعالى فأهل السنة والجماعة یؤمنون بكل ما وصف االله 
  .تحریف لمعناها، ولا نفي لها أو تعطیل، ومن غیر تكییف ولا تمثیلأسمائه الحسنى من غیر 

في باب القدر، فهم وسط بین الجبریة والقدریـة؛ فأهـل الـسنة والجماعـة یؤمنـون بـأن االله تعـالى  .٢
ًقــدر الأشــیاء فــي الأزل، وعلــم أنهــا ســتقع فــي أوقــات معلومــة عنــده، وعلــى صــفات مخــصوصة، 

 فالقدریـة جفـوا فـي إثبـات القـدر؛ فنفـوا قـدرة االله تعـالى وخلقـه لأفعـال فهي تقع وفق ما قدره تعالى ،
عبــاده ، والجبریــة غلــوا فــي إثبــات القــدر، ونفــوا مــسئولیة العبــد عــن أفعالــه؛ فهــو لا یریــد فعلهــا ولا 

   .)٣(عدمه، ولا یقدر علیه
صوص فالمرجئــة أخـــذوا بنـــ :فــي نـــصوص الوعــد والوعیـــد، فهــم وســـط بـــین الوعیدیــة والمرجئـــة. ٣

كل ذنب سوى الشرك فهـو مغفـور؛ فالإیمـان لا تـضر معـه : الوعد، وتركوا نصوص الوعید، وقالوا
 أمــا الوعیدیــة أخــذوا بنــصوص الوعــد والوعیــد، وغلــوا فــي ،معــصیة، كمــا لا ینفــع مــع الكفــر طاعــة

  فیجمعـون بـین ؛ نصوص الوعید، أما أهل السنة والجماعة فهم یأخذون بنصوص الوعـد والوعیـد
الخــــوارج  لا یغلـــون غلــــووفـــي نفــــس الوقــــت ف والرجــــاء، ولا یفرطــــون فـــي نــــصوص الوعیــــد الخـــو

   .)٤(والمعتزلة في نصوص الوعید
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمـــادة  ،١/١٨٣الأعیـــاد الإســـلامیة وأثرهـــا علـــى المـــسلمین ، ســـلیمان بـــن ســـالم الـــسحیمي ، : انظـــر  )١(
بعـــة الثانیــــة البحـــث العلمـــي بالجامعــــة الإســـلامیة بالمدینــــة المنـــورة ، المملكــــة العربیـــة الــــسعودیة ، الط

  .م ٢٠٠٣ه ـــ ١٤٢٤
وء الكتــاب والــسنة ، محمــد بــن خلیفــة بــن علــي التمیمــي ،  علــى أمتــه فــي ضــحقــوق النبــي :  انظــر  )٢(

 .م١٩٩٧ه ــ ١٤١٨لطبعة الأولى  أضواء السلف ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، ا ،٢/٦٨٩
 دار الإعــلام ،  ، ١/٣٧المفیــد فــي مهمــات التوحیــد ، عبــد القــادر بــن محمــد عطــا صــوفي ، : انظــر  )٣(

  . ه ١٤٢٣ه ـــ ١٤٢٢عة الأولى الطب
  .١/٣٨المفید في مهمات التوحید ، عبد القادر بن محمد عطا صوفي ، : انظر  )٤(



 ٧٥

  :في كثیر من مجالات الحیاة منها تظهر الوسطیة وكما هو معروف لدینا أیضا أن 
وازن الإســـلام بـــین حریـــة الفـــرد والمجتمـــع، فیحتـــرم الملكیـــة الفردیـــة، : فـــي النظـــام الاقتـــصادي. ١

التـــي رأســـمالیة الً بمـــصلحة المجتمـــع، فجـــاء الإســـلام وســـطا بـــین ویقرهـــا ویهـــذبها بحیـــث لا تـــضر
  .تلغي حقوق الأفراد بحجة مصلحة الجماعةالتي شتراكیة الاترعى الفرد على حساب الجماعة، و

 قال والتقتیر ، وبین البخل والإنفاق ،فأمة الإسلام وسط بین الإسراف : الإنفاق في مجال . ٢
ْوالذين إذا أن[تعالى  َ َ َِّ َ ًفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماَِ ْ َ ْ َُ َ َ ََ ْ ُ َُ ِ َ َ َ َ ُ ُ ْ َْ َِ   . }٦٧:الفرقان{ ]َ

فقــد وازن الإســـلام بـــین الحــاكم والرعیـــة ، فأوجـــب علــى الرعیـــة طاعـــة : فــي النظـــام الـــسیاسي . ٣
الحــاكم ، مــا لــم یعــص االله تعــالى فــي أي شــيء ، أمــا الحــاكم فواجــب علیــه القیــام بواجبــات الحكــم 

أیــضا جــاء النظــام الــسیاسي وســطا بــین الإباحیــة . مــن قــضاء المــصالح اســتتباب الأمــن وغیرهــا 
 .المفرطة وبین الدیكتاتوریة ، فسبق جمیع الأنظمة في استخدامه لمبدأ الشورى 

ویمكننا ومن خلال اطلاعنا على مظاهر الوسطیة أن نستشعر نتـائج الوسـطیة علـى المجتمـع    
  . فلا إفراط ولا غلو ولا جفاء ، وكذلك لا تفریط ولا جور ولا تساهلمنها العدل في الحكم،

               :   وقد أضاف الدكتور عائض القرني فائدة أخرى للوسطیة فقال

ُالوسطیة"  َّ ِ َ   : أشیاءةٌّتمام السعادة مبني على ثلاث من الهلاك ، ف نجاةَ
  .ِ الغضباعتدال. ١
  .ِ الشهوةاعتدال. ٢
  .لْمِاعتدال الع. ٣

ُ أن یكون أمرها متوسـطا، لـئلا تزیـد قـوةفیحتاج َّ ً ِّ ِ الـشهوة، فتخرجـه إلـى الـرخص فیهلـك، أو تزیـدُ ُّ ِ ُ ُ قـوة ِ
ـــطت القوتــان ،  فیهلــكُلغــضب، فیخــرج إلــى الجمــوحا َّ قــوة العلــم، دل علــى طریـــق بإشــارةَُّفــإذا توسَّ ِ ْ ِ ِ َّ 

ْإذا زاد، سهل علیـه الـضرب:  وكذلك الغضب ، ِالهدایة ِ ُقتـل، واذا نقـص، ذهبـت الغیـرة والحمیـة  والُ َّ ُ ِ ٕ
ــط ٕفــي الــدین والــدنیا، واذا توسَّ ْ، كــان الــصبر والــشجاعة والحكمــِ ِ ُ ْ إذا زادت، كــان :ُوكــذلك الــشهوة ، ةُُ

ُالفــسق والفجــو ْ ْ، وان نقــصترُِ ْ ُ، كــان العجــز والفتــور ٕ ْ ــطت، كانــت العفــة والقناعــة وأمثــال َ ُ، وان توسَّ ُ ُ ِ ْ ٕ
   .)٢( "ذلك

  :ة في الإصلاح والتغییر دور الوسطی
أمــا  وبهـا تكـون العفــة والقناعـة،،  ورفـع الحـرج عــنهم،الوسـطیة تعمـل علــى التیـسیر علـى النــاس   

  لو نظرنا إلى المجتمعات الأخرى التي لا تطبق الوسطیة ولا تتصف بها ،  فإنه ینتشر فیها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مكتبة العبیكان   ،١/٤١٢لا تحزن ، الدكتور عائض القرني ،  )١(



 ٧٦

الظلـم ، وقـد یحملهـا الانفـلات أو الغلـو إلـى الخـروج عـن الإمـام ، وشـق عـصا الطاعـة ، مـع تــرك 
عمل الصالح، والأهم من ذلك أن الغلو والتعصب یؤدي إلى الشرك باالله ، وذلـك بـسبب المغـالاة ال

  .الحین الذي تدعیه الصوفیة وغیرهم ، كالغلو في حب الأولیاء والصصفي محبة بعض الأشخا
 
  

  منهجیة التقوى : ًرابعا 
َرجل تقي أَي زكي وقوم أَتقیاء وتقي ":التقوى لغة  ِ ِ َِ ََ َُ َ ْ ٌ ْ َ ْ َْ یتقى ُّ َ تعب والاسم التقوى ِباب ْمنَ ََّْ ُ ْ ِ َ ِ َ")١(.  

والابتعاد عن كل مـا یحـول بـین الإنـسان ، صیانة النفس عن كل ما یضر ویؤذي ":ًالتقوى شرعا 
  .)٢( "والغایات النبیلة التي بها كماله في جسمه وروحه

أن یتقـي : لحـذر، وقیـلیـراد بهـا التـرك وا: في الطاعـة یـراد بهـا الإخـلاص، وفـي المعـصیةوالتقوى "
مجانبــة كــل مــا یبعــدك عــن االله : محافظــة آداب الــشریعة، وقیــل: العبــد مــا ســوى االله تعــالى، وقیــل

   .)٣("ترك حظوظ النفس ومباینة النهي: تعالى، وقیل
ُْأَن التقوى في القرآن على التفسیر ذكر أهل :التقوى في القرآن  ْ ِ َ   : أوجه خمسةَّْ

َأولئك الذين امتحن االلهُ قلوبهم للتقوى[ال تعالىقالتوحید،  :الوجه الأول  َ َ َْ َُّ َِ ِ ِْ ُ َ ُْ َّ ََ ُ[ 

  . }٣:الحجرات{

ِفإنها من تقوى القلوب[الإخلاص، ومنه قوله تعالى: الوجه الثاني  ُ ُ ْ ََ ْ ََّ ِ َ   . }٣٢:الحج{ ]ِ

ِوأنا ربكم فاتقون[ العبادة، ومنه قوله تعالى:الوجه الثالث  ُ ََّ ْ َُ َُّ   . }٥٢:المؤمنون{ ]ََ

ُوأتوا البيوت من أبوابها واتقوا االلهَ[ ترك المعصیة، ومنه قوله تعالى :الوجه الرابع  َّ َ َُ َ ْ ْ ُ ََ ُِ َ ِْ[ 

   .}١٨٩:البقرة{

ْيا أيها الناس اتقوا ربكم[ الخشیة، ومنه قوله تعالى :الوجه الخامس  َ َُ َّ ُُ َّ َّ َ ُّ   .)٤( }١:الحج{ ]َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١/٧٦المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، أحمد الفیومي ،  )١(
  ، ٢/٧٨بــن محمــد المهــدي ، صــید الأفكــار فــي الأدب والأخــلاق والحكــم والأمثــال ، القاضــي حــسین  )٢(

 .المحامي أحمد بن محمد المهدي عبد الحمید بن محمد المهدي ، مكتبة : راجعه الأستاذ 
   .     ١/٦٥ التعریفات ، الجرجاني ،  )٣(
محمـد عبـد الكـریم : ، المحقـق  ١/٢٢٠، نزهة الأعین النواظر فـي علـم الوجـوه والنظـائر ، بـن الجـوزي  )٤(

 .م ١٩٨٤ه ـــ ١٤٠٤طبعة الأولى لة ، لبنان ـــ بیروت ، المؤسسة الرسا، كاظم الراضي 



 ٧٧

ُفــإن لم تفعلــوا ولــن تفعلــوا [   وقــد وردت التقــوى فــي ســورة البقــرة بكثــرة منهــا قولــه تعــالى  َ َُ ْ َ َْ َْ َ ْ َ ْ ِ َ

َفاتقوا النار َّ َُّ َالتي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َّ َُّ ُ َ   }٢٤:البقرة{ ]ُ

َوآمنــوا بــما أنزلــت مــصدقا لمــا معكــم ولا تكونــوا أول كــافر بــه ولا [ قـال تعـالىو،  َ ََ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ٍ ِ ََ َ ِّ ُ َ َُ َ َُ ُ ُ ْْ َ ًُ ْ َ
ِتشتروا بآياتي ثمنا قلـيلا وإيـاي فـاتقون ُِ َ َ ََّ ً ََ ََّ َ َِ ًَ ِ ِ ُ َ َأولئـك الـذين [، وقـال تعـالى   }٤١:البقـرة{ ]ْ ِ َِّ ََ ُ

ــون ــدقوا وأولئــك هــم المتق َص ُ َُّ َُ ُ ُ َ ََ ِ َ َواعلمــوا أن االلهَ مــع[وقــال تعــالى ،  }١٧٧:البقــرة{ ]ُ ْ ََ َُّ َ َ 

َالمتقين ِ َّ َواتقوا يوما ترجعون فيه إلى االلهِ[قال تعالى  ،  }١٩٤:البقرة{ ]ُ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ َْ ً َُ   . }٢٨١:البقرة{ ]َُّ

ـــاتقون[ومعنـــى قولـــه تعـــالى      ـــاي ف ِوإي ُ ََّ َ ََّ یعنـــي اتقـــوا صـــفات الجـــلال مـــن االله تعـــالى،   ]ِ

لجلال هـي التـي تتعلـق بـبطش االله وعذابـه، ومـن هـذه الـصفات الجبـار والقهـار والمتكبـر وصفات ا
َوایـاي فـاتقون{وغیرها من صفات الجلال، فقوله تعالى . والقادر والمنتقم والمذل أي اجعلـوا بیـنكم } ََِّٕ

وكیـــف نجعـــل بیننـــا وبـــین . حتـــى لا یـــصیبكم عـــذاب عظـــیم. وبـــین صـــفات الجـــلال فـــي االله وقایـــة
إذن . الجــلال فــي االله وقایــة؟ أن تكــون أعمالنــا فــي الــدنیا وفقــا لمــنهج االله ســبحانه وتعــالىصــفات 

  .)١(فالتقوى مطلوبة في الدنیا
 تتــضمن تقــوى االله تعــالى أن یتقــي الإنــسان مــا یــضره أو یــضر غیــره ومــا یغــضب ربــه، ممــا "    

 یقــف عنــد حــدود االله وأن یجعلــه فــي وقایــة مــن عــذاب االله تعــالى وســخطه فــي الــدنیا والآخــرة، وأن
  .)٢(" یطیع أوامره التي فیها الخیر، وأن یجتنب نواهیه عما یضر

  :وقد أطنب فیها القاضي حسین بن محمد المهدي فقال  :ثمرات التقوى 
َألا إن أولياء االلهِ لا [قال تعالى، والأمن من الخوف یوم القیامةتعالى نیل رحمة االله . ١ ََ َ ِ ْ َ ََّ ِ

ِخوف عليه ْ َ َ ٌْ َم ولا هم يحزنونَ ُ َ ْ َ ْ ُْ َالذين آمنوا وكانوا يتقون * ََ ُ َّ َ َُ َُ َ ََ ِ   . }٦٢ــ٦٣ :يونس{ ]َّ

َّإن االلهَ [قال تعالى، البشرى بان یكون االله مع المتقین یعینهم وینصرهم ویحفظهم ویرزقهم. ٢ ِ

ْمع الذين اتقوا َ ََ َّ ِ َّ   . }١٢٨:النحل{ ]َ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٢٩٨تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، : انظر  )١(
  .كتب ، الطبعة الثالثة  ، عالم ال١/٣٥٢التوجیه والإرشاد النفسي ، حامد عبد السلام زهران ،  )٢(
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ُومن يتق االلهَ يكفر عنه [قال تعالى، وحصول عظیم الأجر، البشرى بتكفیر الذنوب. ٣ َ ْ َْ َّْ ُ َ َِّ َ ِ

ًسيئاته ويعظم له أجرا ْ ُ ِّ َْ ُ ْ ََ َ ِ ِ ِ   . )١(}٥:َّالطلاق{ ]َ

  :ًوقد أضاف الدكتور حامد زهران أیضا ثمرات أخرى للتقوى منها
تأیید والنصر في الدنیا والثواب والرحمة في الآخرة قال االله الأمن النفسي والتوفیق وال .١

َالذين آمنوا وكانوا يتقون[تعالى ُ َّ َ َُ َُ َ ََ ِ ِلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة * َّ ِ َِ َ َ َُ ِ َِ ُْ ُّ َ َ ْ َُ[ 

  . }٦٣ــ٦٤:يونس{

ِومن يتق االلهَ[ التقوى تفرج الأزمات وتحل المشكلات، قال االله تعالى.  ٢ َّ َ َْ ْ يجعل له من َ ُ َِ َ ْ ْ َ

ًأمره يسرا ْ ُ ِْ ِ   . }٤:َّالطلاق{ ]َ

التقوى تنیر البصیرة وتجعل الإنسان قادرا على التفریق بین الحق والباطل، قال االله . ٣
ًيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا االلهَ يجعل لكم فرقانا[تعالى َُ ُ ُْ ْ َ ََ ْ ََّ َْ َ َّ َ ُْ ِ َ ِ

َ ُّ   . )٢( }٢٩:الأنفال{ ]َ

ًهـا ثمـرات للتقـوى لا ینالهـا إلا مـن التـزم بهـا قـولا وعمـلا ، فـي سـیرته وخلقـه ، وفـي فهذه وغیرها كل ً
ًكــل منــاحي حیاتــه ، ولا یخفــى علینــا حــال مــن لا یلتــزم بــالتقوى فــي حیاتــه ، فهــو أولا إنــسان بعیــد 
عــن االله تعــالى ، بعیــد عــن نــصره وتأییــده ، ســواء فــي الــدنیا أو فــي الآخــرة ، لأن هــذا الإنــسان لا 

 علــى االله تعــالى ، ولا یتوكــل علیــه ، أضــف إلــى ذلــك العقبــات والمــشكلات التــي یقــع فیهــا عتمــدی
ْومن يتـق االلهَ يجعـل [البعید عن ذكر االله تعالى وتقواه ، فاالله تعالى مع المتقـین ، قـال تعـالى  َ ْ َْ َ ِ َّ َ َ

ًله من أمره يـسرا ْ ُ ِْ ِِ َ ْ ُ بـأوامر االله تعـالى والمجتنـب وكمـا هـو معلـوم لـدینا أن الملتـزم  ،}٤:َّالطـلاق{ ]َ

، یجعل االله له دائما مخرجـا مـن كـل سـوء ، وتیـسیرا مـن كـل أمـر صـعب ، فـاالله تعـالى مـع لنواهیه
المتقــین فــي كــل حــال ، أمــا مــن ابتعــد عــن هــذا كلــه ، فإنــه ســیكون غیــر قــادر حتــى علــى التفریــق 

االله تعـالى والتـزم أوامـره بین مـا هـو حـق ومـا هـو باطـل ، فهـذه بـصیرة لا یحظـى بهـا إلا مـن اتقـى 
  .واجتنب نواهیه 

   والشخصیات ، مجتمع فاشل غیر قادر على حمل رسالة السماء ولادومجتمع بمثل هؤلاء الأفرا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٩٧صید الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال ، : انظر  )١(
  .١/٣٥٢التوجیه والإرشاد النفسي ، : انظر  )٢(
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ِوما خلقـت الجـن والإنـس إلا ليعبـدون[تلبیة أمر االله تعالى القائل  ُِ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِ ْ ِ ْ ،   }٥٦:الـذاريات{ ]َ

  .فكیف لمثل هؤلاء الأفراد أن یعمروا المجتمع ، وینهضوا به 
  

  منهجیة ضرب المثل : ًخامسا 
ً     الأمثــال فــي القــرآن كثیـــرة جــدا ، وقــد تناولـــت ســورة البقــرة المثــل بـــصورة ظــاهرة ، منهــا قولـــه 

َمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضـاءت مـا حولـ[تعالى  َ َّ ُْ َ َْ ً ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ َّ َ َ َ ََ ِ ِ ْه ذهـب االلهُ بنـورهم ُ ِ ِ ُ ِ َ َ َُ

َوتركهم في ظلـمات لا يبـصرون ُ َ
ِ ٍْ َُ ْ ََ ُ ُ ِ ُ َ ْإن االلهَ لا يـستحيي أن [وقـال تعـالى  ،  }١٧:البقـرة{ ]َ ََّ ِ ِْ َ ْ َ َ

َيضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأ ََ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َْ ِّ َ ُ َ َ َّ َ َ َِ ِِ ُِّ َ َّ َ َ ََّ َ َ َ َ ً َُ َ َ َ َ َ َّمـا ًْ

َالذين كفروا فيقولون ماذا أراد االلهُ بهذا مثلا يضل بـه كثـيرا ويهـدي بـه كثـيرا ومـا  ُ َ َ َ َ َ َُ َ َ ًَ ْ َ ً
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُّ َ ُ ًَّ ََ ُ َِ َ َ َ

َيضل به إلا الفاسقين ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ ُّ    . }٢٦:البقرة{ ]ُ
ِ الـشيء للـشيءعلـى منـاظرة والـلام أصـل صـحیح یـدل والثـاءالمـیم  :المثل لغة  ِ ِْ َّْ ُ مثـل هـذاو  ،َّ ْ ، هـذاِ

ِأَي نظیره، والمثل والمثال في  ِ ِ ُِ َُ ْ َْ َْ ُ ُ َ ٍ قالوا مثیـل كـشبیهوربما معنى واحد ،ْ ِِ َ ََ ٌ َ ُوالمثـل. ُ َ َ ْ ُالمثـل : َ ْ ِ ٍ كـشبه ًأیـضا ،ْ َ َ َ
ٍوشبه ِْ ُوالمثل . َ َ َ ْ Ď، لأنَه یذكر مورى المضروب مأخوذ من هذا َ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ َّ َْ مثله في المعنىبه عنِ َ ْ ِ ِ ِ ِْ)١(.  

وضرب المثـل عبـارة عـن إیقاعـه وبیانـه لإیـضاح حـال مـن الأحـوال بـذكر مـا   ":ثل في القرآن الم
  لأنه یأتي عند) الضرب(ًیناسبه ویشابهه ویظهر حسنه أو قبحه ما كان خفیا ، واختیر له لفظ 

ًإرادة التـــأثیر وهـــیج الانفعـــال، كـــأن ضـــارب المثـــل یقـــرع بـــه أذن الـــسامع قرعـــا ینفـــذ أثـــره إلـــى قلبـــه 
وٕاذا كان الغـرض التـأثیر فالبلاغـة تقـضي بـأن تـضرب الأمثـال لمـا یـراد ، نتهي إلى أعماق نفسهوی

  .)٢(" تحقیره والتنفیر عنه بحال الأشیاء التي جرى العرف واعتادت النفوس النفور منها
فالأمثــــال القرآنیــــة هــــي تمثیــــل حــــال أمــــر بحــــال أمــــر آخــــر، ســــواء ورد هــــذا التمثیــــل بطریــــق   " 

أم بطریـــق التـــشبیه، أم بطریـــق الكنایـــة، فأمثــــال القـــرآن لا یـــستقیم حملهـــا علـــى أصــــل الاســـتعارة، 
َالمعنى اللغوي الذي هو الشبیه والنظیر، ولا یستقیم حملها على ما یذكر في كتب الأدب من  ْ ُ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٥/٢٩٦معجم مقاییس اللغة ، ابن فارس ، : انظر  )١(
 .٢٩/محمد حسن محمد سبتان ، . تقویم أسالیب تعلیم القرآن الكریم وعلومه في وسائل الإعلام ، د )٢(
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كـون فیهـا غرابـة أو طرافـة، ولكنهـا صـور مختلفـة لمعـاني تشبیه المضرب بالمورد، ولا یشترط أن ی
ُتــرد للعبــرة والاتعــاظ، وتقریــب مــا یــستعص علــى العقــول فهمــه مــن الأمــور الغیبیــة، كــصفة الجنــة،  ِ َ
ًوكیفیـة زوال الـدنیا، وغیـر ذلـك، سـواء صـرح فیـه بلفــظ المثـل أم لـم یـصرح بـه، بـأن أرسـل إرســالا َّ َ ِّ ُ ،

  .)١( "به، ویعتبرون بما فیهًفاتخذه الناس مثلا یحتجون 
آثر االله تعالى هذا الأسلوب من ضرب الأمثال على غیره، لأنه یعلم سبحانه ما له من تأثیر   

  .في قلوب السامعین وعقولهم
  وكان ضرب المثل طریقة المسیح علیه السلام في تأدیة رسالته فقد اتخذ المثل وسیلة كبري من 

ذته ومریدیه ، ویبدو أن هذا الأسـلوب قـد أخـذ مأخـذه مـن قلـوب وسائله، فكان یسوق الأمثال لتلام
ونكـاد لا نجـد فـي القـرآن الكـریم .. الناس فكانوا یستزیدونه منه ویستمعون إلیه وینتفعون بما سمعوا

  .)٢(سورة إلا ویرد فیها من الأمثال ما یبهر ویعجز
 لاستعانة الذهن فیها فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في الأذهان

 وتأتي أمثال  ،بالحواس، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبیه الخفي بالجلي، والغائب بالمشاهد
القرآن مشتملة على بیان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخیم 

َوكلا ضربن[الأمر وتحقیره وعلى تحقیق أمر أو إبطاله قال تعالى ُْ ََ َ ăَا له الأمثال َ ْ َ ُ َ[ 

   .)٣( }٣٩:الفرقان{
الأمثـال لیـست مجـرد عمـل فنـي یقـصد مـن ورائـه الرونـق البلاغـي  :أغراض أسلوب ضرب المثل 

  :فحسب بل إن لها غایات تعلیمیة كثیرة منها 
ًثارة الانفعالات عند ورود المعنى تاركا أثره في أعماق النفوس بالكراهیة لكل معاني الشرك إ." ١

 وٕاثارة الرضا بالإیمان والإسلام مع الركون إلى القوة التي لا تضعف والعز الذي لا یزول فر،والك
ْإن الذين تدعون من دون االلهِ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن [قال تعالى  َ َِّ ِ َِ ُ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ْ ُ ََ َ ُ ُ َ ََّ َ ْ َُ ْ َ ِ ِ ِ

ُيسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه  ُ ُ َ ْْ ْ َ ًِ ُِ ُّْ َ ْ ُ ْ ََ َ ُ ُضعف الطالب والمطلوبُ َ ُ ُُ ْ ََّ ِ َ   .)٤("  }٧٣:الحج{ ]َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ـــــ ١٤١٩طبعـــة الثانیـــة  دار المنـــار ، ال ، ١/٣٠٠ محمـــد بكـــر إســـماعیل ، دراســـات فـــي علـــوم القـــرآن ،) ١(
  .م ١٩٩٩

 ، دار الرشید ، دمشق ــ مؤسسة ١٤/٣٧٩الجدول في إعراب القرآن ، محمود بن عبد الرحیم ، : انظر ) ٢(
  .ه ١٤١٨الإیمان ، بیروت ، الطبعة الرابعة 

  .١/٣٠محمد حسن محمد سبتان ، .  وسائل الإعلام ، دتقویم أسالیب القرآن الكریم وعلومه في: انظر ) ٣(
  .١/٣٠تقویم أسالیب تعلیم القرآن الكریم وعلومه في وسائل الإعلام ، محمد حسن سبتان ، ) ٤(



 ٨١

فـالأمور المجـردة تـشبه بالأشـیاء الحـسیة لتمكـین النـاس  : ٕتقریب المعنى إلى العقول وایـضاحه. ٢
وقـد بلغـت الأمثـال القرآنیـة الـذروة بلاغـة ووضـوحا وأداء  بیـة،من فهم تلك الأمور المعنویـة أو الغی

 ، قـال تعـالى المعنى الذي ضـربه االله مـثلا للحـق والباطـل: للمعنى، ونذكر منها على سبیل المثال
َّأنــزل مــن الــسماء مــاء فــسالت أوديــة بقــدرها فاحتمــل الــسيل زبــدا رابيــا وممــ[ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ًَ َ ْ َّ َ َ َ َ َِّ ًِ َ َ َ ْ َُ َ ََ َ ٌ َِ َ ًَ َ َ ا ْ

َّيوقــدون عليــه في النــار ابتغــاء حليــة أو متــاع زبــد مثلــه كــذلك يــضرب االلهُ الحــق  َ ُ ُ َ ْ ْ َِ ْ ٍَ َ َ ْ َُ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َ َ َّ ُُ ْ َْ َ َ َ ِ ِ َ

َوالباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفـع النـاس فيمكـث في الأرض كـذلك  ِ َِ َْ َّ ْ ُ َِّ ْ ْ َ َ َ َّ َ ََّ ِ َُ َ َ َُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ََ ََ ً َ

َيضرب االلهُ الأمثال َ ْ ََ ُ ِ   .)١( }١٧:الرعد{ ]ْ
یوقظ كثیر من الأمثال العقل  :تربیة العقل على التفكیر الصحیح والقیاس المنطقي السلیم." ٣

 مطالب بالتوصل إلى النتیجة التي لا یصرح بها القرآن في كثیر من الأحیان،  إنهحیث، وینبهه
ندما ضرب االله مثلا للحق فع: "إنما یشیر إلیها ویترك للعقل معرفتها، ویفسر النحلاوي ذلك بقوله

وما ، الماء، والسیل، والزبد، وما ینفع الناس فیمكث في الأرض وهو والباطل وصف المشبه به
َكذلك يضرب االلهُ الحق والباطل َ[ثم اكتفى بإشارة سریعة إلى النتیجة ،  یذهب جفاء ِ َِ َ َُّ َ ِ ْ َ َ َ َ[ 

، كما یذهب الزبد بعد   یذهب جفاءوترك للعقل أن یكتشف أن الحق یبقى وأن الباطل }١٧:الرعد{
  .)٢("انتهاء السیل

وســیلة مـــن وســـائل الإقنــاع، فـــإن المـــورد للمثــل إنمـــا هـــو فــي الحقیقـــة یقـــیس الأمــر علـــى أمـــر . ٤
معــروف عنــد مــن یخاطبــه، ومــسلم لدیــه، ومــن ثــم لــزم التــسویة بینهمــا فــي الحكــم، وتحقــق الإلــزام 

  .)٣(به
  :أهمیة الأمثال في الإصلاح والتغییر 

  ممـــا ســـبق نـــرى مـــدى الفائـــدة التـــي تعـــود علـــى الـــسامع مـــن وراء ضـــرب المثـــل ، ولـــذلك یعتبـــر  
ضــرب المثــل وســیلة هامــة مــن وســائل التعلــیم المــستخدمة فــي المــدارس والجامعــات ، وعلــى كــل 

  معلم أن یوظف هذه الوسیلة في تعلیمه ، فهي توفر علیه الوقت والجهد ، بل وكثیر من العناء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، حقوق الطبع ١/٦١، التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمها ، عاطف السید : انظر  )١(
 .ظة للمؤلف محفو

  .١/٦٢التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمها ، عاطف السید ،  )٢(
 ، مؤسسة الرسالة ، ١/٥٢٣ غلوش ، لدعوة في العهد المكي ، أحمدالسیرة النبویة وا: انظر  )٣(

 .م ٢٠٠٣ه ـــ ١٤٢٤الطبعة الأولى 



 ٨٢

  .وذلك لسرعة استجابة المتعلم لها ، لما لها من قوة تأثیر علیه 
و تركنـــا مثـــل هـــذه الوســیلة فـــي التعلـــیم وغیـــره فإننـــا ســنواجه الكثیـــر مـــن الجهـــد والمـــشقة فـــي أمــا لـــ

إیصال المعلومة إلى السامعین ، مع ما یؤثر فقدها في جمود التفكیـر عنـدهم ، وذلـك بـسبب عـدم 
  .   استخدام العقل ، بل وعدم عصر الذهن في تفكیرهم 
لـــدینا مـــن قناعـــات ومـــسلمات ، وذلـــك لعـــدم أضـــف إلـــى ذلـــك صـــعوبة إقنـــاع الطـــرف الآخـــر بمـــا 

  .استخدامنا لوسیلة ضرب المثل 
  

  منهجیة القدوة الحسنة : سادسا
لقـــاف والـــدال والحـــرف المعتـــل أصـــل صـــحیح یـــدل علـــى اقتبـــاس بالـــشيء  ا،وَدَقَـــ" : القـــدوة لغـــة 

ً،والقدوة اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأَسیا وفلا)١( "واهتداء ِّ َ َ َْ ْ ِ َ ُْ َ ُ ََن قدوة أي یقتدى به ْ ْْ ُُ ٌ َ
)٢(.  

   قرآنیة  وقد احتوت سورة البقرة على آیاتومقصود حدیثنا هنا هو القدوة الحسنة الصالحة ،
ِّوإذ ابتلى إبـراهيم ربـه بكلـمات فـأتمهن قـال إني [تحمل معنى القدوة ، منها قوله تعـالى  ُِ ِ َِ َ ََّ ُ ُّ ْ ْ ََّ َ َ ٍ ِ ِ ِ

َ َ ِ َ َ َ َ َ

ًجاعلك للناس إمام َ ِ ِ َّ ِ َِ ُ َا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمينَ ِِْ ِ ِ َِّ ُ َ ََ ْ ََ َ َّ َِّ َ   . }١٢٤:البقرة{ ]َُ
فالإنـسان فـي طفولتـه یمیـل إلـى ، تُعد القدوة الحسنة أفضل أسالیب التربیة وأقربها إلى النجـاح    

یمــة التقلیــد والمحاكــاة، فــإذا كــان المحــاكي قــدوة تأصــلت فــي الــنشء الخــلال الطیبــة والخــصال الكر
 لــذلك بعــث االله ،الفــرد خطــى الــشباب تترســخ هــذه القــیم فــي نفــسه یخطــو والقــیم الرفیعــة، وعنــدما 

 فكــــان الرســــول الكــــریم هادیــــا ومربیــــا بــــسلوكه الشخــــصي ،لیكــــون قــــدوة حــــسنة  النبــــي محمــــدا 
ترجمـة عملیـة حیـة لتعـالیم وآداب القـرآن، كمـا   بالإضافة إلى الذكر الحكیم والسنة، وكان النبي

  .)٣(والتابعین تعد نموذجا لتجسید القدوة الحسنة للمجتمع المسلم أن سیرة الصحابة 
والقـــدوة الحـــسنة وســـیلة عملیـــة فـــي البنـــاء الخلقـــي، ولـــن تـــصلح التربیـــة إلا إذا اعتمـــدت علـــى    

  الأسوة الحسنة ، والقرآن الكریم حافل بنماذج حیة للشخصیات الأخلاقیة الكریمة، للترغیب في 
ِأولئــك الــذين هــدى االلهُ فبهــداهم اقتــده[م، ومحاكــاة الحـسن منها،قــال تعــالىأخلاقهـ ِ ِ َِ َ َْ َُ ُ َ َُ ِ َّ ََ ُ[ 

   ،  }٩٠:الأنعام{
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٥/٦٦ معجم مقاییس اللغة ، ابن فارس ،  )١(
  .٢/٤٩٤المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، أحمد الفیومي ، : انظر  )٢(
  .١/٥٤التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمها ، عاطف السید ، : انظر  )٣(



 ٨٣

  ن ثم سیق في القرآن الكریم تجاربكما حفل بنماذج أخرى ضدها للتنفیر من محاكاتها، وم
  .)١( الأنبیاء الأخیار لینتفع منها النبي محمد 

، وفـي   بـصفة خاصـةغـزوة الخنـدقكـان فـي    یرى أن النبي ،والذي یقرأ السیرة النبویة الشریفة
 لقـد شـارك أصـحابه ،  غیرها بصفة عامة القـدوة الحـسنة الطیبـة فـي كـل أقوالـه وأفعالـه وأحوالـه

 وهـم یقومـون بهـذا العمـل الـشاق ، وفـي حمـل التـراب ، حفر الخندق، وفي الضرب بالفأس في 
هــو القائــد الحــازم الــرحیم،    بــل كــان،وشــاركهم فــي تحمــل آلام الجــوع، وآلام الــسهر ، المتعــب

  .)٢(ما یعجزون عن إزالة عقبة صادفتهم خلال حفرهم للخندقعند الذي یلجأ إلیه أصحابه 
د العزیــز حــین تــولى الخلافــة یقــوم بالعــدل ویــرد المظــالم إلــى أهلهــا، ویحاســب وهــذا عمــر بــن عبــ"

 وعمالـــه علـــى كـــل صـــغیرة وكبیـــرة، بعـــد أن كانـــت الأمـــوال مبـــددة قـــد ســـطت علیهـــا أیــــدي نفـــسه
  .)٣(" أجمعین وه خامسا للخلفاء الراشدین ُّفحمد الناس له صنعه هذا، حتى عد ، المسرفین

  :صلاح والتغییرفي الإأهمیة القدوة الحسنة 
ِإن مــن الوســائل المهمــة جــدا فــي تبلیــغ الــدعوة إلــى االله وجــذب النــاس إلــى الإســلام وامتثــال " . ١ ً

أوامره واجتناب نواهیه، القدوة الطیبـة للـداعي وأفعالـه الحمیـدة وصـفاته العالیـة وأخلاقـه الزكیـة ممـا 
ِني الإســــلام فیقبلـــون علیهــــا ًیجعلـــه أســـوة حــــسنة لغیـــره، یكــــون بهـــا أنموذجــــا یقـــرأ فیـــه النــــاس معـــا

  .)٤(" وینجذبون إلیها، لأن التأثر بالأفعال والسلوك أبلغ وأكثر من التأثر بالكلام وحده
  :ة منهاوقد تكلم عدد من المختصین عن أهمیة القدوة الحسن

المثـــال الحـــي المرتقـــي فـــي درجـــات الكمـــال، یثیـــر فـــي نفـــس البـــصیر العامـــل قـــدرا كبیـــرا مـــن . ١
  .لإعجاب والتقدیر والمحبةالاستحسان وا

  .القدوة الحسنة تعطي الآخرین قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل من الأمور المختلفة. ٢
   .)٥(الأتباع ینظرون إلى القدوة نظرة دقیقة فاحصة دون أن یعلم. ٣
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٦١بحوث ندوة أثر القرآن الكریم في تحقیق الوسطیة ودفع الغلو ، مجموعة من العلماء ، : انظر  )١(
  .١١/١٩٣التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ، محمد طنطاوي ، : انظر  )٢(
ـــ )٣( ي المجتمـــع المـــسلم ، وعلاجهـــا فـــي ضـــوء الإســـلام ، عبـــد االله بـــن إبـــراهیم الطریقـــي ، مـــشكلة الـــسرف ف

 ، وزارة الـــشئون الإســـلامیة والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد ، المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة ، الطبعـــة ١/١٢٥
  .ه ١٤٢١الأولى 

 موقـع وزارة الأوقـاف  ، الكتاب منشور علـى١/٧صالح بن عبد االله بن حمید ، . القدوة مبادئ ونماذج ، د )٤(
 .السعودیة بدون بیانات 

  .٢/٣٥١نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم ،  )٥(



 ٨٤

   :وهيأما الدكتور علي أحمد مدكور فقد أضاف أهمیة أخرى للقدوة الحسنة 
الجهــد المطلــوب لتنــشئة الطفــل علــى الإســلام یكــون میــسورا وقریــب الثمــرة فــي ذات الوقــت عــن "  

  ،الحسنة ؛ لأن الطفل سیتشرب القیم الإسلامیة من الجو المحیط به بطریقة تلقائیةطریق القدوة 
ولــیس معنــى هــذا أن الطفــل لــن یحتــاج إلــى جهــد علــى الإطــلاق فــي عملیــة التربیــة، أو أنهــا ســتتم 
تلقائیــا عــن طریــق القــدوة وحــدها، ولكــن القــدوة الطیبــة هــي دائمــا قیمــة موجبــة، یحــدث بإزائهــا قــدر 

  .)١("جهد الذي یجب بذلهمساو من ال
القدوة أعظم أسالیب التربیة في نظر الإسـلام الـذي یقـیم منهجـه التربـوي علـى هـذا الأسـاس، فـلا  "

  ولا بد للناس من ، بد للطفل من قدوة في والدیه وأسرته لتنطبع في نفسه المبادئ والقیم الإسلامیة
ه الــسامیة؛ لیحملـــوا بــصدق أمانـــة قــدوة فــي مجـــتمعهم تجــسد لهــم شـــریعة الإســلام الـــسمحة وتقالیــد

ولا بــد للمجتمــع مـن قــدوة فــیمن یتــولى أمــره تتجـسد فیــه المبــادئ الإســلامیة فیتطلــع ، تربیـة الأجیــال
  .)٢("إلیه ویسیر على نهجه المجتمع

مــدى أهمیــة القــدوة الحــسنة ، مــع مــا لهــا مــن دور كبیــر فــي تحفیــز همــم المــسلمین نــرى ممــا ســبق 
  . السنة النبویة ومدارستها إلى الإقبال الشدید على

لذا یتعین على معلمـي التربیـة الإسـلامیة خاصـة توظیـف الأسـالیب التربویـة فـي مجـال التـدریس ، 
وخاصــــة أســــلوب القــــدوة الحــــسنة ، أیــــضا اســــتخدام هــــذا الأســــلوب فــــي الــــدعوة إلــــى االله تعــــالى ، 

موافقة قولـه لعملـه ، فبالتـالي والموعظة ، فالداعي إلى االله لابد أن یكون قدوة في أعماله ، وذلك ب
  .سینظر إلیه الناس بعین الاحترام ، وأنه مثال یحتذى به في أمور الحیاة 

بالغــة التــأثیر فــي الــنفس ودافعــا قویــا إلــى تزكیــة الــنفس وتطهیرهــا فالقــدوة الحــسنة تجعــل الموعظــة 
مكـان ، فـي البیـت من فجورها وأدرانها ، وواجب علینا أن نسعى إلى وجود القدوة الحـسنة فـي كـل 

  . والمدرسة والمسجد وكافة المؤسسات التعلیمیة 
ًولعل في افتقاد القدوة المثالیة والأسوة الحسنة في البیت والمجتمع مـا جعـل كثیـرا مـن شـبابنا     " 

یلتجئون إلى التماس القدوة في رموز غربیـة وافـدة زینهـا الغـرب فـي نفـس المـسلمین، ففرضـت فیهـا 
ٕتـــأثیر الأقـــلام والخطـــب، واذا كنـــا نطمـــح إلـــى إیجـــاد المثـــل الأعلـــى فـــي الـــساحة تـــأثیرا أقـــوى مـــن 

التربویـــة الإســـلامیة، فیجـــب علـــى المـــربین والمعلمـــین أن یتـــصفوا بـــالقیم الفاضـــلة والمثـــل الرفیعـــة 
الجاد ممـا یهیـئ المجـال لانتـشار القـدوة الحـسنة والمثـل الأعلـى وبخاصـة فـي واقـع الحیـاة، والعمل 

   ضمان طرح البدیل الإسلامي لما یعاني منه الشباب المسلم من ضیاع واستلابوبذلك نستطیع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م ٢٠٠١ه ــ ١٤٢١ ، الطبعة  دار الفكر العربي ،١/٢٣٧هج التربیة أسسها وتطبیقاتها ،منا) ١(
   .١/٥٤التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمها ، عاطف السید ، ) ٢(



 ٨٥

  .)١( "فكري تربوي وافتقاد للقدوة الحسنة المتمیزة
یغلـــب تـــي ا الإســـلامیة ال فـــي أمتنـــ ســـلبيفقـــدان القـــدوة الحـــسنة أثـــرلویمكننـــا أن نـــضیف أیـــضا أن 

القدوة السیئة التي جعلت الأمم تنفر منها ومن دینها، وجعلـت أعـداء الإسـلام یـستغلون تلـك ا علیه
ٕالقدوة السیئة، فیبرزونها في مؤتمراتهم وندواتهم ومناهج تعلیمهم واعلامهم وفـي كـل مناسـبة تـسنح 

  .لهم
  

  منهجیة الترغیب والترهیب : سابعا 
ًالكریم أسلوب الترغیب والترهیب كثیرا ، منها ما تناولته سورة البقرة من رآن       استخدم الق

ْوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم [ للمؤمنین في قوله تعالى بالترغی ََُ َّ َ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َُ َُّ َ ِ ِّ

ٍجنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ُ ُ ََ ُْ ْ ْ ََ َْ ُ َِّ ََ َّ ْ َْ َ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا َِ ْْ َ ًِ ُِ ِ َّ َُ َ

َمن قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َّ َْ َ ُ ْ ً ُُ َ ٌ َ َ َ ْ ٌْ َ َ َُُ ِ َ ِ ُ ،   }٢٥:البقرة{ ]َ

َإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن[ وقال تعالى ْ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ ََ ِ ِ َِّ َُّ َّ َّ ِ بااللهِ ِ

ْواليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم  ْ ْ ْ ِّ َ ْ ُ ْ َُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ َ ًِ َ َ ٌَ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِ َ ِ

َيحزنون ُ َ ْ ُبلى من أسلم وجهه اللهِ وهو محسن فله أجره [ً، أیضا قوله تعالى  }٦٢:البقرة{ ]َ ْ ُ ٌ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َُ َ ْ ََ ََ َ ََ ِ ْ ُ َ

ْعند ربه ولا خو َ َِّ َ َْ ِ َف عليهم ولا هم يحزنونَِ ُ َ ٌْ َ ْ ْ ُْ َ ََ ِ وغیرها من الآیات التي ،  }١١٢:البقرة{ ]َ

ُيكاد البرق يخطف [ تتحدث عن الترغیب ، أما ما یتعلق بالترهیب فمنها قوله تعالى ََ ْ َ ُ ْ َ ُ َ

َأبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو ش َْ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ َُّ ْ ْ َ َ ْ ْ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ َ َُ َ َ َ َاء االلهُ لذهب ُ َ َ َ َ
ٌبسمعهم وأبصارهم إن االلهَ على كل شيء قدير ْ ْ ْ َِ ٍ ِ َِ َْ ِّ َُ َ َ ْ ََّ ِ ِ َ ِ َكيف [، وقوله تعالى } ٢٠:البقرة {]ِ ْ َ

َتكفرون بااللهِ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون َُ َ ْ َ َْ ْ َّ ْ َّ ْ ُ َّ ْ َ ْ ْ ُُ ُ ُ ً ُ ْ ُ َِ َِ ِ ُِ ُ ُ َُ ُ ْْ ُ َ َ ِ ُ[ 

  . من الآیات القرآنیة  وغیرها، }٢٨:البقرة{
  بأسلوب الترغیب والترهیب منها في مقام الترغیبًأما في مقام السنة النبویة فهي أیضا ملیئة    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار  ،١/١٦٣من قضایا التربیة الدینیة في المجتمع الإسلامي ، كمال الدین عبد الغني المرسي ،  )١(

 .م ١٩٩٨ه ــــ ١٤١٩بعة الأولى المعرفة الجامعیة ، الط



 ٨٦

فقیــل فــي ، )١( )المــؤمن یأكــل فــي معــى واحــد، والكــافر یأكــل فــي ســبعة أمعــاء :( قــول الرســول 
  معنى الحدیث هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنیا والكافر وحرصه علیها فكان المؤمن لتقلله

  .)٢( من الدنیا یأكل في معى واحد والكافر لشدة رغبته فیها واستكثاره منها یأكل في سبعة أمعاء
  .شبیه بالكافرهذا ترغیب للمؤمن في التقلیل من الأكل بقدر الحاجة، وفیه أیضا ترهیب بالتو

   .)٣( )ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه( :   وفي مقام الترهیب یقول
ولا شـك ،  ، وسـنة النبـي  وهكذا نرى أن للترغیب والترهیـب مكانـا فـسیحا فـي الكتـاب الكـریم "  

وهـو مـا سـلكه وانتهجـه سـلف  ، أن الأخذ بذلك یحقق المقاصد المرجوة فـي الـدعوة والتوجیـه والتربیـة
، أو  مـــة فـــي إصـــلاحهم الاجتمـــاعي ســــواء فـــي خطـــبهم أو دروســـهم أو محـــاوراتهم ومجــــادلاتهمالأ

  .)٤( "ردودهم أو مؤلفاتهم، أو غیر ذلك، فإنهم یطرزونها بطراز الترغیب والترهیب
هذا الأسلوب یتفـق مـع الفطـرة الإنـسانیة، والـذي ثبـت صـلاحیته فـي كـل زمـان ومكـان ، ویـستخدم   

ــــشریعة القــــرآن الكــــریم هــــذا ــــادئ ال ــــى فعــــل الخیــــر والتمــــسك بمب  الأســــلوب فــــي حــــض المــــؤمنین عل
الإسـلامیة واجتنـاب الكبـائر والفـواحش والرذائــل وكـل مـا یقـرب إلـى النــار، فهنـاك الحـدود التـي یجــب 

، وهنــاك الثــواب الــدنیوي والأخــروي، كمــا  تطبیقهــا فــي المجتمــع الإســلامي علــى كــل مخــالف للــشرع
ــتقاموا [قــال تعــالى  ، والأخــرويأن هنــاك العقــاب الــدنیوي ــم اس ــا االلهُ ث ــالوا ربن ــذين ق ُإن ال ْ َّ ََ ُ ََ َ ُّ َُ َِّ َّ ِ

َتتنزل عليهم الملائكة ألا تخـافوا ولا تحزنـوا وأبـشروا بالجنـة التـي كنـتم توعـدون ُ ُ ُ ْ ُ َّ َ َّ َ َ ََ ْ َ َ َْ ُ ِْ ِ ِ َِّ ََ َ َّ َِ ُ َ َُ َْ َ َُ َُ َ ِ ُ[ 

  .)٥(التوابون ءین لخطاا، فإن خیر  وٕاذا كان كل بني آدم خطاء ،  }٣٠:ِّفصلت{
ٕ یــصحبه تحبیــب واغــراء، بمــصلحة أو لــذة أو متعــة آجلــة، مؤكــدة، خیــرة، ٌوعــد " :تعریــف الترغیــب 

خالـصة مــن الــشوائب، مقابــل القیـام بعمــل صــالح، أو الامتنــاع عــن لـذة ضــارة أو عمــل ســیئ ابتغــاء 
  .)٦("مرضاة االله، وذلك رحمة من االله لعباده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٧/٧١ ، ٥٣٩٣صحیح البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب المؤمن یأكل في معى واحد ، ح ) ١(
 ،  دار ٩/٥٣٨رح صــحیح البخــاري ، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني ، فــتح البــاري شــ:  انظــر  )٢(

  .١٣٧٩المعرفة ـــ بیروت 
 ، قـــال ٤/٥٩٠ ، ٢٣٨٠ســـنن الترمـــذي ، أبـــواب الزهـــد ، بـــاب مـــا جـــاء فـــي كراهیـــة كثـــرة الأكـــل ، ح  )٣(

 .هذا حدیث حسن صحیح : الترمذي 
   .١/١٣٠بد االله الطریقي ، مشكلة السرف في المجتمع المسلم وعلاجها في ضوء الإسلام ، ع )٤(
  .١/٤٥نبیل السمالوطي ، . بناء المجتمع الإسلامي ، د: انظر  )٥(
 ، ١/٢٣٠أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها في البیـت والمدرسـة والمجتمـع ، عبـد الـرحمن الـنحلاوي ،  )٦(

 .م ٢٠٠٧ه ــ ١٤٢٨دار الفكر ، الطبعة الخامسة والعشرون 



 ٨٧

 إثـم، أو ذنـب ممـا نهـى االله عنـه أو تترتـب علـى اقتـراف ةبـبعقودیـد وعیـد، وته" : تعریف الترهیـب 
 علــى التهــاون فــي أداء فریــضة ممــا أمــر االله بــه، أو هــو تهدیــد مــن االله یقــصد بــه تخویــف عبــاده،

 صـــفة مـــن صـــفات الجبـــروت، والعظمـــة الإلهیـــة، لیكونـــوا دائمـــا علـــى حـــذر مـــن ارتكـــاب وٕاظهـــار
  .)١("الهفوات والمعاصي

  ، وأن ورحمته وجزیل ثوابه في الآخرةتعالى  االله رضالترغیب أن یكون في نیل والأصل في ا  
، وهـذا هـو نهـج رسـل االله الكـرام  وعذابه فـي الآخـرةتعالى یكون الترهیب بالتخویف من غضب االله  

  .)٢(وجاءت به السنة النبویة المطهرة كما بینه القرآن الكریم ،
   : رآنالقممیزات أسلوب الترغیب والترهیب في 

یمتــاز الترغیــب والترهیــب بمیــزات صــادرة عــن الطبیعــة الربانیــة المواتیــة لفطــرة الإنــسان التــي تتــسم 
  :  ما ذكره عاطف السید في كتابه منهابها التربیة الإسلامیة، وأهم هذه الممیزات

             أن :  اأن الترغیب والترهیب القرآنـي والنبـوي یعتمـدان علـى الإقنـاع والبرهـان، وهـذا یعنـي تربویـ. ١
نبـــدأ بغـــرس الإیمـــان والعقیـــدة الـــصحیحة فـــي نفـــوس الناشـــئین، لیتـــسنى لنـــا أن نـــرغبهم بالجنـــة أو 

  .الله، ولیكون لهذا الترغیب والترهیب ثمرة عملیة سلوكیة انرهبهم من عذاب 
   .أنهما یعتمدان على التربیة الوجدانیة للإنسان وهي مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة. ٢
اصـطحابهما بتـصور فنـي رائــع لنعـیم الجنـة ولعــذاب النـار بأسـلوب واضــح یفهمـه كـل النــاس ، . ٣

فـیمكن للإنـسان أن یعــدل سـلوكه علـى ضــوء معرفتـه بالنتــائج النافعـة أو الـضارة التــي ترتبـت علــى 
  .)٣(عمله وسلوكه

  :یب وهى   وقد أضاف الدكتور النحلاوي زیادة على ما سبق میزة أخرى للترغیب والتره
تعتمـــد التربیـــة بالترغیـــب والترهیـــب علـــى ضـــبط الانفعـــالات، والعواطـــف والموازنـــة بینهـــا ، فـــلا . ٤

، وقـد نهــى االله  یجـوز أن یطغـى الخـوف علـى الأمـل والرجـاء فیقــنط المـذنب مـن عفـو االله ورحمتـه
َقل يا عبادي الذين أسرفوا على أ[عن هذا الیأس، فقال تعالىتعالى  ََ َّ َْ َ َ َُ َُ ْ َِ ِ ُنفـسهم لا تقنطـوا ِ َ َْ َ ْ ِ ِ ُ ْ

ًمن رحمة االلهِ إن االلهَ يغفـر الـذنوب جميعـا َ ِْ ِ ِ َِ ُْ ُّْ ُ َ ََّ ِ كـذلك لا ینبغـي أن یطغـى الفـرح  ،  }٥٣:ُّالزمـر{ ]َ

، ممـا یـدعوه للعـودة  وقدرتـه، ویجعلـه فخـورا بنفـسهتعـالى ، فینسى الإنسان عقاب االله  بزوال الشدة
  ، الخوف من عقاب االله  نسان بین الخوف والرجاءبل ینبغي أن یجمع الإ ، إلى المعاصي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٢٣١المرجع السابق ،  )١(
  .١/٤٣٧صول الدعوة ، عبد الكریم زیدان ، أ: انظر  )٢(
   .١/٥٧التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمها ، : انظر  )٣(



 ٨٨

  . )١(، فلا ییأس من عفوه ، فلا یطغى ولا یتملكه الغرور، والرجاء في رحمة االله وعظمته ومقامه
  :أهمیة أسلوب الترغیب والترهیب 

   .)٢( طریق الهدایة والعمل وفق منهج االله تعالىحث المسلمین على فعل الخیر ودفعهم إلى. ١
  ؛ لیكونوا دائما على حذر ٕتخویف عباده واظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلهیة. ٢

   .)٣(من ارتكاب الهفوات والمعاصي
  :دور الترغیب والترهیب في الإصلاح والتغییر 

ًرا بــارزا فــي الــدعوة إلــى االله تعــالى،     ممــا ســبق تــرى الباحثــة أن لأســلوب الترغیــب والترهیــب دو ً
خاصــة أن الإنـــسان مفطـــور علــى حـــب مـــا ینفعــه وینفـــر مـــن كــل مـــا یخیفـــه ویفزعــه ، لـــذلك كـــان 
ٌللترغیـــب دور فـــي تحقیـــق كلمـــة التوحیـــد ، والبعـــد والحـــذر مـــن الـــشرك، وبالترغیـــب یكـــون الإنفـــاق 

سان والجـــوارح ، وفـــي المقابـــل والإحـــسان إلـــى الیتـــیم والجـــار ، وكـــف الأذى عـــن النـــاس بالیـــد واللـــ
بعض الناس لا ینفع معهـم التعنیـف ، لـذلك یكـون واجـب تـرهیبهم مـن تـرك الطاعـات مـثلا ، ومـن 

  .ترك الحقوق والواجبات المترتبة على المسلم 
لابد لنا من استخدام أسـلوب الترغیـب والترهیـب لمـا رأینـا مـن أهمیـة لهمـا لكـن وخلاصة الأمر     

ــــى أســــلوب الترغیــــب ، یقــــول عــــاطف الــــسید مــــع الاعتمــــاد أكثــــر إن الأســــاس فــــي تربیــــة : "  عل
المتعلمـــین وبخاصـــة صـــغار التلامیـــذ هـــو الترغیـــب، فهـــو الأســـلوب الهـــادف لتعلـــیم الأطفـــال، لـــذا 
ینبغــي أن یتــصف أســلوب التربیــة الإســلامیة بــالرفق واللــین لا ســیما فــي تربیــة الأطفــال، ولا نلجــأ 

إن االله : (  یقـول، وكـان الرسـول  )٤( "ل أسـالیب ووسـائل الترغیـبإلى الترهیب إلا إذا أخفقت كـ
  .)٥()ًتعالى لم یبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني میسرا 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٢٣٦أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع ، : انظر  )١(
   .١/٢٣١المرجع السابق ،  )٢(
  .١/٥٧التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها وأسالیبها ، عاطف السید ،  )٣(
   .١/٥٨، أصولها ومنهجها ومعلمها التربیة الإسلامیة  )٤(
 ، ١٤٧٨صـــحیح مـــسلم ، كتـــاب الطـــلاق ، بـــاب بیـــان أن تخییـــر امرأتـــه لا یكـــون طلاقـــا بالنیـــة ، ح  )٥(

٢/١١٠٤.  



 ٨٩

  منهجیة العمل على قدر الطاقة: ًثامنا 
ً المنهجیة واضحة وضوحا ظاهرا في سورة البقرة منها في قوله تعالى وهذه     ُلا يكلف [ً َِّ ُ َ

َااللهُ نفسا إلا وسعها  َ ُْ ًَّ ِ ْ ْلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو َ َّ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َِ َِ َْ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ

َأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما  ِّ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ْْ َّ َ ْ َ َْ ُْ ََ ََ َّ ْ ْ َ َ ُ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ ً ْ ِ َ ْ َ َ

ِلا طاقة لنا به ِ َ َ َ َ َ   .  }٢٨٦:ةالبقر{ ]َ
  :وذلك كما ذكرها الشعراوي فقال :الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشریة ثلاثة أقسام

  .هو ما لا قدرة لنا علیه، وهذا بعید عن التكلیف:  القسم الأول
  .لنا قدرة علیه لكن بمشقة أي یجهد طاقتنا قلیلا:  القسم الثاني
  .التكلیف بالوسع:  القسم الثالث

  .)١(لف النفس إلا بتكلیف تكون فیه طاقتها أوسع من التكلیفأي أن الحق لا یك
فـــأوامر الـــشریعة كلهـــا معلقـــة بقـــدرة العبـــد واســـتطاعته ، فـــإذا لـــم یقـــدر علـــى واجـــب مـــن الواجبـــات 

وجــب مــا یقــدر علیــه منــه، وســقط عنــه مــا ، ٕبالكلیــة، ســقط عنــه وجوبــه ، واذا قــدر علــى بعــضه 
 فیـصلي المـریض  ،ه والأحكـام مـا لا یعـد ولا یحـصىویدخل في هذا من مـسائل الفقـ ، یعجز عنه

قائمــا، فــإن لــم یــستطع صــلى قاعــدا، فــإن لــم یــستطع صــلى علــى جنبــه، فــإن لــم یــستطع الإیمــاء 
 فـإن أعجـزه مـرض لا یرجـى زوالـه، أطعـم  ، ویـصوم العبـد مـا دام قـادرا علیـه ،برأسه، أومأ بطرفـه

  .)٢(طر، وقضى عدته من أیام أخرٕعنه كل یوم مسكینا، وان كان مرضا یرجى زواله، أف
كانـت بـي بواسـیر، فـسألت النبـي : ، قـال عمران بن حصین والدلیل علیه من السنة النبویة أن 

 ٣( )صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب( :عن الصلاة، فقال(.  
ض أســفاره فــي یــوم فــي بعــ خرجنــا مــع النبــي ( : ، قــال  أمــا فــي الــصیام فعــن أبــي الــدرداء

،   حتى یضع الرجل یده على رأسه من شـدة الحـر، ومـا فینـا صـائم إلا مـا كـان مـن النبـي حار
  .)٤() رواحه وابن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، مطابع أخبار الدار٢/١٢٤٢تفسیر الشعراوي ــ خواطر ،  )١(
 آل سـعدي ، وامـع الأخبـار ، أبـو عبـد االله بهجـة قلـوب الأبـرار وقـرة عیـون الأخیـار فـي شـرح ج: انظر  )٢(

ة الــسعودیة ، الطبعــة  ، وزارة الــشئون الإســلامیة والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد ، المملكــة العربیــ١/١٦٦
 .ه ١٤٢٣الرابعة 

  .٢/٤٨ ، ١١١٧صحیح البخاري، كتاب الجمعة،  باب إذا لم یطق قاعدا صلى على جنب ، ح )٣(
  .٣/٣٤ ، ١٩٤٥صحیح البخاري، كتاب الصوم،  باب إذا صام أیاما من رمضان ثم سافر ، ح )٤(



 ٩٠

ـــ د، ثـــم باللـــسان ثـــم ًأیـــضا الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، یجـــب علـــى مـــن قـــدر علیـــه بالی
ولــیس علـى الأعمــى والأعــرج والمـریض حــرج فـي تــرك العبــادات التـي یعجــزون عنهــا، أو ، بالقلـب

  .تشق علیهم مشقة غیر محتملة
وهكذا جمیع مـا أمـر بـه العبـد أمـر إیجـاب أو اسـتحباب، إذا قـدر علـى بعـضه، وعجـز عـن باقیـه، 

  . )١(وجب علیه ما یقدر علیه، وسقط عنه ما عجز عنه
ْلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت[تعالىوله ق َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ : ، أي فیه ترغیب وترهیب، و }٢٨٦:البقرة{ ]ََ

 لیفید أن ـــلها وعلیها ـــ لها ثواب ما كسبت من الخیر، وعلیها وزر ما اكتسبت من الشر، وتقدم
اقته ، ولا یحاسب  فالإنسان لا یكلف أكثر من ط،)٢(ذلك لها لا لغیرها، وعلیها لا على غیرها

َربنا لا [على ذنب هو لم یفعله ، وهذا من رحمة االله تعالى بعباده، أما عن قوله تعالى  َ َّ َ

َتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا َ َْ َ ْ َ َُ َْ ِ ِْ َِ ً، فالنسیان أیضا لا یدخل في وسع الإنسان ولا  }٢٨٦:البقرة{ ]ْ

رفع :(  ل على ذلك قول الرسول ، فهو غیر مؤاخذ علیه، ولا محاسب به، والدلی في قدرته
  .)٣()عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه 

وهكـــذا یتـــصور المـــسلم رحمـــة ربـــه وعدلـــه فـــي التكـــالیف التـــي یفرضـــها االله علیـــه فـــي خلافتـــه     
 فـي هـذا كلـه فـلا یتبـرم  االلهعـدل  ویطمـئن إلـى ،للأرض وفي جزائه على عمله في نهایة المطاف

، ولــو لــم تكـن فــي طاقتــه مــا  و یــؤمن أن االله الـذي فرضــها علیــه أعلــم بحقیقـة طاقتــه وهــ، بتكالیفـه
أن یـــستجیش عزیمـــة المـــؤمن للنهـــوض بتكالیفـــه، فـــإذا   ومـــن شـــأن هـــذا التـــصور ،فرضـــها علیـــه

واســتجاش !  ضــعف مــرة أو تعــب مــرة أو ثقــل العــبء علیــه، أدرك أنــه الــضعف لا فداحــة العــبء
وهـــو !  ، مـــا دام داخــلا فـــي مقـــدوره ّهـــم همـــة جدیــدة للوفـــاءعزیمتــه ونفـــض الـــضعف عــن نفـــسه و

فهـي التربیـة كـذلك لـروح المـؤمن !  إیحاء كریم لاستنهاض الهمة كلما ضعفت علـى طـول الطریـق
  .)٤(ٕوهمته وارادته فوق تزوید تصوره بحقیقة إرادة االله به في كل ما یكلفه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/١٦٧بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار ، عبد الرحمن آل سعدي ،  )١(
ابن كثیر ، دار الكلم الطیب ـــ بیروت ، لبنان ، الطبعـة  ، دار ١/٣٥٣فتح القدیر ، محمد الشوكاني ،  )٢(

 .ه ١٤١٤الأولى 
 كتــــــاب الطــــــلاق ، بــــــاب طــــــلاق المكــــــره والناســـــــي ســــــنن ابــــــن ماجــــــه ، أبــــــو عبــــــد االله القزوینــــــي ، )٣(

ـــ فیــصل الحلبــي، : المحقــق  ،  ٢٠٤٣،١/٦٥٩،ح محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار إحیــاء الكتــب العربیــة ـ
 ). ١٧٣١ ، ح١/٣٥٨صحیح الجامع الصغیر وزیادته (بأنه صحیحوقد حكم علیه الألباني 

  .١/٣٤٤في ظلال القرآن ، سید قطب ، : انظر  )٤(



 ٩١

  :أهمیة التكلیف بالوسع في الإصلاح والتغییر 
إدراك الإنسان بأن االله تعـالى قـد كلفـه بمـا هـو قـادر علیـه ، ومن خلال ما سبق ترى الباحثة أن     

  فكـل مـا هـو ،، ویجعله دائما على محبة لما یفعـل تجـاه االله تعـالىأنینةیشعره بنوع من الراحة والطم
، حینهـا یـؤدي المـسلم واجبـه ًمكلف به داخـل فـي وسـعه وطاقتـه ، ولـیس خارجـا عـن إرادتـه ووسـعه 

  . تجاه ربه ، وواجبه تجاه مجتمعه على أكمل وجه ، فلا یتذمر من التكالیف التي فرضت علیه 
نــسان بــأن مــا فــرض علیــه كــان فــوق طاقتــه ووســعه ، فإنــه یبــدأ بالتــذمر وفــي المقابــل لــو شــعر الإ

وٕاظهــار عــدم الرضــا ، مــع عــدم قیامــه بمــا هــو مفــروض وواجــب علیــه تجــاه ربــه ووطنــه ، فتــضعف 
  .همته وتثقل أمام ما كلفت به ، فلا یكون هناك مجتمع متطور بفرد كهذا ولا بأمثاله 

  
  في الدعوة إلى االله تعالى  إبراهیم علیه السلاممنهجیة: ًتاسعا 

  :دعوة إبراهیم علیه السلام لأبنائه . ١
َومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا [قال تعالى  ْ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َُّ َِ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ ََ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّّ ِ ِ َ

َوإنه في الآخرة لمن الصالحين ِِ ِ ِ َِّ َ ُ ََ َ َ ِ َّ ُإذ قال له ربه [*] ِ ُّ َُ َ َْ َ ِّ أسلم قال أسلمت لرب ِ َ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ َ ََ َ

َالعالمين ِ َ َووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن االلهَ اصطفى لكم الدين فلا [*]َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َِّ ُ َّ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َّ

ْتموتن إلا وأنتم  ُ ُْ َ َ ََّّ ِ ُ َمسلمونَ ُ ْ   . }١٣٢ـ ١٣١ـ١٣٠ـالبقرة{ ]ُِ

أن یكونوا حریصین على صلاح أنفـسهم وصـلاح أمـتهم  لما كان من شأن أهل الحق والحكمة "  
كــان مــن مكمــلات ذلــك أن یحرصــوا علــى دوام الحــق فــي النــاس متبعــا مــشهورا فكــان مــن ســننهم 
التوصـــیة لمـــن یظنـــوهم خلفـــا عـــنهم فـــي النـــاس بـــأن لا یحیـــدوا عـــن طریـــق الحـــق ولا یفرطـــوا فیمـــا 

 لـــذلك أمـــرا نفیـــسا یجـــدر أن حـــصل لهـــم منـــه، فـــإن حـــصوله بمجاهـــدة نفـــوس ومـــرور أزمـــان فكـــان
  .)١( "یحتفظ به

 أن یبین لنا أن الوصیة دائمـا تكـون لمـن تحـب، وأن حـب الإنـسان لأولاده تعالىوهكذا یرید االله   
أكید سـواء أكـان هـذا الإنـسان مؤمنـا أم كـافرا، ونحـن لا نتمنـى أن یكـون فـي الـدنیا مـن هـو أحـسن 

  .لخیر كلهمنا إلا أبناءنا ونعمل على ذلك لیكون لهم ا
  ٕإسماعیل وهو أكبر بنیه وأمه هاجر، واسحاق وأمه سارة، ومدیان، ومدان، :   وبنو إبراهیم ثمانیة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٧٢٧التحریر والتنویر، ابن عاشور،  )١(



 ٩٢

  وزمران، ویقشان، وبشباق، وشوح، وهؤلاء أمهم قطورة التي تزوجها إبراهیم بعد موت سارة، ولیس
 ٕلغیــر إســماعیل واســحاق خبــر مفــصل فــي التــوراة ســوى أن ظــاهر التــوراة أن مــدیان هــو جــد أمــة

یــه الــسلام لمــا خــرج خائفــا مــن مــصر نــزل أرض مــدیان وأن مــدین أصــحاب الأیكــة وأن موســى عل
  .)١(كان كاهن أهل مدین) هو شعیب(یثرون أو رعوئیل 

 من قول أو فعل في م إلى ما فیه خیر وصلاح لهوهنا في هذه الآیة أرشد سیدنا إبراهیم بنیه  
  .)٢( بالثبات علیه إلى الموتهم عن ترك الإسلام وأمرونهاهمالدین أو الدنیا، 

َرب یخـالف حالـه مقالـه،ًفلا تربیة دون قدوة وأسوة، ولا یمكن أن نتأمل خیرا من م ُ هـذا المربـي هـو  ٍ
 فهـــو یلـــتمس مـــن االله تعـــالى إلـــى التوحیـــد، هـــدایتهم  بالناشـــئة الحـــریص علـــى الـــذي یهـــتمالمربـــي

  لا ینشغلوا االله تعالى أن یهیأ لهم أسباب الرفق حتى  ، ویدعو قهم للتوبة والإنابة إلیه تعالىتوفی
  .ه ن تحقیق الهدف من وراء العیش ذاتأسباب العیش عبتحصیل 

  :دعوة إبراهیم علیه السلام للنمرود .  ٢
َألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االلهُ الملك إذ قال إبراهيم ربي [قال تعالى  ِّ ْ ُ ِّ ْ َّ ََ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َّ ََ ُ َ ََ ْ َ َِ ْ َ

ِالذي يحيي ويم ُِ َ ِ ْ ُ َيت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن االلهَ يأتي بالشمس من َّ ْ َ ِْ ِ ِِ ْ َ ُ ََّ َِ ِ ْ َّ ِ ِ َِ َ ََ َُ ُُ ُ َ

َالمشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وااللهُ لا يهدي القوم الظالمين ِِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ َ ُ ََ َ َ ْْ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ[ 

  .  }٢٥٨:البقرة{
الكتــب لـدعوة النـاس إلـى الإیمــان بـه سـبحانه وتعــالى،  الرسـل ومعهــم وأنـزل معهـم أرسـل االله تعـالى

ٕوعبادتـــه وحـــده، ولتعلـــیمهم الخیـــر وتحـــذیرهم مـــن فعـــل الـــشر، واقامـــة الحجـــة علـــیهم، ومـــن هـــؤلاء 
  .الرسل سیدنا إبراهیم

   تحدثت آیات سـورة البقـرة عـن قـصة النمـرود ملـك بابـل فـي العـراق، الـذي عـارض إبـراهیم علیـه 
یــة االله تعـالى، بــسبب ملكـه وســلطانه ومـا أعقبــه مـن كبریــاء وغـرور، فكفــر الـسلام وجادلــه فـي ربوب

: ربـي هـو الـذي یحیـي النـاس ویمیـتهم، قـال نمـرود: یا إبراهیم من ربك؟ فقـال: بأنعم االله، حین قال
أتى برجلین، فقتل أحدهما وعفا عـن الآخـر، وادعـى  : أنا أیضا أحیي وأمیت، قال ابن عباس 

   یكن إبراهیم علیه السلام یرید ذلك ، لأن إبراهیم أراد أن االله هو الذي یخلق أنه أحیا وأمات، ولم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٧٢٨التحریر والتنویر، ابن عاشور، : انظر ) ١(
 .١/٣١٧التفسیر المنیر، وهبه الزحیلي، : انظر  )٢(



 ٩٣

إن االله یطلـــع الــشمس مـــن المـــشرق، :  الـــسلامالحیــاة والمـــوت فــي الأشـــیاء، فقـــال لــه إبـــراهیم علیــه
لكـافرین فأطلعها من المغرب، وتلك حجة لا تقبل المغالطـة، فتحیـر ودهـش الكـافر، واالله لا یوفـق ا

  .)١(إلى طریق الهدایة، لابتعادهم عنه
وقد استخدم القرآن أسلوب المناظرة مع المخالفین من المشركین والمترددین الشاكین في دین االله 

  .سبحانه وتعالى، ولهذا الأسلوب أهمیة كبیرة في الدعوة إلى االله تعالى 
  :أثر الدعوة إلى االله في الإصلاح والتغییر 

تعــــالى میــــدان كــــل مــــسلم یبتغــــي الفــــوز والفــــلاح، والأجــــر  تكــــون الــــدعوة إلــــى االله      ینبغــــي أن
ــــة إعــــدادا  ــــة الداعی ـــست وظیفــــة رســــمیة، ولا حرفــــة خاصــــة، ویجــــب إعــــداد الفئ ًوالثــــواب، فهــــي لیـ
ّصــــحیحا، یمكنهــــا مــــن أن تخــــوض غمــــار الحیــــاة، وأن تتوجــــه إلــــى مــــشكلات النــــاس وهمــــومهم  ُ ً

  یجب أن یكون الداعیة إلى االله تعالى سئولیة جسیمة ضخمة، لذا واهتماماتهم؛ فالدعوة إلى االله م
 ًمــستقیما فــي مــسلكه وفكــره، حتــى یكــون قــدوة حــسنة، وأن یحــرص علــى أن تكــون الــدعوة إلــى االله

  الشاغل، وأن یتحلى بالصفات التي یدعو لها، فالتزامه بما جاء في الكتاب والسنة تكونشغله 
ًاد في الأمة الإسلامیة، كما أنه بذلك یكون قادرا على تغییر ًعونا له في إصلاح ما وقع من فس

ما فیه الأفراد من جهل بأمور دینهم ودنیاهم، وبالتالي ینصلح حال المجتمع الذي نعیش فیه، 
ویصبح مجتمع متماسك ومترابط، یقل فیه الفساد والانحراف، وتكثر فیه المحبة والوئام، فأمر 

 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلمین، ًالدعوة إلى االله تعالى متمثلا
لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، وذلك لما لها من أثر كبیر على الأفراد والمجتمعات،  ومن 

ِولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن [ذلك قوله تعالى  َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ََ ْ ْ ْ ََ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ ِْ َِ َِ ْ ِ َ ِْ ٌ ُ ُ ُ

َالمنكر وأولئك هم المفلحون ُ ُ َِ ِْ ُ ُُ َ َ ُ ِ َ   .  }١٠٤:آل عمران{ ]ْ
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١/١٥١تفسیر الوسیط، وهبه الزحیلي، ال: انظر  )١(



 ٩٤

  المطلب الثالث 
   منهجیات اجتماعیة

  :منهجیة الأسرة : ًأولا 
، واستغرق تنظیمها وحمایتها وتطهیرها من فوضى  أحاط الإسلام الأسرة برعایة ملحوظة   

ًالجاهلیة جهدا كبیرا، نراه متناثرا في سور شتى من القرآن ً َيا أيه[:  ، قال تعالى ً ُّ َ ُا الناس َ َّ

ًاتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا  َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ َ َِّ ِ ٍ ِ ِ َِّ َ َُ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ

ًكثيرا ونساء واتقوا االلهَ الذي تساءلون به والأرحام إن االلهَ كان عليكم رقيبا َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َّ ََ َ َّ َِ َ ِ َ ًُ ً[ 
  . }١:النساء{
 فقد تحدثت الآیات الكریمة أما في سورة البقرة فقد تناول القرآن منهجیة الأسرة بین آیاتها ،    

َّوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن [ الدعاء للذریة بالنمو والبركة ، قال االله تعالىعن  ُ ُّ ْ ْ َُ َّ َ َ َ ٍ ِ ِ ِ
َ َ ِ َ َ َ ِ َِ َ

ِقال إني جاعلك للناس إماما قال وم ِ َِ ََ ََ ًَ َ ِ ِِ َّ َ ُ َن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمينِّ ِِْ ِ َِّ ُ ََ َْ َ َّ َِّ َ ُ[ 

َربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [، وقوله تعالى   }١٢٤:البقرة{ ََ ُ َ ًْ ًَ ْ ُ َّ َّ ِّ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ َْ َ َ ْ َ َِّ

ُوأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم َّ ْ َِ ُِ َّ َ ْ َ ََّ َ َ ُ َ َْ َّ َ ََ ََ ِ َ الوصیة ومنها  ، }١٢٨:البقرة{ ]ِ

ًكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا [للوالدین بالمعروف ، قال تعالى  َْ َ ُ ْ َْ َ ُ ُ َ َُ ْ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ِ

َالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين َِ ِ ِ ِ َِّ َُ ََ َْ َ ْ َ َ َă ْ ُُ َ ْ َِّ ِ َ ًأیضا تحدث  ، } ١٨١:البقرة {]ِ

 قال اء بالمعروف ، وكما هو معروف أن الزوجة أحد أهم عناصر الأسرة ،عن معاشرة النس
َّأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن [تعالى  ٌ َ َ ٌ َ َّ ُ َُِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َّ َ ْ ُْ ْ ُ ُ َُ َُ َ َ َ َ َِّ ُ َ َِ

ُعلم االلهُ أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليك ُ ْ ُ ُ َّْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ُ ْ َُ ُ َ ََ ْ َ َّم وعفا عنكم فالآن باشروهن ِ ُ َ َ َ َُ
ِ َ َ َ ْ ُْ ْ َ

ْوابتغوا ما كتب االلهُ لكم َُ َُ َ ْ ََ َ   .}١٨٧:البقرة{ ]َ
 اجتماعیــة تمــارس وحــدةنهـا أصــغر إ إذ  ،لمجتمـع الــذي نحیــى فیــها نــواةتعتبـر الأســرة بمثابــة      

  .دورها بین الوحدات الاجتماعیة الأخرى
عیـة حجمـا فمـا هـي بأصـغرها معنـى ولا بأقلهـا أهمیـة، ولئن كانـت الأسـرة أصـغر الوحـدات الاجتما

ٕفهي الأساس والقاعدة الصلبة التي تتولى النشأة الأولى للأولاد وتقوم بتـربیتهم وتعلـیمهم واعـدادهم 



 ٩٥

" مؤسـسة إنــسانیة" بالمـسؤولیات التـي تقــع علـى عـاتقهم مـستقبلا ، ولیــست الأسـرة سـوى یقومـواكـي 
  .والمرأةتقوم على أكتاف شخصین هما الرجل 

   لقـد وضـعت الــشریعة نظـام الأسـرة التــي هـي أسـاس بنــاء العمـران علـى قواعــد ثابتـة، لا یعتریهــا 
مــن تعظــیم، : ًوهـن مــدى الــدهور والأعــوام، فقـد جعلــت لكــل فــرد مـن أفرادهــا حقــا یناســبه ویلیـق بــه

أو إثــم، فــأمر الأبنــاء أن یطیعــوا آبــاءهم فــي غیــر معــصیة  ، ونفقـة، ومیــراث، ووصــیة، وغیــر ذلــك
ً ثــــم جعلـــت لكـــل مـــن الآبــــاء والأبنـــاء حقوقـــا فــــي ،وأمـــرت الآبـــاء أن یربـــوا أبنــــاءهم تربیـــة حـــسنة 

ًالمیـــراث، تناســـب حـــالهم، وكـــذلك جعلـــت لـــلأزواج حقوقـــا تناســـب كـــل واحـــد مـــن الـــزوجین بحـــسب 
، وحثــت بعــد ذلــك علــى بعــضعلــى بعــضهم ل ًوجعلــت للإخــوة والأخــوات حقوقــا ، العــرف والعــادة

  . )١(حام وبرهمصلة الأر
  :أهمیة الأسرة في الإسلام

تتمثل هذه الأهمیة في كون الأسرة هي الخلیة الأولى التـي تنـشأ فیهـا الأجیـال، وتربـى إلـى أن   " 
یـــصیر الأفـــراد أصـــحاب أســـر، وتـــسند إلـــى بعـــضهم مهـــام اجتماعیـــة متفاوتـــة بحیـــث یتولـــون كـــل 

  .)٢( "المسئولیات
  :ا ذكره الدكتور زكریا الشربیني والدكتورة یسریة صادق فقالا ویمكننا أن نلخص أهمیة الأسرة بم

إن الأســــرة ومــــا تــــشتمل علیــــه مــــن أفــــراد هــــي المكــــان الأول الــــذي یــــتم فیــــه بــــاكورة الاتــــصال . ١
الاجتماعي الذي یمارسه الطفل مع بدایـة سـنوات حیاتـه الـذي یـنعكس علـى نمـوه الاجتمـاعي فیمـا 

  .بعد
اهات والعـادات تمـر بعملیـة تنقیـة مـن خـلال الآبـاء متخـذة طریقهـا إلـى إن القیم والتقالید والاتج. ٢

  .الأبناء بصورة مصفاة وأكثر خصوصیة
الأســــرة هــــي المكــــان الــــذي یــــزود الأطفــــال ببــــذور العواطــــف والاتجاهــــات اللازمــــة للحیــــاة فــــي . ٣

  .)٣(المجتمع ، وهي أول موصل لثقافة المجتمع إلى الطفل
  :اهر الجوابي أهمیة أخرى للأسرة فقالأضاف الدكتور محمد ط وقد   

  .تكوین مجموع الأسر للمجتمع. ١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  دار ٥/٣٥٧لفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــة ، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد عـــوض الجزیـــري ، ا:  انظـــر  )١(
  .م ٢٠٠٣ه ـــ ١٤٢٤الكتب العلمیة بیروت ـــ  لبنان ، الطبعة الثانیة 

 ، دار عـــالم الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ١/٩٢المجتمـــع والأســـرة فـــي الإســـلام ، محمـــد طـــاهر الجـــوابي ،  )٢(
 .م ٢٠٠١ ـــ ه١٤٢١والتوزیع ، الطبعة الثالثة 

 . ، دار الفكر العربي ١/٩٢تنشئة الطفل وسبل الوالدین في معاملته ومواجهة مشكلاته ، : انظر  )٣(



 ٩٦

  . المسئولیات الاجتماعیة أفرادها تولي.٢
  .)١( تأثیرهم بما تلقوه من تربیة في أسرهم، وهم یمارسون مسئولیاتهم.٣

ة ودورهـــا الحـــضاري العـــام، وشـــأنها فـــي ُلقـــد أدرك خـــصوم الأمـــة وأعـــداؤها أهمیـــة الأســـرة المـــسلم
  تحقیق السیادة والشهادة على الناس، فراحوا یعملون بوسائل شتى لأجل تحجیمها وتشتیتها

ًواضــعافها، ولا ســیما أن كثیــرا مــن الأســر والمجتمعــات غیــر المــسلمة تعــیش أوضــاعا أخلاقیــة لا ٕ 
  ، سیب القیمي، بشكل مفزع وخطیروتشهد التفكك الأسري، والمیوعة الأخلاقیة، والتتحسد علیها، 

وقد زاد هذا في غیظهم ومكرهم وحرصهم على تدمیر الأسرة المـسلمة، الحـصن الحـصین لـسلامة 
  .)٢(الأمة وقوتها وتمكینها

هنــا بعــد الحــدیث عــن أهمیــة الأســرة فــي صــیانة حقــوق الأبنــاء ، أن نــشیر إلــى     ویجــب علینــا 
جــاء رجــل إلــى : ، قــال  فعــن أبــي هریـرة، رة مــسلمة حقـوق الآبــاء علــى آبــاءهم ، باعتبـار الأســ

ثــم «: ثــم مــن؟ قــال: قــال» أمــك«: مــن أحــق النــاس بحــسن صــحابتي؟ قــال: ، فقــال  رســول االله
  .)٣( »ثم أبوك«: ثم من؟ قال: قال» ثم أمك«: ثم من؟ قال: " قال» أمك

أبایعــك :  فقــال أقبــل رجــل إلــى نبــي االله: ، قــال عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ًأیــضا 
نعــم، بــل : قــال» فهــل مــن والــدیك أحــد حــي؟«: علــى الهجــرة والجهــاد، أبتغــي الأجــر مــن االله، قــال

ــــى والــــدیك فأحــــسن  «: نعــــم، قــــال: قــــال»  فتبتغــــي الأجــــر مــــن االله؟ «: كلاهمــــا، قــــال فــــارجع إل
  .)٤( »صحبتهما

ا أحــق مـن غیرهمــا فــي نلحـظ مــدى أهمیــة بـر الوالــدین ، وأنهمـالــسابقة    ومـن الأحادیــث الـشریفة 
 كل واحـد منـا حـق غیـره ، خاصـة يالاحترام والبر والصلة ، لذا یجب علینا كأسرة مسلمة أن یراع

  . حق والدینا علینا 
  :دور الأسرة في الإصلاح والتغییر 

مما سبق ترى الباحثة أن الأسرة لها دور كبیر في المجتمـع ، سـواء أكـان فـي تربیـة الأبنـاء أم فـي 
ٍصن المنیع لجمیع أفراد الأسرة وذلك بتوفیر الحمایة لهم ، واضفاء جوتوفیر الح    من الطمأنینةٕ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٩٢المجتمع والأسرة في الإسلام ، : انظر  )١(
طبعة  مكتبة العبیكان ، ال ، ١/١٨١علم المقاصد الشرعیة ، نور الدین بن مختار الخادمي ، : انظر  )٢(

 .م ٢٠٠١ه ـــ ١٤٢١الأولى 
ــــدین وأنهمــــا أحــــق بــــه ، ح )٣(  ، ٢٥٤٨صــــحیح البخــــاري ، كتــــاب البــــر والــــصلة والآداب ، بــــاب بــــر الوال

٤/١٩٧٤.  
ــــه ، حح البخــــاريصــــحی )٤( ــــدین وأنهمــــا أحــــق ب  ، ٢٥٤٩ ، كتــــاب البــــر والــــصلة والآداب ، بــــاب بــــر الوال

٤/١٩٧٥. 



 ٩٧

وظیفـة كـل واحـد مـنهم فـي تربیـة وٕاذا لم یدرك الآباء والأمهات ، والسكینة على جمیع أفراد الأسرة 
 ذلــك ًأبنــاءه ، ودورهــم فــي تعلــیمهم وتطــویرهم حتــى یــصبحوا أفــرادا نــاجحین فــي المجتمــع ، لأدى

التـي ستخـسر  ةًإلـى زیـادة فـي انحـلال الأسـرة بأفرادهـا ، وانحـرافهم ، والـذي سـیؤثر سـلبا علـى الأمـ
   .یوماً بعد یوم  المزید من طاقات شبابها 

، فـإذا خرجـت  ، هـو المـرأة المـسلمة قوام الأسرة في الإسـلاملابد لنا أن نكون على علم تام أن و  
أضـلت غیرهـا مـن أبناءهـا وبناتهـا الـذین ، فقـد  جاهلیـة الأولـىوانتهكت الحرمـات، وتبرجـت تبـرج ال
  .صل دعاة تحریر المرأة إلى مبتغاهم الخبیثحینها یوینظرون إلیها على أنها القدوة لهم ، 

  
  منھجیة الزواج: ًثانیا 

ُولا تنكحوا [      منھجیة الزواج واضحة جدا في سورة البقرة وذلك في قولھ تعالى  َِ ْ َ َ

َالمشرك ِ ْ ُات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َّ َِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ََّ َْ ُ ْ ُ َ ُُ َ َ ِ ْ ٌ ٌٌ ْ َْ

َالمشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون  ْ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ ٌ ْ َ َ َْ َ ٌ ُ ََّ ْ ُ ْ ُ َُ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َُ َُ ِ ِْ ٌْ َ ُ

َإلى النار وااللهُ يدعو إلى ا َِ ُِ َْ ََّ َلجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرونِ ُ َ ْ َ ِّ ُ ََّ َ َّ ََّ ُ َُّ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِِ ْ َ َ[ 

 . }٢٢١:البقرة{

الزواج شرعه االله سبحانه وتعالى لبقاء النسل، ولاستمرار الخلافة في الأرض كما قال االله       
ٌوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل[تعالى ْ ِْ ِ ِ َِ ُّ َِّ ِ َِ َ َ ََ َ ً في الأرض خليفةَ َ ِ َ ِ ْ َ ، والخلیفة  }٣٠:البقرة{ ]ِ

هنا هم الإنس الذین یخلف بعضهم بعضا في عمارة هذه الأرض وسكناها بدلیل قوله 
ِوهو الذي جعلكم خلائف الأرض[تعالى ْ َْ َ ُِ َِ َ َ ََّ َ َ ُ ، ولا یمكن أن نكون خلائف  }١٦٥:الأنعام{ ]َ

الله سبحانه وتعالى ولكن الرب یرید نسلا في الأرض إلا بنسل مستمر، ولیس كل نسل مرادا 
  .طاهرا نظیفا، ولا یتحقق ذلك إلا بالزواج المشروع وفق حدود االله وهداه

ولما كان الإسلام دین الفطرة، ودین االله الذي أراد عمارة الأرض على هذا النحو فإن الإسلام قد 
  . )١(جاء بتحریم التبتل والحث على الزواج لكل قادر علیه

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كویت ،  الدار السلفیة ، ال ،١/١٦الزواج في ظل الإسلام ، عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف ، )١(
  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨طبعة الثالثة ال



 ٩٨

  فقد زوج النبي ،وقد حرص الإسلام على ألا تكون تكالیف الزواج مرهقة للزوج أو الزوجة "  
  ابنته فاطمة  من علي بن أبي طالب   ، عليلوكان الصداق درع  ،  فماذا 

ج في الإسلام لیس سلعة تصنع فاطمة بالدرع؟ وأي قیمة مادیة لها؟ هذا دلیل على أن الزوا
ًرجلا امرأة، ّزوج  النبي ومثال آخر أن ،  بل هو حق مشروع یعان علیه ،یشتریها القادرون

  .)١("وكان مهرها هو تعلیمه لها ما یحفظ من القرآن
بالإضافة إلى ما سبق فإن هناك أحادیث نبویـة شـریفة كثیـرة تحـث علـى الـزواج وتبـین أهمیتـه     

  :في المجتمع منها 
 ، یــسألون عــن  جــاء ثلاثــة رهــط إلــى بیــوت أزواج النبــي( : ، قــال أنــس بــن مالــك عѧѧن . ١

  ؟ قد غفر له ما تقدم  وأین نحن من النبي : ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا  النبيعبادة 

  ولاأنا أصوم الدهر : أما أنا فإني أصلي اللیل أبدا، وقال آخر: من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم

أنـتم الـذین : إلـیهم، فقـال  أنـا أعتـزل النـساء فـلا أتـزوج أبـدا، فجـاء رسـول االله: أفطر، وقال آخـر
قلـتم كـذا وكـذا، أمــا واالله إنـي لأخـشاكم الله وأتقــاكم لـه، لكنـي أصـوم وأفطــر، وأصـلي وأرقـد، وأتــزوج 

   .)٢()النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني
یـا معـشر ( :   شبابا لا نجد شـیئا، فقـال لنـا رسـول االله  كنا مع النبي :  عن عبد االله. ٢

الــشباب، مــن اســتطاع البــاءة فلیتــزوج، فإنــه أغــض للبــصر وأحــصن للفــرج، ومــن لــم یــستطع فعلیــه 
   .)٣()بالصوم فإنه له وجاء

  :     ویمكننا أن نوجز أهمیة الزواج باعتباره ضرورة من ضروریات المجتمع فیما یلي 
النفس فیستقر المجتمع ویحصل النماء والبناء ویتفرغ الخلق للعبادة والعمارة، لالزواج ضرورة . ١

البشریة قد جبلت على أن تسكن وتطمئن إلى نفس أخرى، لذا قال االله تعالى في معرض ذكر 
ُومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن[نعمه الوفیرة وآیاته الكثیرة َ ْ َُ ُ ْ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ْ ََ َ َُ َ ََ ْ َوا إليها َ ْ َ ِ

َوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون َُّ َ َ َ َ ْ َّْ َُ َ ٍَ ْ َ َّ َ َ َ َ ََ ًِ ٍ َِ َ َ َ َِ ِ َ ْ فقال   }٢١:ُّالروم{ ]ً

َأزواجا لتسكنوا إليها[تعالى ْ َْ ِ ُ َ ُْ ِ ً َ لتسكنوا معها، فهو دلیل على أن : ، ولم یقل }٢١:ُّالروم{ ]َ

  .الزواج سكن واستقرار وهدأة وراحة بال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مود أحمد شوق الاتجاهات الحدیثة في تخطیط المناهج الدراسیة في ضوء التوجیهات الإسلامیة ، مح )١(
 .م ١٩٨٨هـ ــ ١٤٢١كر العربي ،  دار الف ، ١/٢٨٨،

   .٧/٢ ، ٥٠٦٣صحیح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغیب في النكاح ،ح  )٢(
  .٧/٣ ، ٥٠٦٥ ، كتاب النكاح ، باب من لم یستطع الباءة فلیصم ، ح صحیح البخاري )٣(



 ٩٩

وهو الغایة النظیفة لهذه .  الفطریةن الزواج هو الطریق الطبیعي لمواجهة المیول الجنسیةأ. "٢
  .)١(" المیول العمیقة

ن الإسـلام یـسعى إلـى اسـتمرار المـسیرة الإنـسانیة لأ  ،)٢(حفظ النوع الإنـساني وتكثیـره بالتناسـل .٣
  .على الأرض حتى یأذن االله بفناء العالم ویرث الأرض ومن علیها

   .)٣() فإنه أغض للبصر:(  غض البصر للطرفین ، لقول النبيبه الزواج یحصل . ٤
  .وغیرها من الشهوات ، النظر حفظ للعین من للفرج من الزنا والزواج یكون به حفظ . ٦
 والمعدیــــة ، وهــــي أمــــراض تنتــــشر ةالـــزواج فیــــه صــــیانة البــــشریة مــــن خطــــر الأمــــراض الفتاكــــ. ٧

  .بد الفیروسي بانتشار الزنا ، والفاحشة ، مثل الإیدز ، والزهري ، والسیلان ، ومرض التهاب الك
  :دور الزواج في الإصلاح والتغییر 

ٕ    مما سبق ترى الباحثة أن للزواج قیمـة اجتماعیـة ، وصـحیة ، وانـسانیة كبیـرة جـدا ، والمجتمـع 
الذي یترك الزواج ویبتعد عنه مجتمع منحل ، تكثـر فیـه الأمـراض ، فهـا هـي المجتمعـات المنحلـة 

النـاس فیهـا عـن ربـاط الـزواج المقـدس ، واتجـاههم إلـى تعاني من ویلاتها ما تعاني بسبب عـزوف 
یـــا معـــشر المهــــاجرین ،  : (  ألـــوان الاتـــصال المحـــرم والمــــشبوه ، وذلـــك مـــصداقا لقـــول النبــــي

لـم تظهـر الفاحـشة فـي قـوم قـط حتـى یعلنـوا بهـا : خمس إذا ابتلیتم بهن ، وأعوذ باالله أن تدركوهن 
  .)٤(...... ) تكن مضت في أسلافهم الذین مضوا ، إلا فشا فیهم الطاعون والأوجاع التي لم

 
   الطلاقمنهجیة : لثاثا

ًوهــذا نجــده ظــاهرا فــي آیاتهــا تناولــت ســورة البقــرة منهجیــة الطــلاق بــصورة واضــحة ومفــصلة ،    
ْالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحـسان ولا يحـل لكـم [قال تعالى  َ ْ ُ َ َ ْ َّ َُ َ ُّ ِ ٍَ َ َ ْ ٌ ْ ٍْ ِِ ِِ ِِ َ ََ ٌ ََ ُ ْأن َّ َ

َتأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود االلهِ فإن خفتم ألا يقيما حدود  ُ َ ُ َّ ُُ ُ ُ ً ُ َ ُ ََ َ
ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ُ َّْ َّ ََّ َ َْ ْ ِْ َِ َ ََ َ َ َّ ُ ْ

َااللهِ فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود االلهِ فلا تعتـدوها ومـن يتعـد حـدود ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُُ َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َْ ََ ْ ََ ْ َِ ِ ِِ َ َ ِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/٢٥١٤في ظلال القرآن ، سید قطب ،  )١(
ـــم أصـــول الفقـــه ، عبـــد االله: انظـــر  )٢(  مؤســـسة الریـــان  ،١/٣٣٢ بـــن یوســـف الجـــدیع العنـــزي ،تیـــسیر عل

 .م ١٩٩٧ه ــ ١٤١٨لطبعة الأولى للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ــ لبنان ، ا
  .٩٨سبق تخریجه صفحة  )٣(
وقـد حـسن الألبـاني  . ٢/١٣٣٢ ، ٤٠١٩سنن ابن ماجه ، أبو عبد االله محمـد بـن یزیـد القزوینـي  ، ح ) ٤ (

 .الحدیث بجمیع طرقه 



 ١٠٠

َ فأولئك هم الظالمونااللهِ ُِ َِّ ُ ُ َ َ ُ َوإذا طلقتم النساء فبلغن [، وقال تعالى  }٢٢٩:البقرة{ ]َ َ َْ َ َّ ََ َْ َ ُِّ ُ َ ِ

ًأجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا  ُ َ َ ُ َ َْ ِّ
ِ ِ ٍ ٍ َِّ ُ َ ْ َّ ُ ُ ْ ْ َّ ُ َّ َُ ُْ ُ َ ِ َِ ََ َ ُ َ

َلتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم  َ ََ َ َْ ْ ُ َ ََ َ َ ِ َِ ْ َ ُنفسهْْ َ ْ   . }٢٣١:البقرة{ ]َ
  :الطلاق لغة 
ِبینونتها عن زوجها، وامرأَة طالق من نسوة طلق وطالقـة مـن نـسوة طوالـق : وطلاق المرأَة ِ ِ َّ ِ ِ َِ َ ََ ٍُ ٍْ ْ ْ ْ َْ َِ ْ َ َ َُ َ ََّوطلـق . ُ

َالرجل امرأَته وطلقت هي ، بالفتح، تطلق طلاقا وطلقت، والضم أَكثر َُ ُ ََ ً َ َْ َ ِ ْ ْ ِ ُ)١(.  
ن الإطــلاق، وهــو ضــد الإمــساك والحــبس ، وهــذا یعنــى أنــه عمــل فیــه خــلاص والطــلاق مــشتق مــ"

وفكــاك مــن ضــیق، ونجــاة وعافیــة مــن بــلاء ، وذلــك حــین تــصبح الحیــاة الزوجیــة ثقیلــة ثقــل العلــة 
  .)٢("القاتلة، بغیضة بغض العدو المقیم

  سنيطلاق سني وطلاق بدعي، فال: وهو نوعان  ،هو حل العصمة الزوجیة  " :ً شرعاالطلاق
ٕمجمـــع علـــى حلـــه العـــصمة الزوجیـــة، وابطـــال النكـــاح، وافـــساده،  البـــدعي مختلـــف فیـــه ولـــیس أمـــا ٕ

   .)٣("ٕمجمعا علیه في إبطال النكاح وافساده
    الطلاق في الإسلام من محاسن الشریعة وواقعیتها، وهـو بمثابـة العـلاج الـذي تقدمـه الـشریعة؛ 

ٕلرابطة الزوجیة وادامتهـا علـى المـودة والوئـام لتحقـق ِّحیث لا ینفع غیره، فالإسلام یرغب في إبقاء ا
َّأغراضــها المرســومة لهــا، وفــي ســبیل ذلــك ســهل الإســلام إجــراءات النكــاح، وشــرع فیهــا الخطبــة،  َّ
َوأباح رؤیة المخطوبـة ؛ لـضمان بقـاء الرابطـة، ونـدب الـزوج إلـى الـصبر علـى المـرأة إذا رأى منهـا 

فــضل للــزوج أن یكــون حــسن الأخــلاق مــع زوجتــه، ومــع هــذا ِّمــا یكرهــه ، وبــین الإســلام أن مــن ال
  .)٤(فإن الإسلام لا یغفل عن الواقع، فقد ینشب الخلاف بین الزوجین مما یؤدي إلى الطلاق

لقـد فهـم الطــلاق فـي الإسـلام، بعــد عـصر النبـوة والخلافــة الراشـدة علـى أنــه حـق مطلـق للــزوج،   "
ّتجتمــع لـــه، كـــان عمــلا عـــدوانیا، یؤثمـــه الإســـلام،  فللطــلاق دواع وأســـباب إذا لـــم ،وهــو فهـــم خطـــأ

    فهو، ویبغض مرتكبه ، إنه رخصة لا تباح إلا عند الضرورة، ومحظور لا یحل إلا عند الحرج
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠/٢٢٦لسان العرب ، ابن منظور ، : انظر ) ١( 
   .١/٢٦٢التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم یونس الخطیب ، ) ٢( 

 . ،  مطابع الرحاب ، الطبعة الثانیة ١/١٥النكاح والطلاق أو الزواج والفراق ، أبو بكر الجزائري ، ) ٣ (
ه ـــــ ١٤٢١ ،  مؤســسة الرســالة ، الطبعــة التاســعة ١/١١٧أصــول الــدعوة ، عبــد الكــریم زیــدان ، : انظــر ) ٤ (

 .م ٢٠٠١



 ١٠١

ّ تمامــا كحـــل المیتــة ولحـــم  ،حــلال بغــیض، لا یـــستعمل إلا بقــدر مـــا یــدفع الـــضرر، ویرفــع الحـــرج
  .)١("الخنزیر، عند الاضطرار

  :كتور عبد الوهاب خلاف فقال الطلاق الد وقد تكلم في أسباب :أسباب الطلاق 
وأنهمــا مــع هــذا ، أن الــزوجین قــد یتبــین لهمــا بعــد المعاشــرة الزوجیــة أن بینهمــا تنــافرا فــي الطبــاع" 

فلرفـــع الحـــرج عنهمـــا فـــتح االله لهمـــا بـــاب الخـــلاص مـــن هـــذا ، التنـــافر لا یتبـــادلان مـــودة ولا رحمـــة
  .  ویتبادل معه المودة والرحمةالشقاء والتباغض لیستبدل كل منهما زوجا آخر قد یأتلف به

ـــ ومنها أن الزوج قد یرتاب في زوجته أو یجـد فیهـا مـن العیـوب الخلقیـة أو الخلقیـة مـا لا یـستطیع 
  .معه المعاشرة بالمعروف والقیام بحقوق الزوجیة

  كأن یمرض ، ـــ ومنها أن الزوجة قد تجد من زوجها ما یحملها على حل العقدة التي تربطهما
  .)٢(ضال لا یمكن البرء منه ولا معاشرته معه، أو یضارها بأقواله أو أفعاله أو أخلاقهبداء ع

  :   وقد أضاف غیره أسبابا أخرى منهم ابن باز وابن عثیمین وغیرهم فقالوا
ــ وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما فتسوء الحال بینهما بـسبب ذلـك، حتـى تكـون 

ــ ك تعــاطي الــزوج المــسكرات أو التــدخین، أو تعــاطي المــرأة ذلــك، ومنهــا النتیجــة الطــلاق، ومــن ذل
سوء الحال بین المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما، وعدم استعمال الـسیاسة الحكیمـة فـي معاملتهـا أو 

  .)٣(أحدهما
ََیتبین لكل منصف أن نظام الطلاق نظام كامل یعتبـر مـن محاسـن الـشریعة الإسـلامیة؛ إذ لـیس "  ٍ ِّ

َّنطق ولا المصلحة إبقاء الرابطة الزوجیة بعد أن ظهر عـدم الفائـدة مـن بقائهـا، أو ظهـر أن من الم
بقاءهـــا مـــضر، ولهـــذا نجـــد الـــدول الغربیـــة تقـــرر جـــواز الطـــلاق المـــدني؛ لأن الكنـــائس لا تجیـــزه، 
وحتـــى إیطالیـــا التـــي كانـــت إلـــى عهـــد قریـــب تأخـــذ بـــالتفریق الجـــسماني بـــین الـــزوجین عنـــد وجـــود 

ًمعناه أن الزوجین یعیشان منفـردین، ولكـن یعتبـر كـل منهمـا زوجـا للآخـر بحكـم القـانون، أسبابه، و ّ َّ
ًولا یحق لأحدهما الزواج؛ لأن الرابطـة الزوجیـة تعتبـر باقیـة قانونـا، إلا أنهـا أجـازت أخیـرا الطـلاق  ّ ً

  .)٤("َّبموجب القوانین التي شرعتها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١/٦٩٤التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم یونس الخطیب ، : انظر  )١(
 ،  مطبعــة دار الكتــب المــصریة ١/١٣٢أحكــام الأحــوال الشخــصیة فــي الــشریعة الإســلامیة ، : انظــر  )٢(

 .م ١٩٣٨ه ــ ١٣٥٥بالقاهرة ، الطبعة الثانیة 
، ) ابـن بـاز ، محمـد بـن عثیمـین ، عبـد االله الجبـرین ( فتاوى إسلامیة ، لمجموعـة مـن العلمـاء : انظر  )٣(

 ،  دار الـــوطن للنــــشرـــ ٣/٢٦٥محمـــد بـــن عبــــد العزیـــز بـــن عبــــد االله ، ) : جمـــع وترتیــــب ( المؤلـــف 
 .الریاض

   .١/١١٩أصول الدعوة ، عبد الكریم زیدان ،  )٤(



 ١٠٢

  :دور الطلاق في الإصلاح والتغییر 
 ، مما سبق ترى الباحثة أن الطلاق قد یكون هو الحل الأمثل لكثیر من المشاكل الزوجیة    

ًبل قد یكون الزواج منغصا للحیاة ، ومعرقلا لها خاصة إذا كان كل من الطرفین لا یحتمل  ً
ًفحقنا للمشاكل كلها أباح الإسلام الطلاق لكل من الزوجین ، لة ز له عند كل الآخر بل ویقف

ًلیسعدا في حیاتهما ، ویصلحا في مجتمعهما ، فیكونا فردین نافعین بدلا من أن ینشغل كل واحد 
ًمنهما في كیفیة جعل الطرف الآخر مهموما ، وتنغیص حیاته علیه ، فلو كان ذلك لما استطاع 

 أفراده ، ولا أن یتطور ، ولما استطاع أن یرقى إلى سلم العبادة المطلوبة منا مجتمع أن ینهض
ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون[ًجمیعا قال تعالى  ُِ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِ ْ ِ ْ   . }٥٦:الذاريات{ ]َ

  
  كفالة الیتیممنهجیة : ًرابعا 

البقرة، ویبرز ذلك في قوله  من المنهجیات الواضحة في سورة كفالة الیتیم تعتبر منهجیة       
ِوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا االلهَ وبالوالدين إحسانا وذي [ تعالى ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َ ًَ ََ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َ َِ َّ ََ َ َْ َ َ ْ َ

َّالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم ُ ْ َ َ َ ُْ ُ َُ ََ َّ ُ ً َّ ََ َ َّ َ ُ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ِ ُ ِ َ 

َتوليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ُ ِ ْ َ َُ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ َْ َُ ِ ًِ َ َّ ِ   .  }٨٣:البقرة{ ]َّ

كفالـة الیتـیم  روتعتبـ القائم بأموره مـن نفقـة وكـسوة وتأدیـب وتربیـة وغیـر ذلـكهو كافل الیتیم      
 فیها، وذلـك لـضعفه ومـا یـصیبه والإحسان إلیه والقیام بأمره من الأعمال التي رغب رسول االله 

  .  من الذل بفقد عائله
 ظاهر في بیان الأجر العظیم الذي ینتظر كافل الیتـیم منـه قـول الرسـول  وحدیث الرسول     
:  ) ـــه أو لغیـــره أنـــا وهـــو كهـــاتین فـــي الجنـــة ـــه الجنـــة  )١()كافـــل الیتـــیم ل ، فالـــذي یكفـــل الیتـــیم ل

  . ویا لها من صحبة مباركة بصحبة النبي محمد 
مــن الــسبع الموبقــات، قــال رســول   م مــن أكــل مــال الیتــیم، وجعلــه الرســولوقــد حــذر الإســلا    
الــشرك بــاالله، والــسحر، «: یــا رســول االله ومــا هــن؟ قــال:  قــالوا،اجتنبــوا الــسبع الموبقــات ( : االله 

  وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/٢٢٨٧، ٢٩٨٣صحیح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكین والیتیم، ح ) ١(
  



 ١٠٣

  ، فقد دلت النصوص القرآنیة والسنة النبویة على أن أكل )١( )المحصنات المؤمنات الغافلات
فقیــرا، الكافــل جــواز الأكــل بحــق إن كــان مــال الیتــیم مــن الكبــائر التــي تــدخل صــاحبها النــار، مــع 

  .فیأكل بالمعروف، وله أخذ الأجرة على عمله
لــزم الآبــاء برعایــة الأبنــاء وتــربیتهم حتــى بلــوغ ســن الرشــد ونحــن نعلــم أن الإســلام یهــتم بالطفولــة وی

فــإذا فقــد هــؤلاء الأبنــاء آبـاءهم فــإن المــسؤولیة تنتقــل بــشكل ، مـع القــدرة علــى اســتقلالهم بالمـسؤولیة
  .متدرج إلى الأقارب القادرین فإذا انعدموا قامت على المجتمع بأسره

بهم ما یبعث في نفس المؤمن دافعا قویا إلى      وقد ورد في الحث على كفالة الأیتام والعنایة 
 بالقیام بهذه الكفالة ، ممثلة في المجتمع، إضافة إلى المسؤولیة الواجبة والتي تطالب الدولة،ذلك

ِأرأيت الذي يكذب بالدين[:قال تعالى ِّ َِ ُ ِّ َ ُ ْ َِ َّ َ َفذلك الذي يدع اليتيم[ }١:الماعون{ ]َ َ َِ ِ ُِّ ُ َّ َ َ َ[ 

  .ن الآیات القرآنیة وغیرها م . }٢:الماعون{
ًوالإســـلام شـــدید الحـــرص علـــى الیتـــیم غنیـــا كـــان أو فقیـــرا، فقـــد أمـــر الوصـــي علـــى الیتـــیم أن      ً

ًإن الذين يأكلون أمـوال اليتـامى ظلـما [قال تعـالى :یحافظ على مال الیتیم فلا یقترب منه ْ ُ َُّ ََ َ ْ ََ َُ ََ َ َّْ ِ ِ

ــ ــارا وسي ــونهم ن ــأكلون في بط ــما ي َإن َ ً ْ ََ َُ َِّ ِ ُ ِ َْ ُ ُ َ ًصلون ســعيراِ
ِ َ َ ْ ــساء{ ]َْ َ فــإذا بلــغ الیتــیم الحلــم ، }١٠:الن ُ
َّواستطاع أن یدیر أمواله بنفسه فلا بد أن یـسلم لـه مالـه ْوآتـوا اليتـامى أمـوالهم [قـال تعـالى. ُ ْ َ ََُ َ ََ َ ُ َ

َّولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إن ُِ ِْ ْ ْ ْ ِِّ َ َ َ َ ََ ََ ُ َُُ ُ َ َّ َ َْ َ َ َِ َّ ِ ًه كان حوبا كبـيراَِ ِ َ ًَ ُ َُ[ 

ُوان أنــس الوصــي فــي الیتــیم نبوغــا قبــل ســن الحلـم فلیــدفع لــه مــن المــال مــا یختبــر بــه  ، }٢:النــساء{ ُ ِّ ً َ ٕ
ًوابتلـوا اليتـامى حتـى إذا بلغـوا النكـاح فـإن آنـستم مـنهم رشـدا [قال تعالى، قدرته ْ ُ ِّ َّ َ َْ َُ ْ ْ ْ َ َُ ِ َ َ َُ ْ ِ َِ َ َ ْ ََ َ ُ

َفادفعوا إليهم أمو ُ ْْ ْ َْ ِ َ ِ َ ُالهم ولا تأكلوهـا إسرافـا وبـدارا أن يكـبرواَ َ َ َ َْ َ ً ْ ْْ َ َ ُ َِ ً َ ِ ُ ْ َ وٕان كـان ، }٦:النـساء{ ]َُ

ًالوصـي غنیــا فلیتــرك مــال الیتــیم ولیتعفــف عنــه، وان كـان فقیــرا فلــه الحــق أن یأكــل منــه فــي مقابــل  ًٕ
ِومــن كـــان غن[قـــال تعــالى.أنــه یــدیره، ولــه فــي حــدود الراتـــب المعــروف لمثلــه فــلا یتعــداه َ َ َ ْ  ăيـــاََ

ِفليستعفف ومن كان فقـيرا فليأكـل بـالمعروف ِ ُِ َ َ ْ َْ ْ َ َْ ِ ْ ْ ُْ َ َْ َ َ ًَ َ   هـذا إذا كـان للیتـیم مـال،  ،}٦:النـساء{ ]ْ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٧٦٦ح" إن الـذین یـأكلون أمـوال الیتـامى ظلمـا " صحیح البخـاري، كتـاب الوصـایا، بـاب قولـه تعـالى  )١(
٤/١٠.  



 ١٠٤

  .)١(فإذا لم یكن له مال فالقرآن ماله
ٕواذا تكــاثرت نعــم االله تعــالى علــى العبــد كانــت المؤاخــذة أشــد، وان قلــت نعــم االله تعــالى علــى      ٕ

ًعبد كانت المؤاخذة أقل، فأكل أموال النـاس محـرم، لكـن أكـل أمـوال الیتـامى كـان إثمـا كبیـرا؛ لأن ال ً َ َ
الیتیم ضعیف لیس له أحد یرعاه ولا یدافع عن مالـه ولا ینـافح عنـه، فقـد تـضرب الیتـیم علـى رأسـه 

 دافــع االله ًوتــضربه بالرجــل ولا أحــد یــدافع عنــه، ولــو أن لــه أبــا فلــن تــستطیع أن تفعــل ذلــك، فلــذلك
  .تعالى عنهم بما شرعه في كتابه من وقایة وحمایة لهم

  :فوائد كفالة الیتیم 
  :وقد ذكر عدد من المختصین فوائد كثیرة لكفالة الیتیم منها  

  .في الجنة، وكفى بذلك شرفا وفخرا  صحبة الرسول. ١
  ) .قة وأجر القرابةأجر الصد(كفالة الیتیم صدقة یضاعف لها الأجر إن كانت على الأقرباء . ٢
  .كفالة الیتیم والإنفاق علیه دلیل طبع سلیم وفطرة نقیة. ٣
  .كفالة الیتیم والمسح على رأسه وتطییب خاطره یرقق القلب ویزیل عنه القسوة. ٤
  .كفالة الیتیم تعود على الكافل بالخیر العمیم في الدنیا فضلا عن الآخرة. ٥
  . سلیم خال من الحقد والكراهیة، وتسوده روح المحبة والودكفالة الیتیم تساهم في بناء مجتمع. ٦
فــي صــفة الیــتم، وفــي هــذا دلیــل  فــي إكــرام الیتــیم والقیــام بــأمره إكــرام لمــن شــارك رســول االله . ٧

  .  على محبته 
  .كفالة الیتیم تزكي المال وتطهره وتجعله نعم الصاحب للمسلم. ٨
   . أقرها الإسلام وامتدح أهلهاالتيكفالة الیتیم من الأخلاق الحمیدة . ٩

ـــدنیا وخیرتهـــاكفالـــة الیتـــیم دلیـــل علـــى صـــلاح المـــرأة إذا مـــات زوجهـــا فعالـــت أولادهـــا . ١٠  فـــي ال
  .في الآخرة وفوزها بالجنة ومصاحبة الرسول 

  .)٢(في كفالة الیتیم بركة تحل على الكافل وتزید من رزقه. ١١
  :دور كفالة الیتیم في الإصلاح والتغییر 

ًأن في كفالة الیتیم تكـافلا اجتماعیـا،  مما سبق ترى الباحثة      یتـیم الیـوم هـوبـل إن الیتـیم نفـسه، ً
ورجل الغد، فكما تحـسن إلیـه یحـسن هـو إلـى أیتامـك مـن بعـدك، وكمـا تـدین تـدان، فـإن كـان خیـرا 

  .ٕكان الخیر بالخیر والبادئ أكرم، وان شرا كان بمثله والبادئ أظلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، وافقـت ١٩٧٦ه ـــ ١٣٩٦ ى، الطبعة الأولـ١/٧١المال في القرآن، محمود محمد غریب، : انظر  )١(
 .لام العراقي على نشره وزارة الإع

   .٨/٣٢٦٤نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم ، : انظر ) ٢(       



 ١٠٥

ٕونحن نحث أنفسنا واخواننا على كفالـة الأیتـام وأن هـذا مـن الأخـلاق التـي ینـدر فعلهـا إلا عنـد    
هلنـا فـي غـزة  من وهبه االله تعالى الصلاح وحب الخیر والعطـف علـى الأیتـام والمـساكین، لاسـیما أ
  .ّفقد لاقوا من الضنك والعذاب ما نسأل االله تعالى أن یفرج عنا وعنهم الكرب والشدائد

  
  منهجیة الوصیة : ًخامسا 

ِكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين [قال تعالى ْ َّ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ُ َ ُِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َْ َ َُ ً ََ ْ ِ َِ َ َ ُ

ِوالأقربين بالمعروف ُ َْ ََ ِ َِ ْ َ حقا على المتقينَ ِ َّ ُ َ َ َă[ }وقوله تعالى،  }١٨١:البقرة] ُووصى بها إبراهيم َ َِ ْ َ َِ ِ َّ

َبنيه ويعقوب يا بني إن االلهَ اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون َُّ ْ ُ ْ ُ َّ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ِّْ َُ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ََّ ِ ُِ َ َ َ َُ َ َ[ 

  . }١٣٢:البقرة{
 ،أصــل یــدل علــى وصــل شــيء بــشيء:  المعتــلالــواو والــصاد والحــرف) وصــى  ( :الوصــیة لغــة 

، وطئنـــا أرضـــا واصـــیة، أي إن نبتهـــا متـــصل قـــد امـــتلأت منـــه:  ویقـــال،وصـــلته: ووصـــیت الـــشيء
 والوصــیة مــن هــذا القیــاس، كأنــه كـــلام ،وصــلتها، وذلــك فــي عمـــل تعملــه: ووصــیت اللیلــة بــالیوم

  .)١(وصیته توصیة، وأوصیته إیصاء:  یقال،یوصى أي یوصل
یفیــد تملیـك عــین أو دیــن أو منفعــة بـلا عــوض تملیكــا مــضافا إلـى مــا بعــد مــوت  : ًالوصــیة شــرعا

  :  ولكنها تخالف الهبة من وجهین، فهي كالهبة في أنها من عقود التملیك بغیر عوض،الموصي
أن التملیــك یــستفاد بالهبــة فــي الحــال، وأمــا التملیــك المــستفاد بالوصــیة فــلا یكــون إلا بعــد " أولهمــا"

  .موت الموصي
 وأمـا هبـة الـدین ،والهبـة لا تكـون إلا بـالعین، أن الوصیة تكون بالعین وبالدین وبالمنفعة" وثانیهما"

  .)٢(وتملیك المنفعة في الحال بلا عوض فهو إعارة، لمن علیه الدین فهي إبراء
ما حق امرئ مسلم له شيء یوصي فیه، یبیت (  :    والوصیة واردة في السنة النبویة لقوله 

  .)٣() إلا ووصیته مكتوبة عنده لیلتین
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٦/١١٦معجم مقاییس اللغة، ابن فارس،  )١(
، مطبعــة دار الكتــب ١/٢٨١حــوال الشخــصیة فــي الــشریعة الإســلامیة، عبــد الوهــاب خــلاف، أحكــام الأ )٢(

  .م ١٩٣٨ه ـــ ١٣٥٧المصریة بالقاهرة، الطبعة الثانیة 
، ٢٧٣٨ وصـیة الرجـل مكتوبـة عنـده ، ح صحیح البخاري، كتاب الوصایا، باب الوصایا وقـول النبـي )٣(

٤/٢.  



 ١٠٦

  :سلامي شروط للوصیة منها  ورد عن منظمة المؤتمر الإ:شروط الوصیة 
أن تكون من جائز التصرف، فلا تـصح مـن مجنـون، ولا صـغیر، ولا محجـور علیـه لـصالحه، . ١

  .أو صالح غرمائه
ألا تزیــد علــى الثلــث، وقــد اســتحب بعــض أهــل العلــم ألا تبلــغ الوصــیة ثلــث المــال بــأن تكــون . ٢

  .ربعه فأقل 
صــــیة  قــــد أعطــــى لكــــل ذي حــــق حقــــه، فــــلا وإن االله  : (ألا تكــــون الوصــــیة لــــوارث لقولــــه . ٣

  .)١( )لوارث
ثبوت حیاة الموصى له قبل وفاة الموصي، وهذا قول أكثـر أهـل العلـم، فـإن مـات الموصـى لـه . ٤

  .ًقبل موت الموصي بطلت الوصیة، وصارت إرثا بعد موت الموصي
  .إرثاقبول الموصى له الوصیة بعد موت الموصي، فإن ردها الموصى له بطلت وصارت . ٥
أن تكــون الوصــیة بمــا یجــوز تملكــه، فــلا تــصح الوصــیة بكلــب، ولا خنزیــر، ولا خمــر، أو نحــو . ٦

  .)٢(ذلك
  :وقد فصل الشیخ صالح الفوزان أحكام الوصیة في كتابه فقال: أحكام الوصیة  
    عن سعد بن، )٣(أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل، وبعض العلماء یستحب أن لا تبلغ الثلث. ١
 یعـــودني وأنـــا بمكـــة، وهـــو یكـــره أن یمـــوت بـــالأرض التـــي جـــاء النبـــي : ، قـــال ي وقـــاص أبـــ

، » لا«: یـا رسـول االله، أوصـي بمـالي كلـه؟ قـال: ، قلـت» یرحم االله ابـن عفـراء«: هاجر منها، قال
فالثلـــث، والثلـــث كثیـــر، إنـــك أن تـــدع ورثتـــك «: الثلـــث، قـــال: ، قلـــت» لا«: فالـــشطر، قـــال: قلـــت

ٕ أن تــدعهم عالــة یتكففــون النــاس فــي أیــدیهم، وانــك مهمــا أنفقــت مــن نفقــة، فإنهــا أغنیــاء خیــر مــن
صـدقة، حتــى اللقمـة التــي ترفعهــا إلـى فــي امرأتــك، وعـسى االله أن یرفعــك، فینتفــع بـك نــاس ویــضر 

  .)٤(، ولم یكن له یومئذ إلا ابنة» بك آخرون
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بجــده ، صــادرة عــن منظمــة مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي : انظــر  )١(

  .١٣/٥٦٥المؤتمر الإسلامي، 
 حكـم الألبـاني  .٤/٤٣٣ ، ٢١٢٠ح  جـاء فـي لا وصـیة لـوارث،سنن الترمذي، أبواب الوصایا، باب ما )٢(

 على الحدیث بأنه صحیح ، 
، دار العاصمة، الریاض، المملكـة العربیـة الـسعودیة، الطبعـة الأولـى ٢/٢١٧الملخص الفقهي، : انظر  )٣(

 .ه ١٤٢٣
 ،٤/٣، بـــاب أن یتـــرك ورثتـــه أغنیـــاء خیـــر مـــن أن یتكففـــوا النـــاسصـــحیح البخـــاري، كتـــاب الوصـــایا،  )٤(

   .٢٧٤٢ح



 ١٠٧

ْكتــب علــیكم {: أنهـا إنمــا تــستحب فـي حــق مــن لـه مــال كثیــر ووارثـه غیــر محتــاج؛ لقولـه تعــالى. ٢ ُ ُْ َ َ َ ِ
ُإذا حضر أَحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة ََّ ِ َ ْ ًْ ْ َْ ََ َ َ ََ ِ ُِ ْ ُ ُ َ َ ، والخیر هـو المـال الكثیـر عرفـا؛ فتكـره وصـیة } َ

  .ل عن أقاربه المحاویج إلى الأجانبمن ماله قلیل ووارثه محتاج؛ لأنه یكون بذلك قد عد
أنــه یجــوز للموصــي الرجــوع فیهــا ونقــضها أو الرجــوع فــي بعــضها، وهــذا متفــق علیــه بــین أهــل . ٣

  .ونحو ذلك؛ بطلت.. أبطلتها: رجعت في وصیتي، أو: العلم، فإذا قال
ذور أنه یخرج الواجب في تركة المیت من الدیون والواجبات الشرعیة كالزكاة والحج والن. ٤

ٕوالكفارات أولا، وان لم یوص به؛ لقوله تعالى ٍمن بعد وصیة یوصى بها أَو دین {:ً ْ َْ ْ َ ِ َ ُ ٍَ ِ ِ َِّ َ ْ {.  

  .ًصحتها لكل شخص یصح تملكه، سواء كان مسلما أو كافرا. ٥
ًأنــه یــشترط أن یكــون الموصــى بــه مــالا أو منفعــة مباحــة، ولــو كــان ممــا یعجــز عــن تــسلیمه؛ . ٦

حمـل الـذي فــي الـبطن، واللـبن الــذي فـي الـضرع، أو كــان معـدوما، فــإن كـالطیر فـي الهــواء، وال
   .ٕحصل شيء من المعدوم؛ فهو للموصى له، وان لم یحصل شيء؛ بطلت الوصیة

  :في الإصلاح والتغییر الوصیة دور 
تحصیل الخیر في الدنیا، ونوال ها للوصیة فوائد عظیمة وأهمیة كبیرة في المجتمع والأسرة، ففی 

لذا شرعها الشارع تمكینا من العمل الصالح، ومكافأة من ، لدرجات العالیة في الآخرة الثواب وا
أسدى للمرء معروفا، وصلة الرحم والأقارب غیر الوارثین، وسد خلة المحتاجین، وتخفیف الكرب 
عن الضعفاء والبؤساء والمساكین وذلك بشرط التزام المعروف أو العدل، وتجنب الإضرار في 

ٍّمن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار[وله تعالىالوصیة، لق ُ ْ ْ َ ُ ََّ َ َ ٍ َ ْ َ ْ َ َْ ِ َ ٍ ِ ِ ،  }١٢:النساء{ ]ِ

 أما عدم نفاذ الوصیة ، على مقدار ثلث التركة المحدد شرعا الوصیةقصر: والعدل المطلوب
 ، فلو لم یكن لوارث إلا بإجازة الورثة الآخرین، فهو لمنع التباغض والتحاسد وقطیعة الرحم

كثیر من الفقراء اك وصیة لما تمكن كثیر من الناس من العمل الصالح، ولما استطاع هن
  .والمساكین من قضاء حوائجهم ، والقیام بما هو علیهم تجاه أسرهم

  منهجیة القصاص : ًسادسا 
َيا أيها [:تعتبر منهجیة القصاص من المنهجیات الواضحة في سورة البقرة، قال تعالى        ُّ َ َ

ِالذي َن آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى َّ َْ ُُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ َُ ْ ُ ُِّ ُّ ُ ْ َُ ُ َ َِ

ٍبالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان َ ْ ُ َ َْ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ ُ ِْ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ ٌَ ََ ِّ َ َ َ َْ ْ ُ[ 



 ١٠٨

ِولكم في [:، وقوله تعالى }١٧٨:البقرة{ ْ ُ َ َالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقونَ ُ َِّ َ ْ َ َُ َّ َ َْ َ َ َِ َ ُ ٌ ِ ِ[ 

  . }١٧٩:البقرة{
ــة وقــصاصا مــن بــاب قاتــل ) قــصص ( :القــصاص لغــة  َقصــصت الأثَــر تتبعتــه وقاصــصته مقاصَّ َ َ ََ ُ ُ ََِ َ ُ ُْ ِ ً َ َ َِ َ ًَ َْ ُ َْ ْ َّْ َ ُ

َإذا كــان لــك علیــه دیــن مثــل مــا لــه علیــك فجعلــت  ٌَْ َ َ ُ َ ََ َ ُ َْ ْ َْ َ ْ َ َ ََ ِ َِ ِالــدین فــي مقابلــة الــدینَ ْ َّْ َِّ ََِ ََ ِ مــأخوذ مــن اقتــصاص ،ُ َ ِ ِْ ْ ٌ ُ ْ َ
َالأثَر ِ ثـم غلـب اسـتعمال القـصاص فـي قتـل القاتـل وجـرح الجـارح وقطـع القـاطعِ،ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْْ َ َ َُ َِ َ ُ َْ ِ ِ ْ ِ َ َ ْ ْ َ َ َّ ُ وأَقـصَّ الـسُّلطان ،ُ َ ْ َ َ

ًفلانا إقصاصا قتله قودا ََ َ ُُ ََ ً َ ْ ً ه من فلا،َ َ وأَقصَّ ُ َْ ِ ُ ِن جرحه مثل جرحهَ ِ ِْ َ ُ َ َُ ْ َ ه،ٍ ه سأَله أَن یقصَّ ُ واستقصَّ ُ ُ ُِ ْ َ َ ََ ْ َ
)١(.  

ًمقابلة محل الجنابة بالمحل الفائت جبرا لما فات ودفعا للآفات، واحتجوا بقوله : ًالقصاص شرعا ً
ِوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس[تعالى ْ َّْ َّ َ َ َِ َ َ ْ ََّ َ َ ِ ْ ِْ معنى  ":وقالت الحنفیة،  }٤٥:المائدة{ ]َ

ٌولكم في القصاص حياة [:ًالقصاص مقابلة الفعل بالفعل جزاء وزجرا، واحتجوا بقوله تعالى َ َْ َ َِ ِ ِ ُ َ

َيا أولي الألباب لعلكم تتقون ُ َِّ َ ْ َُ َّ َ َْ َِ َ   .)٢(أشار به إلى أن الزجر یحصل به: قالوا،  }١٧٩:البقرة{ ]ُ

  :كر منهانذ للقصاص اًوقد ذكر إبراهیم ابن مفلح شروط: شروط القصاص 
لــصبي، فأمــا اقوبــة، وغیــر المكلــف لــیس محــلا لهــا أن یكــون الجــاني مكلفــا، لأن القــصاص ع. ١

لأن التكلیـف مـن شــروطه، وهـو معـدوم، وكــذا إذا ؛  بغیـر خــلاف والمجنـون، فـلا قــصاص علیهمـا
  .لأنه لا قصد لهم صحیح؛ كان زائل العقل بسبب یعذر فیه كالنائم، والمغمى علیه 

، وذلــك لأن القــصاص إنمــا شــرع حفظــا للــدماء المعــصومة؛ الــدم  لمقتــول معــصومأن یكــون ا. ٢
لأنـه ؛ ، ولا تجـب بقتلـه دیـة، ولا كفـارة معـدوم فـي غیـر المعـصوم فـلا یجـب القـصاص بقتـل حربـي

مباح الدم على الإطلاق كالخنزیر، ولأن االله تعالى أمـر بقتلـه، وسـواء كـان القاتـل مـسلما، أو ذمیـا 
ـــدم، أشـــبه الحربـــيلأنـــه) ولا مرتـــد( لا یجـــب بقتلـــه قـــصاص، ولا : أي) ولا زان محـــصن. ( مبـــاح ال

  .)٣(دیة، ولا كفارة كالمرتد
  :موسى الحجاوي المقدسي في كتابه وهيًومن شروط القصاص أیضا ما ذكره 

أن یكون المجني علیه مكافئا للجاني وهو أن یساویه في الدین والحریـة أو الـرق فیقتـل المـسلم . ١
  المسلم بالمسلم والذمي بالذمي ویجرى القصاص: ذمي الحر بمثله ویقتل العبد بالعبدالحر وال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢/٥٠٥المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الفیومي، : انظر  )١(
، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ٢/٢٩٦الأشباه والنظائر، تاج الدین عبد الوهاب السبكي، : انظر  )٢(

 .م ١٩٩١ه ـــ ١٤١١
ه ـــ ١٤١٨ولى ، دار الكتب العلمیة بیروت ـــ لبنان ، الطبعة الأ٧/٢١١المبدع في شرح المقنع، : انظر  )٣(

  .م ١٩٩٧



 ١٠٩

  .بینهما فیما دون النفس فله استیفاؤه وله العفو عنه 
ولا تــأثیر ، ٕأبــا كــان أو أمــا وان عــلا بولــده : ألا یكــون المقتــول مــن ذریــة القاتــل فــلا یقتــل والــد. ٢

ـــم یجـــب  ـــده الحـــر ل ـــو قتـــل الكـــافر ولـــده المـــسلم أو العبـــد ول ـــدین والحریـــة كاتفاقهمـــا فل لاخـــتلاف ال
  .إلا أن یكون ولده من رضاع أو زنا فیقتل الوالد به: لشرف الأبوةالقصاص 

   .)١(أن تكون الجنایة عمدا. ٣
وقد بینت الآیات القرآنیة في سورة البقرة الحكمة العمیقة والأهداف من وراء فریضة      

ْولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم[القصاص قال تعالى َ َ ُْ َُّ َ ْ ََ َ َ َ َِ َ ِ ُ ٌ ِ ِ َتتقون ِ ُ َّ َ[ 
   }١٧٩:البقرة{

إنمــــا هــــو للحیــــاة، ثــــم إنــــه للتعقــــل والتــــدبر فــــي حكمــــة . إنــــه لــــیس الانتقــــام، ولــــیس إرواء الأحقــــاد
الفریــضة، ولاســتحیاء القلــوب واستجاشــتها لتقــوى االله، والحیــاة التــي فــي القــصاص تنبثــق مــن كــف 

جــدیر بــه ، ًمنـا لحیــاة مــن یقتـلالجنـاة عــن الاعتـداء ســاعة الابتــداء، فالـذي یــوقن أنــه یـدفع حیاتــه ث
 شـفائها ، كما تنبثـق مـن شـفاء صـدور أولیـاء الـدم عنـد وقـوع القتـل بالفعـل،أن یتروى ویفكر ویتردد

 الثــأر الــذي لــم یكــن یقــف عنــد حــد فــي القبائــل العربیــة حتــى لتــدوم ،مــن الحقــد والرغبــة فــي الثــأر
نـا الیـوم، حیـث تـسیل الحیـاة علـى  وكمـا نـرى نحـن فـي واقـع حیات،عنـدهمأعوامـا معاركه المتقطعـة 

وفـي القـصاص حیــاة علـى معناهــا ، مـذابح الأحقـاد العائلیــة جـیلا بعـد جیــل، ولا تكـف عـن المــسیل
 فالاعتداء على حیاة فرد اعتداء علـى الحیـاة كلهـا، واعتـداء علـى كـل إنـسان حـي، ،الأشمل الأعم

زهـاق حیــاة واحـدة، فقــد كفــه  فـإذا كــف القــصاص الجـاني عــن إ،یـشترك مــع القتیـل فــي سـمة الحیــاة
 لا حیــاة فــرد، ولا حیــاة ، حیــاة مطلقــة، وكــان فــي هــذا الكــف حیــاة،عــن الاعتــداء علــى الحیــاة كلهــا

   .)٢(أسرة، ولا حیاة جماعة
  :دور القصاص في الإصلاح والتغییر 

ملائمــة تــشریعات القـــرآن الكــریم لواقــع النــاس، وكیــف أن القــرآن ســـبق     ممــا ســبق نلحــظ مــدى 
 الـــشرائع والقـــوانین الوضـــعیة الأخـــرى لحمایـــة حیـــاة الأفـــراد ، واحتـــرام كـــرامتهم، وذلـــك عـــن جمیـــع

  .لا ظلم أحد طریق إعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة لأحد على أحد، و
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار المعرفة ٤/١٧٤عبد اللطیف السبكي، : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المحقق : انظر  )٤(

  .بیروت ــ لبنان 
   .١/١٦٦في ظلال القرآن، سید قطب، : انظر  )٥(



 ١١٠

  منهجیة الرضاعة: ًسابعا 
ْوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن [تعالى في سورة البقرة      یقول االله  ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َُ ََ ُ ََ

ٌأراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس  ْ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َْ َ ُ ََّ َ ُ َُ ُ َْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َّ َّ ُ َِ ُ ُ ُ َِ َ ْ َ َ

ِإلا وسعها لا تضار والدة ب ٌ ََ ُِ َ َ َُّ َْ ََّ ْولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن ِ ِ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ُ َِ َ َ َ َ ُ ٌ ْ َ َ َِ َ َ

ُأرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا  ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َْ َْ َ َِ َ َِ َ َ َ ٍ َ ُ ٍ ً

ْأولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم  ْ َ ْ ْ ُْ َ َُّ َ َِ ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ِما آتيتم بالمعروفَ ُ ْ ْ َْ َ ِ َُ   .  }٢٣٣:البقرة{ ]َ

ًالرضـــاعة الحقـــة التـــي یریـــدها الإســـلام، وكثیـــرا مـــا یخفـــق : فمـــن حقـــوق الأبنـــاء علـــى الآبـــاء    
المجتمــع الــذي نعــیش فیــه فــي الرضــاعة، إمــا أن یــسند الطفــل إلــى غیــر أمــه مــن أول وهلــة، فــلا 

ة، وهـذا ینـشئ الطفـل مبتـور الـصلة والحنـان یكون لـه علاقـة بأمـة، ولـو كانـت قـادرة علـى الرضـاع
مـع أمـه؛ فــلا تجـده مثـل ذلــك الابـن الـذي نــشأ علـى ثـدي أمــه، یـشعر أنهـا أم وأنهــا قریبـة مـن قلبــه 
ًوأنهــا ذات صــلة، وتجــد بعــض البیــوت یفــرط فــي هــذا الجانــب، فیــستقدم كثیــرا مــن المرضــعات، أو 

درة، وهذا خطأ ظهرت آثـاره فـي التربیـة علـى ًكثیرا من الوسائل للرضاعة، ویترك الأم ولو كانت قا
الأطفــال، عنــدما نــشأ فــیهم العقــوق أو الجفــاء أو القطیعــة مــع الأمهــات، ینظــر إلیهــا وكأنهــا أمامــه 

ًحجر، لا یجد صلة، ولا یجد حنانا، ولا عطفا؛ لأن لبنها ما سرى في شرایینه وعروقه ً.   
َْرضــع الـــصبي وغیــره یر: رضــع :الرضــاعة لغـــة  َُ ُ َْ َ َ ِضــع مثـــال ضــرب یــضرب، ورضـــع مثــال ســـمع ُّ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ََ َ َِ ْ َ َ

َّیرضع رضعا ورضعا ورضعا ورضاعا ورضاعا ورضاعة ورضاعة، فهو راضع، والجمع رضع ُ ُ ُ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َْ َ ٌَ ِ َِ ِ ًِ ً ً ً ً ً ْ  
َضــرب المرضــعة مــثلا للإمــارة ومــا توصــله إلــى صــاحبها مــن الأَجــلاب یعنــي المنــافعو َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ َْ ِ ِ َِ ِّ َ َُ ًَ َ، والفاطمــة ْ

ِمـــثلا للمـــوت الـــذي یهـــدم علیـــه لذاتـــه ویقطـــع منافعهـــا،  ِ َّ ِ ِ ِ َّ ِ َِ ُ َ ََ ْ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ِوتقـــول استرضـــعت المـــرأَة ولـــدي أَي : قیـــلًَ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ُ َُ
ِطلبت منها أَن ترضعه ُِْ َ ْ ُ ََْ)١( .  

مــا َّ    لقــد حــث الإســلام علــى تــوفیر وســائل الغــذاء بعــد مــیلاد الطفــل، وتهیئــة مــصادره المختلفــة ب
ه أعظـم یتناسب مع مراحل نمو الطفـل، فأوجـب علـى الأسـرة الرضـاعة، وأولـى بهـا الأم، فهـي علیـ

، فإن لم یتیـسر عنـدها الغـذاء لجفـاف اللـبن أو لقلتـه، اختبـر لـه أجـود المرضـعات مـن النـساء ًعونا
ت ٕالمتفرغات، فإن تعـذرت الرضـاعة الطبیعیـة ، لجـأت الأسـرة إلـى الرضـاعة الـصناعیة ، وان كانـ

   .له مخاطرة كبیرة سیتعرض لها الطفل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٨/١٢٦لسان العرب، ابن منظور، : نظر  )١(



 ١١١

على الأسرة الإنفاق على الرضاعة وتوفیر طاقتها بما یتناسـب مـع سـعة الأسـرة فـي النفقـة، جب وی
، ویـــستمر ُحــق للطفــل یـــورث فیجــب علــى الورثــةبــل جعــل الإســلام حــق الرضـــاعة والنفقــة علیهــا 

الطفل فـي الرضـاعة مـدة عـامین علـى الأكثـر بعـد ولادتـه، وتلـك هـي الرضـاعة الكاملـة التـي ینمـو 
ً نموا طبیعیا وكاملا، بما یتناسب مع كبر عمره یوما بعد یومفیها جسده ً Ď ً

)١(.  
وتـرى الباحثــة أن الرضــاعة هـي وصــول لــبن الأم إلـى معــدة الطفــل بــصورة : ًالرضــاعة اصــطلاحا 

  .مباشرة أو غیر مباشرة 
ًویلاحــظ أن الأم أكثــر قــدرة مــن الأب علــى توجیــه عاطفتهــا واهتمامهــا نحــو الطفــل      ُ َ  ویــدل، َُ

هــذا علــى أن الأمومــة هـــي الــدافع الأقــوى فـــي هــذه المرحلــة، فهــي الـــدافع الــذي یهیــئ الأم للقیـــام 
ً، وهــذه جمیعــا تــرتبط بهــا "الحمــل والــولادة والرضــاعة"وهــي بقــاء النــوع ، برســالتها الهامــة فــي الحیــاة

ِّمـشاعر العنایـة والحنـو علـى الطفــل حتـى ینمـو ُ  وربمـا لهــذا وهـذه الوظـائف لا تــرتبط بـدور الأبـوة،، ُ
وقــد جــاء تكــریم القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة ، فقــط" أمومــة"ّالــسبب أننــا لا نجــد فــي الحیوانــات إلا 

ِّالشریفة للأمومة تتویجا لهذا الدور الهام في حیاة الإنسان ً)٢(.  
  :الرضاعة الطبیعیة والرضاعة الصناعیة 

فلــبن الأم یفــوق كــل مــا عــداه مــن ألــوان ، ٍّالرضــاعة الطبیعیــة لهــا مزایاهــا لكــل مــن الرضــیع والأم
َالغــذاء الــذي یمكــن أن یقــدم للطفــل  َّ  مــن حیــث -مهمــا اســتخدم فیهــا مــن وســائل التعقــیم الــصحي-َُ

قدرتـــه علـــى وقایـــة الطفـــل مـــن الإصـــابة مـــن الأمـــراض المختلفـــة، ناهیـــك عـــن أنـــه غـــذاء صـــحي 
 إلــــى ذلــــك أن الألبــــان أضــــف، ًلا توازیــــه أبــــدا أیــــة وجبــــة غذائیــــة اصــــطناعیة، متكامــــل متــــوازن

ًالــصناعیة قــد تحــدث آثــارا ضــارة فــي صــحة الطفــل بــسبب بعــض المستحــضرات الكیمیائیــة التــي ، ً
تؤلفهــا، بالإضــافة إلــى قابلیتهــا الــسریعة للتلــوث مــن خــلال عملیــات التحــضیر، ولهــذا الــسبب فهــي 

وفیـات الأطفـال ًمن أكثر الأسباب شـیوعا لتعـرض الطفـل للنـزلات المعویـة، وهـي الـسبب الرئیـسي ل
  .الرضع
، ٍوالرضــاعة الطبیعیــة لهــا جوانبهــا الــسیكولوجیة التــي تفــوق طبیعتهــا كموقــف تغذیــة فحــسب      
  یعین على الإسراع بالنمو الانفعالي والوجداني والاجتماعي ، بین الطفل وأمه" تعلق مباشر"إنها 

ٍلـصناعیة لأسـباب قــاهرةولـذلك یـرى بعـض العلمـاء أنـه لــو اضـطرت الأم إلـى الرضـاعة ا، للطفـل ٍ ،
  فعلیها أن تجعل موقف التغذیة أقرب ما یكون إلى الرضاعة الطبیعیة؛ من حیث الاتصال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١/٢٢١ صبح، لقیم الخلقیة والتشریعیة، عليالتصویر القرآني ل: انظر  )١(
، ١/٢١٩نمو الإنسان من مرحلة الجنین إلى مرحلة المسنین، آمـال صـادق ــــ فـؤاد أبـو حطـب، : انظر  )٢(

  .مكتبة الإنجلو المصریة، الطبعة الرابعة 



 ١١٢

ًلطبیعیـــة آثارهـــا المفیـــدة لـــلأم أیـــضا، فهـــي تـــساعد علـــى وللرضـــاعة ا، المباشـــر بالطفـــل" الجـــسدي"
، نكماش الرحم وعودته إلى حجمه الطبیعي بعد الولادة، بالإضافة إلى عـودة نـسب جـسمهاا سرعة

وتقلـــل مـــن احتمـــالات إصـــابة الأم ، وخاصـــة الـــصدر والـــبطن إلـــى حالتهمـــا الطبیعیـــة قبـــل الحمـــل
  .خیرةحم التي شاعت في السنوات الأبأمراض الثدي والر

ٍّوحتــى تكـــون الرضــاعة الطبیعیـــة مفیــدة لكـــل مـــن الطفــل والأم لابـــد لتغذیــة الأم نفـــسها أن تكـــون ، ً
أضــف إلــى ذلــك أن اســتمرار ، جیــدة، وأن تمتنــع الأم عــن تنــاول العقــاقیر التــي قــد تــؤثر فــي لبنهــا

تنـاع الطفـل ًوقـد تلعـب الأم دورا فـي ام، ّثدي الأم في إفراز اللبن یتوقف علـى قـوة مـص الطفـل لـه
َفقـــد تأكـــد أن الأطفـــال الرضـــع یمیلـــون إلـــى التغذیـــة الطبیعیـــة الهادئـــة ، عـــن التغذیـــة مـــن صـــدرها َّ َ َّ

ومعنــى ذلــك أن ، إذا كانــت أمهــاتهم علــى درجــة كافیــة مــن الرضــا والــسعادة والاســترخاء، والكافیــة
ًطفلهـــا أداء نجـــاح الرضـــاعة الطبیعیـــة یتوقـــف علـــى أن تكـــون الأم راغبـــة، أمـــا الأم التـــي ترضـــع 

، وتــنعكس اضــطرابات الأم هنــا علــى الطفــل، تــصاب بــالتوتر، ٍللواجــب دون رغبــة منهــا فــي ذلــك
  .)١(ومن هنا ینشأ رفض الطفل للتغذیة الطبیعیة

  :في الإصلاح والتغییر الطبیعیة دور الرضاعة 
م وطفلهــا،       ممــا ســبق ذكــره تــرى الباحثــة أن الرضــاعة الطبیعیــة لهــا فوائــد كثیــرة لكــل مــن الأ

حلیب الأم أنسب حلیب للطفل ویتناسب مع حاجاته الیومیة، إضافة إلـى نظافتـه وانـضباط درجـة ف
 وله فوائـده النفیـسة إذ یـشبع عاطفـة الأمومـة ویبعـث فـي الطفـل ،حرارته، كما أنه مفید للأم نفسها 

ة ومــودة، ولــذا ویجعــل الطفــل فــي المــستقبل معطــاء ذا ألفــ، الأمــان والاســتقرار، وهــو عــلاج الفــزع 
وحمـــل الطفــل إلـــى صـــدرها وضـــمه تنــصح الأم التـــي ترضـــع الرضـــاعة الــصناعیة باتبـــاع القواعـــد 

ِّوللرضـــاعة فوائـــدها التربویـــة إذ تعـــود علـــى الـــصبر لأن الرضـــاعة تتطلـــب جهـــدا یبذلـــه ،  بحنـــان
  .ًالطفل وبعدها یدر الحلیب قلیلا ثم یتدفق

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٢٢٢نمو الإنسان من مرحلة الجنین إلى مرحلة المسنین، آمال صادق ـــ فؤاد أبو حطب، : انظر ) ١(



 ١١٣

ْالدین منهجیة  : ًسابعا َّ:  
 ، وقد وردت في سورة البقرة بشيء من التفصیل آیة الدین هي أطول آیة في كتاب االله تعالى   

ْيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب [، قال تعالى  َ ُ ُ َ َُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُْ َ ă َ ُ ْ ْ َ َ َْ َ َ ََّ ٍ ٍَ َِ ِِ َ ِ
َ ُّ

َبينكم كاتب بالعدل ولا ي ْ َْ َ َ ٌ َِ ْ َ َِ ِ ِأب كاتب أن يكتب كما علمه االلهُ فليكتب وليملل الذي ُ ِ َِّ ْ ْ َِّ ْ ُ َ َ ََ ْ ُ َ َ ٌ َُ َ ُ َْ َْ َ ْ َ ْ

ْعليه الحق وليتق االلهَ ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو  َ ُ ْ ْ َ ُ َّ َ ََ ً ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ُّْ َُّ َ ََ َّ ْ ََ َْ ً ْ َ َِّ َ َ ِ

َضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو ُ ُ َّْ ِ ِ ُِ ْ َْ َ ََ َ ً ْ فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من َ َ َ ُ َِ ِ ِِ ْ ْ ُّ ْ َُ ُ َ ِْ َِ َْ ِ ِ ْ ْ

َّرجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل  ٌ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َْ ََ ُّ َ ُ َُ ْ ْ َ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّْ ِ َِ َْ َ ِ ِ

َإحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهد ْ َ ِّ ُ ََ ُّ َ َ ْ ْْ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُِ َِ ْاء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن َ َ ُ ْ ََ َ َ َ ُ ُ َ ِ ُ
َّتكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند االلهِ وأقوم للشهادة وأدنى ألا  َ َ َ َ َ ََ َّ ُ ْْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْْ َْ ْ َ ُ َُ َ َ ِ ً ًِ

ْترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ْ َ ُ َ ُْ َُ ُ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ًِ ًَ َ َ ْ َ َّ َفليس عل ِ ََ َ ْ َيكم جناح ألا تكتبوها َ ُ ٌ ُُ َ َْ َُّ َ ْ ْ

ٌوأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد  َ ُ َ ُِ َِ َْ ََ ٌ َ ْ َ َِ َّ ُ ْ ََ َ ِ    }٢٨٢:البقرة{ ]....َ
ْالدین لغة  َدیـن ، الـدال والیـاء والنـون أصـل واحـد إلیـه یرجـع فروعـه كلهـا یقـال :َّ َ َ داینـت فلانـا، إذا َ ِ ً َُ ُ ْ ََ

َّ دینـــا، إمـــا أََعاملتـــه ِ ً ْ ًخـــذا وامـــا إعطـــاءَ َ ِْ ِ َّ ٕ َ ً ُ ، ویقـــالْ َُ ٍدنـــت وادنـــت، إذا أَخـــذت بـــدین: َ ْ َ َ ْ ِْ َِ ُ ُْ َ َّ َ ُوأَدنـــت أَقرضـــت . ِ ُْ َ ْ ْ َ َ
ًوأَعطیت دینا ُْ ْ َْ َ َ
)١(.  
ًالــدین شــرعا  ْ ، فیــشمل المــال "َّالــدین لــزوم حــق فــي الذمــة : " قیــل فــي معنــاه أقــوال متعــددة منهــا  :َّ

اة وصـیام وغیـر ذلـك، كمـا یـشمل مـا ثبـت بـسبب قـرض أو والحقوق غیر المالیة كصلاة فائتة وزك

  .)٢( "بیع أو إجارة أو إتلاف أو جنایة أو غیر ذلك
ین عبــارة عـن كـل معاملــة كـان أحــد العوضـین فیهـا نقــدا والآخـر فـي الذمــة نـسیئة، فــإن َّوحقیقـة الـد

  .)٣(ن ما كان غائبایَّْن عند العرب ما كان حاضرا، والدیَْالع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢/٣٢٠معجم مقاییس اللغة ، ابن فارس ، : انظر  )١(
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ــ الكویت ، صادر عن  ، ٢١/١٠٢الموسوعة الفقهیة الكویتیة ،  )٢(

 .ه ١٤٢٧ه ــ ١٤٠٤الطبعة من 
  .٣/٣٧٧الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، : انظر  )٣(



 ١١٤

ْألفاظ ذات صلة بالدین  َّ:   
ین َّ باعتبار أن الد)ین َّ الد( في مقابل  )نِیَْالع( یطلق الفقهاء في اصطلاحهم كلمة  : نُیَْالع. ١

 " نُیَْصا، سواء أكان نقدا أم غیره ، أما العَّخشَُنا مَّیعَُ الذمة من غیر أن یكون مهو ما یثبت في
  .عین المشخص كبیتُفهي الشيء الم

ُالكالئ .٢ ِ   ین المؤخرَّ أو الد،ئ ِالَئ بالكِالَى عن بیع الكهُِ وقد ن،ر َّخؤَُالكالئ في اللغة معناه الم: َ
  .ین المؤخر َّبالد
خــصوص یــرد علــى دفــع مــال مثلــي لآخــر لیــرد مثلــه ویطلــق علیــه أحیانــا وهــو عقــد م: القــرض. ٣

  .)١(َّاسم  الدین ، والقرض أخص من الدین
   :سورة البقرة فیما یلي َّفي آیة الدین من خلال ویظهر الإصلاح والتغییر 

َوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى [قال تعالى  : َّإمهال المعسر في أداء الدین. ١ ُِ ٌِ َ ِْ ٍَ ََ َ ُ ََ ٍميسرة ْ
َ َ ْ َ

َوأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ْ ُْ ْ ْ َْ َْ َ ََ ُ ْ ُ َ َّ َِ ُ ٌ ُ  الآیة الكریمة سماحة أظهرتفقد  }٢٨٠:البقرة{ ]َ

  . الدین الإسلامي الندیة ، فحثت على إنظار المعسر وعدم التثریب علیه 
ْوأن تصدقوا خير لكم إن كنتم [وقوله تعالى  ْ ُْ ْ ُ َ َّ َْ ِْ ُ َ ٌ ُ َ َتعلمونََ ُ َ ْ أي أن إسقاط  }٢٨٠:لبقرةا{ ]َ

ٕالدین عن المعسر والتنفیس علیه بإغنائه أفضل، وجعله االله صدقة لأن فیه تفریج الكرب واغاثة 
  .)٢(الملهوف

َوقـد حثـت النــصوص القرآنیـة علـى جعــل للمـدین المعـسر حظــا مـن مـصارف الزكــاة لیـؤدي دینــه ،  َ ً
َإنما الصدقات للفق[وییسر حیاته قال تعالى  َُ ْ ِ ُ َ َّ َ َّ ِراء والمساكين والعاملين عليهـا والمؤلفـة ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ ُ ََ َ َ َ ََ َْ َ َِ

ِقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سـبيل االلهِ وابـن الـسبيل  ِ ِِ َِّ َ ِّ ْ ُ ُْ َ َ َ َِ ِِ َِ ِ َ ِ َ والغـارمین  }٦٠:التوبـة{ ]..ُُ

  .ٕهم أصحاب الدیون المتراكمة الذین لم ینفقوها على شهواتهم ، وانما أنفقوها في الطیب 
ٌكــل ذلــك ضــبط لأمــوال النــاس، وتحــریض علــى أن لا یقــع النــزاع ، لأنــه متــى   :َّكتابــة الــدین. ٢ ُّ

ْضبط بالكتابة والشهادة قل أن یحصل وهم فیه أو إنكار، أو منازعة  َ َّ َ)٣(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ٢١/١٠٢الموسوعة الفقهیة الكویتیة ، : انظر  )١(
 .٣/٩٦التحریر والتنویر ، ابن عاشور ، : انظر  )٢(
صـدقي محمـد الأندلـسي :  المحقـق  ،٢/٧٣٦البحر المحیط في التفسیر ، أبو حیان الأندلسي ،: انظر  )٣(

 .ه  ١٤٢٠،  دار الفكر ــ بیروت ، الطبعة 
  



 ١١٥

   :َّالحكمة من توثیق الدین 
  .توثیق الحقوق وقطع أسباب المنازعات . ١
  .تنظیم المعاملات بین الناس  .٢
تنبیـــه أصـــحاب العقـــود حتـــى لا یتـــساهلوا فینــــدموا ، ولـــیس المقـــصود إبطـــال ائتمـــان بعــــضهم . ٣

  .ض البع
   .)١(الإطلاع على العقود الفاسدة. ٤
ــا فرهــان مقبوضــة[ قــال تعــالى :الرهــان . ٣ ٌوإن كنــتم عــلى ســفر ولم تجــدوا كاتب ْ ََ ُ َ ً َ َ ََ َ ٌْ ِْ ٍِ َ ُ ُ ْ ُِ َ ْ َ َ َ ِ[ 

عنـد تعـذر الكتابـة لعـدم وجـود كاتـب بالاستعاضة عن الكتابة بـالرهن االله تعالى أمر ،  }٢٨٣:البقرة{
ً المدین رهنا لدى دائنه عوضـا عـن الكتابـة یـستوثق بـه دینـه هـذا فـي  بأن یضعأو أدوات الكتابة ، ً

  .)٢(ًحال عدم ائتمانه والخوف منه، وأما إن أمن بعضهم بعضا فلا باس بعدم الارتهان
  :ّدور الدین في الإصلاح والتغییر 

 العلـم أنـه َّ    ویبدو للباحثة أن الدین له دور كبیر في التیسیر على الناس ، وتفـریج لكـربهم ، مـع
  . َّینبغي عدم مماطلة المدین في قضاء الدین ، والمسارعة إلى رده إلى صاحبه 

ّفهو یمنع النزاع والشقاق بـین النـاس ، والإسـلام مـا حللـه َّوفي كتابة الدین فائدة عظیمة كما ذكرنا 
لنـاس لوقـع إلا للتقلیل مـن الفرقـة والـشقاق والخـصومة بـین النـاس ، ولـو لـم یكـن هنـاك تـداین بـین ا

  .الناس في المشقة والتعب ، ولما استطاعوا تیسیر أمورهم وقضاء حوائجهم 
َّ   ونحن نستفید من آیة الدین أنه یجب علینا حفظ الأمانات وردهـا إلـى أصـحابها ، وعلـى الـدائن 

  .ًالحفاظ على الرهن سلیما بدون تبدید على اعتبار أنه أمانة في یده 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣/٩٨التحریر والتنویر ، ابن عاشور ، : انظر  )١(
 ،  مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة ، ٢/٢٧٧أیسر التفاسیر ، أبو بكر الجزائري ، : انظر  )٢(

  .م ٢٠٠٣ه ــ ١٤٢٤المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الخامسة 



 ١١٦

   منهج الإصلاح والتغییر السیاسي: المطلب الرابع 
 :منهجیة الاستخلاف في الأرض : ًأولا 
فــي قولـــه ومنهجیــة الاســتخلاف فــي الأرض واضـــحة بــشكل ملحــوظ فــي ســـورة البقــرة ، نجــده     

ْوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيهـا مـن [تعـالى  َ َ ُّ ََ ْ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ٌ ْ ْْ َ َِ َ ً ََ َ َ ِ ِ َِ َ َ َ

َيفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قـال إني أعلـم مـا لا  َ ُ ْ َ َ ْ َ َُ َْ ُ َ َ ُ ِّ ُ ْ َ ََ ِّ َِ َ َ ََ ُِّ ِّ ُُ ُ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ْ

َتعلمون ُ َ ْ  . }٣٠:البقرة{ ]َ
االله تعــالى حــین أراد خلــق الإنـــسان أخبــر الملائكــة بـــذلك، وأن االله مــستخلفه فــي الأرض ، فقالـــت 

َأتجعل فيها من يفسد فيهـا[ الملائكة علیهم السلام َِ ِ ُِ ْ ُ َْ َُ ْ َ َويـسفك الـدماء[بالمعاصـي  ]َ َ ْ َِّ ُ ِ َ[ 

یفـة المجعـول فـي وهذا تخصیص بعد تعمیم، لبیـان شـدة مفـسدة القتـل، وهـذا بحـسب ظـنهم أن الخل
ُإني أعلــم[ الأرض ســیحدث منــه ذلــك، فقــال االله تعــالى للملائكــة َ ْ َ ِّ َمــا لا [ مــن هــذا الخلیفــة ]ِ َ

َتعلمـون ُ َ ْ  فـاالله یعلـم أن الخیــر الحاصـل بخلـق هـذا الخلیفـة، أضــعاف مـا فـي ضـمن ذلـك مــن ،]َ

لحین، ولتظهــر آیاتــه  فــاالله تعــالى أراد أن یجتبــي مــنهم الأنبیـاء والــصدیقین، والــشهداء والــصا،الـشر
للخلــق، ویحــصل مــن العبودیــات التــي لــم تكــن تحــصل بــدون خلــق هــذا الخلیفــة، كالجهــاد وغیــره ، 

  ولیتبین عدوه من ولیه، ولیظهر ما كمن في نفس إبلیس من
   .)١(الشر الذي انطوى علیه، واتصف به

إقامــة الحــق الإنــسان مــأمور فــي مجــال الاســتخلاف فــي الأرض أن یــسعى فیهــا لإصــلاحها وو   
  .)٢(والعدل فیها، ویسعى في مصالح نفسه ومجتمعه، كل ذلك وفق شریعة االله

ّوقـد وعـد االله تعـالى عبـاده المـؤمنین بالاســتخلاف فـي الأرض والتمكـین فیهـا إذا حـصلوا حقیقــة    
َوعـد االلهُ[الإیمان ومقتضیاته، وأخذوا بأسباب التمكین المادیـة والمعنویـة ، فقـال تعـالى َ َذين َّالـ َ ِ

ْآمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كـما اسـتخلف الـذين مـن  َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ُْ َ َ َّ ْ َ ْ ُْ ْ ْ ْ َ ْ ََ ِ َ ِ ُ َ َ َ

ًقبلهم وليمكـنن لهـم ديـنهم الـذي ارتـضى لهـم وليبـدلنهم مـن بعـد خـوفهم أمنـا  َ َّ ِّ َ َ َْ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُْ َُ َ َّ ََُ ََُ ِّ َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١/٤٨تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، السعدي ، : انظر  )١(
  .٢/٥٠٨مة الإسلامیة ضد الأفكار الهدامة ، عبد االله الجربوع ، أثر الإیمان في تحصین الأ: انظر  )٢(
 



 ١١٧

ًيعبدونني لا يشركون بي شيئا ُ ُْ ُ ََ ِْ َ ِ َ ِ َ ُ    .  }٥٥:النور{ ]ْ

واالله تعــالى فــي هــذه الآیــة وعــد مــن قــام بالإیمــان والعمــل الــصالح مــن هــذه الأمــة، أن یــستخلفهم   
وهـو دیـن الإسـلام، الـذي فـاق الأدیـان كلهـا، ن لهم دینهم الذي ارتضى لهم، ّفي الأرض، وأنه یمك

ــة، لفـــضلها وشـــرفها ونعمتـــه علیهـــا، بـــأن یتمكنـــوا مـــن إقامتـــه، واقامـــة شــــرائعه  ٕارتـــضاه لهـــذه الأمـ
 ، لكون غیرهم من أهل الأدیان وسائر الكفار مغلوبین  ، في أنفسهم وفي غیرهم الظاهرة والباطنة

هم لا یـتمكن مـن إظهـار دینـه، ومـا هـو علیــه إلا وأنـه یبـدلهم مـن بعـد خـوفهم الـذي كـان الواحـد مـن
   .)١(بأذى كثیر من الكفار، وكون جماعة المسلمین قلیلین جدا بالنسبة إلى غیرهم

إن الاستخلاف في الأرض لیس مجرد الملـك والقهـر والغلبـة والحكـم ، إنمـا هـو هـذا كلـه علـى    
 الـذي رسـمه االله للبـشریة كـي تـسیر شرط استخدامه في الإصلاح والتعمیـر والبنـاء وتحقیـق المـنهج

  علیه وتصل عن طریقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض، اللائق بخلیقة أكرمها االله ، 
وقـدرة علـى تحقیـق العـدل والطمأنینـة، .  قدرة على العمارة والإصلاح، لا على الهدم والإفسادلدیهو

لبــشریة والنظــام البــشري، لا علــى الانحـــدار وقــدرة علــى الارتفــاع بــالنفس ا. لا علــى الظلــم والقهــر
  .)٢(بالفرد والجماعة إلى مدارج الحیوان 

ـــدو للباحثــــة أن االله تعـــالى قــــد اســـتخلف الإنــــسان فـــي الأرض لحكــــم كثیـــرة وفوائــــد        والـــذي یب
عظیمــة منهــا تحقیــق العبودیــة الله وحــده والتــي هــي الغایــة الأساســیة مــن خلــق الإنــسان قــال تعــالى 

َوما خ[ َ ِلقـت الجـن والإنـس إلا ليعبـدونَ ُِ ُُ ْ َ َ ََّ ِ َّ ِ ْ ِ ْ  وهـذه الغایـة لا تتحقـق إلا ،  }٥٦:الـذاريات{ ]َ

ًبتحقیق العمارة والاستخلاف في الأرض ، أیضا في الاستخلاف یجتبي االله تعـالى الـصالحین مـن 
لمنـافقین ّكالأنبیاء والشهداء والصدیقین ویظهرهم في الأرض ، مع إظهـاره تعـالى لأعدائـه واعباده 

فـــي هـــذه الأرض ، فیتبـــین حینهـــا عـــدوه مـــن ولیـــه ، وذلـــك باختبـــارهم بـــأنواع العبـــادات والطاعـــات 
  .كالجهاد وغیره 

لیحققـوا الـنهج الــذي أراده االله : "  یقـول سـید قطــب فـي الغایـة مــن اسـتخلاف الإنـسان فــي الأرض 
لكمـال المقـدر لهـا یـوم أنـشأها ویقرروا العدل الـذي أراده االله ویـسیروا بالبـشریة خطـوات فـي طریـق ا

   .)٣( " االله
  وسید قطب هنا یقرر أن االله تعالى جعل الإنسان خلیفة له في الأرض حتى یحقق العدل والحق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١/٥٧٣تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، السعدي ، :  انظر  )١(
  .٤/٢٤٢٩في ظلال القرآن ، سید قطب ، :  انظر  )٢(
   .٤/٢٤٢٩في ظلال القرآن ،  )٣(



 ١١٨

و مطلـوب منـه ، فیها ، ومن هنا نرى أن الإنسان إذا قام بواجب الخلافة على أكمـل وجـه وكمـا هـ
ًفإنــه ســیكون مواطنــا صــالحا نافعــا لدینــه ووطنــه ، ونحــن نعلــم أن هــذا كلــه لا یكــون إلا لمــن آمــن  ً ً
ًبـــاالله تعـــالى إیمانـــا صـــادقا ، وعمـــل عمـــلا صـــالحا كمـــا وضـــحه االله تعـــالى فـــي آیـــات ســـورة النـــور  ً ً ً

  .السابقة الذكر 
غـي والجـور، والفـساد والظلـم والطغیـان، وأما الذین یملكون فیفسدون في الأرض، وینشرون فیها الب

ن االله تعـــالى لهـــم ّ ، فـــلا یمكـــفهـــؤلاء لیـــسوا مـــستخلفین فـــي الأرض ،إنمـــا هـــم مبتلـــون بمـــا هـــم فیـــه
  .دینهم، ولا یكون معهم لا في السراء ولا في الضراء ، فیبقون متخبطین في الدنیا 

  
  منهجیة وحدة الأمة الإسلامیة: ًثانیا 

لامیة مبدأ حث ورغب فیه الشرع الحنیف، ولا یمكن لهذه الأمة أن إن وحدة الأمة الإس  
تجتمع إلا تحت منهج قویم یمنعها من التفرق والتشتت والتشرذم، وهذا المنهج القویم لابد أن 

 ، وقد أظهرت سورة البقرة هذه الوحدة في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمةًیكون نابعا من 
ُكان الناس[قوله تعالى  َّ َ أمة واحدة فبعث االلهُ النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل ََ َ ْ َّ َْ َ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ِّ َِّ ِّ َ َ ًَ ِ ً

ِمعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َّ ََ ِ َ ُْ َ َ ُ ََ ْ َ َُ ِّ َ    }٢١٣:البقرة{ ]ِ
ة آدم وحــواء ، أســر:      فــالقرآن هنــا یقــرر أن النــاس مــن أصــل واحــد ، وهــم أبنــاء الأســرة الأولــى

وقــد غبــر علــیهم عهــد كــانوا فیــه فــي مــستوى واحــد واتجــاه واحــد وتــصور واحــد فــي نطــاق الأســرة 
المكـان، وتطـورت معایــشهم وبـرزت فــیهم  فــي ، وتفرقـوا  حتـى نمــت وتعـددت وكثـر أفرادهــا،الأولـى

  ءها من خیر الاستعدادات المكنونة المختلفة، التي فطرهم االله علیها لحكمة یعلمها، ویعلم ما ورا
  للحیاة في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات ، عندئذ اختلفت التصورات وتباینت

َفبعث االلهُ النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل [  ، حینهاوجهات النظر، وتنوعت المعتقدات َ ْ َّْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُ ُ ِِّ ِّ َ ََ ِ

ِمعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس َّ ََ ُْ َ َ ُ ََ ْ َ َُ ِ ِِّ َ ِ فيما اختلفوا فيهِ ِ ُِ َ َ ْ ولكن االله  ، }٢١٣:البقرة{ ]َ

  الذي ،یحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار التصور الإیماني الصحیح
یضم شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات فلا یقتلها ولا یكبحها ولكن ینظمها 

  .)١(وینسقها ویدفعها في طریق الصلاح
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١/٢١٥في ظلال القرآن ، سید قطب ، : انظر  ) ١(
   



 ١١٩

ٍالوحــدة أیــضا فــي كثیــروقــد بینــت الــسنة النبویــة هــذه     مــن الأحادیــث الــشریفة منهــا قــول الرســول  ً
):  ًإن االله یرضى لكم ثلاثا، ویكره لكم ثلاثـا ًفیرضـى لكـم أن تعبـدوه ولا تـشركوا بـه شـیئا، وأن : ً ُ

ٕتعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا، ویكره لكم قیل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال َ ً()١(.  
فهـــو أمـــر بلـــزوم جماعـــة المـــسلمین وتـــألف  : " كریـــا النـــووي فـــي شـــرحه للحـــدیث أبـــو زقــال الإمـــام

  .)٢( "بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام
ًإن الأمـــة الإســـلامیة تملـــك أســـسا مـــشتركة تـــستطیع بهـــا أن تجمـــع  ":أســـس الوحـــدة الإســـلامیة 

 هــذه ،ول واحــد  ورســ، وكتــاب واحــد ، ذات دیــن واحــد  ، فهــي أمــة واحــدة،شــتاتها وتوحــد كلمتهــا 
ً فإذا مـا أدركتهـا جیـدا والتزمـت بمقتـضیاتها فـإن ذلـك  ،الثابتة التي تشترك فیها الأمة الأصول هي

وحــــدة  ، وحــــدة القیــــادة ، وحــــدة العقیــــدة ، وحــــدة الغایــــة : یجعــــل مــــنهم أمــــة واحــــدة تلتقــــي علــــى
  .)٣("المنهج

الأجنـــــاس والتجمعـــــات تـــــذوب فیهـــــا جمیـــــع " أمـــــة واحـــــدة"وبهـــــذا تـــــصبح الـــــشعوب الإســـــلامیة    
ِإن هذه أمتكم أمـة واحـدة وأنـا ربكـم فاعبـدون[شعارها ُ َ ُُ ْ ُّ َ َ ََ ًْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ُ ًُ ِ ِ ِ َّ  فتحقـق للأمـة  }٩٢:الأنبيـاء{ ]ِ

وفیمـــا یلـــي نبـــین بإیجـــاز تلـــك الأســـس وهـــو مـــا بینـــه أحمـــد  ، الإســـلامیة عزتهـــا وقوتهـــا المنـــشودة
  :الغامدي في كتابه

 قال "عبادة االله تعالى: "تي حددها االله تعالى بنفسه للإنسان ألا وهي الغایة ال:وحدة الغایة: أولا
ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون[تعالى  ُِ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِ ْ ِ ْ والمسلمون یدركون ،   }٥٦:الذاريات{ ]َ

ویعرفونها ولكنهم فرطوا في القیام بها والعمل بمقتضاها مما كان له أسوأ الأثر في  هذه الغایة
  .همحیات

 إن التفـــرق الـــذي ابتلیـــت بـــه الأمـــة فـــي عقیـــدتها لا یمكـــن أن یكـــون معـــه :وحـــدة العقیـــدة: ثانیـــا
 تعـالىِللأمة ولا تعاون ولذلك فإنه لابد أولا من عـلاج لـذلك التفـرق بـرد الملحـدین إلـى االله  اجتماع

یـــدركون وتـــصحیح عقائـــد المنحـــرفین لتتوحـــد القلـــوب وتتـــآلف النفـــوس ، والآن وقـــد بـــدأ المـــسلمون 
   بدأ الوعي یدب في صفوفهم ویدركون قیمة هذا،حقیقة الحضارة الغربیة وما تحمله من سلبیات 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٣٤٠ ، ١٧١٥صحیح مسلم ، كتاب الحدود ، باب النهي عن كثرة السؤال من غیر حاجة ، ح )١(
 دار إحیــاء التــراث العربــي ــــ بیــروت ، الطبعــة  ، ١٢/١١المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج ،  )٢(

  .ه ١٣٩٢الثانیة 
 ، ١/١٠٥حمـــد بـــن ســـعد الغامـــدي ، أثـــر العقیـــدة الإســـلامیة فـــي تـــضامن ووحـــدة الأمـــة الإســـلامیة ، أ )٣(

 .م ١٩٨٤ه ـــ ١٤٠٤الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ، الطبعة 



 ١٢٠

  .)١(الدین وأنه لا سعادة للإنسان في هذه الحیاة بدون أن یلتزم بعقیدته وتوجیهاته
  :فأضاف إلیها أساسین هماوقد شرح أحمد الغامدي هذه الأسس في كتاب آخر له    

 للمسلمین قیادة واحدة على مدار الزمن واختلاف المكـان ، وكـل قیـادة سـواها :قیادةوحدة ال: ثالثا
  .إنما تستمد شرعیتها من متابعتها لهذه القیادة والالتزام بمنهجها والسیر على طریقها
وهـي حقیقــة  ، هـذه حقیقـة یقــوى وضـوحها فــي أذهـان المــسلمین كلمـا صـفت العقیــدة وقـوى الإیمــان

 في كتابه وأكدها في مواطن كثیـرة لـئلا تغفـل عنهـا الأمـة الإسـلامیة ، قـال االله قررها االله عز وجل
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنـه فـانتهوا[تعـالى َ ْ ُ ُ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُ فالرسـول إذن  ،  }٧:الحـشر{ ]َ

ن ، ٕوالجمیــع اتبــاع لــه وأنــصار بــه یتأســون ولحكمــه یخــضعون والــى ســنته یتحــاكمو) القائــد: (هــو
  وكل قیادة أخرى 

 بــل ه ،لــ تحـاول أن تلغــى هــذه القیــادة أو تقلــل مــن شــأنها فإنهــا قیــادة خارجــة عــن الإســلام محاربــة
  .كل قیادة تنحرف عن متابعتها فهي قیادة منحرفة

التـشریع المـستمد مـن دینهـا القـویم ع الـذي یوحـد الأمـة الإسـلامیة هـو التشری :وحدة التشریع: رابعا
فإنــه لــیس  ،ة لوحــدة الأمــة أو لجمــع شــتاتها بــدون دیــن االله فإنهــا محاولــة فاشــلة كــل محاولــوأن، 

هنــاك مكــان لتــشریعات أخــرى فــي المجتمــع الإســلامي ولــیس لأحــد مــن البــشر حــق وضــع تــشریع 
  .)٢( وحده ولیس لأحد من خلقهتعالى َیحكم الحیاة في المجتمع الإسلامي، فالحق الله 

وحــدة الـسابقة الــذكر قـد تعرضــت للفـساد والانحــراف واختفــت إن أسـس ال :وسـائل تحقیــق الوحــدة 
أو تـشوهت فــي كثیـر مــن المجتمعـات الإســلامیة فكـان لابــد مـن إظهــار مـا اختفــى منهـا وتــصحیح 
 مـــا تــــشوه ، وهـــذا أمــــر یحتـــاج إلــــى وســـائل متعــــددة للقیـــام بــــذلك الـــدور ورعایتــــه فـــي المجتمعــــات

  :امدي، ومن تلك الوسائل ما ذكره أحمد الغالإسلامیة
لـذا فإنـه ، فإن المؤسـسات التعلیمیـة مـن أهـم الوسـائل الموجهـة فـي المجتمـع  : التعلیم الموجه. ١

  لابد من إعادة صیاغة المناهج في مدارس المسلمین وجامعاتهم بحیث یراعى في وضعها تلك
  قیادةالأسس التي تمثل قاعدة الوحدة الإسلامیة فتشتمل المناهج على بیان العقیدة والغایة وال

المــنهج وتعمــق هــذه المعــاني فــي نفــوس أبنــاء الأمــة ویبــین لهــم أن هــذه أســس الإیمــان التــي یكــون 
ًبها الإنسان مسلما ، ویكون بها المجتمع جزء من الأمة الإسلامیة ً.   

وسـائل الإعـلام الیـوم فـي كثیـر مـن البلـدان الإسـلامیة غیـر ملتزمـة بـالمنهج  :  الإعلام الملتـزم.٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـــورة ،  ، الجامعـــة الإســـلامیة بالمدینـــة الم١/٥٧الوحـــدة الإســـلامیة أســـسها ووســـائل تحقیقهــا ، : انظــر ) ١(
 .ه١٤٠٥الطبعة 

  .١/١٠٧أثر العقیدة الإسلامیة في تضامن ووحدة الأمة الإسلامیة ، : انظر ) ٢(



 ١٢١

 بـل إن بعــض  ، الإسـلامي الـذي یبــث الخیـر وینــشر الفـضیلة ویحــذر مـن الــشر والأَخـلاق الرذیلــة
 ،المنحرفـة تلك الوسائل تحارب الإسلام وتسيء إلى أهله بمـا تنـشره مـن البـرامج الـسیئة والحلقـات 

ًفلابـــد إذن مـــن إعـــادة البنـــاء الإعلامـــي بنـــاء  ،  لأســـس الوحـــدة التـــي تقـــوم علیهـــاهـــادموهـــذا كلـــه 
ًصحیحا بحیث یكون قادرا على توجیه الأمة وتعمیق العقیدة في نفوسها ً)١(.  

  :ّوقد بین أحمد الغامدي في كتاب آخر هذه الوسائل فقال
دیة  العلاقات الدولیة الیوم واخـتلاف الأنظمـة الاقتـصاالتشابك المعقد في: الاقتصاد المستقل . ٣

 المجتمعــات الإســلامیة فكــان لــه آثــاره الــسلبیة علــى وحــدة الأمــة فــي العــالم قــد انعكــس أثــره علــى
ًلابــد مــن إیجــاد اقتــصاد إســلامي لــیس مرتبطــا بــأي نظــام آخــر لــئلا یبقــى بــین الأمــة ، فالإسـلامیة 

إیجـــاد أســـواق مـــشتركة وعملـــة موحـــدة وهیئـــة اقتـــصادیة ویـــتم ذلـــك ب ، فجـــوات تحـــول دون وحـــدتها
   .على ذلكم الاقتصاد الإسلامي ، وبهذا تقیم لها وحدة اقتصادیة على أسس إسلامیةتشرف 

ــاء الــذاتي.٤ للأمــة مطالــب متنوعــة لا تــستطیع الاســتغناء عنهــا وتلــك المطالــب تــشتمل  : الاكتف
بإنتاجهـا مـن أقـوى الوسـائل لاسـتقلالها وقوتهـا فالعمل على اكتفـاء الأمـة  ، على كل جوانب الحیاة

  . )٢(وبالتالي لوحدتها واجتماعها
لابــد مــن إیجــاد مراكــز علمیــة متخصــصة فــي كــل جوانــب الحیــاة تكــون  : إیجــاد مراكــز علمیــة.٥

وهـــذه  ، مهمتهــا التخطــیط الــدقیق والدراســـة المتأنیــة لتحدیــد الوســائل والـــضوابط لتحقیــق المطلــوب
لأغراض تمثل هیئات استـشاریة وتخطیطیـة تـشترك فیهـا جمیـع البلـدان الإسـلامیة المراكز متعددة ا

تـــضم فـــي داخلهـــا كفـــاءات علمیـــة مـــن أبنـــاء الأمـــة الـــذین یؤمنـــون بعقیـــدتها ویـــسعون إلـــى تحقیـــق 
  .)٣(أهدافها

  :دور وحدة الأمة في الإصلاح والتغییر 
قیقهــا أن أمتنــا الإســلامیة الآن     ویبــدو للباحثــة مــن هــذا الاســتعراض لأســس الوحــدة ووســائل تح

ٕتعیش في حالة من الموت السریري البطيء ، لأننا وان وضعنا أمتنا تحـت هـذه الأسـس لوجـدناها 
بعیـــدة كـــل البعـــد عـــن الوحـــدة والارتبـــاط مـــع بعـــضها الـــبعض ، فأمتنـــا تعـــیش حالـــة مـــن الانقـــسام 

واقــع مــؤلم قــد تخللــه ســلامیة الإفواقــع الأمــة المریــر، فهــي تابعــة لغیرهــا وغیرهــا غیــر تــابع لهــا ، 
عـادت د ، إلا إذا ذا الواقـع المنحـرف لا یمكـن معـه اللقـاء والاتحـا ، وهوسرى فیه الانحرافالفساد 

   مكانتها وبهذا یمكن للأمة أن تجمع شملها وتتحد كلمتها وتتحقق لهاالأمة إلى أسباب وحدتها، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١/١٠٨أثر العقیدة الإسلامیة في تضامن ووحدة الأمة الإسلامیة ، : انظر ) ١(
  . ١/٦٨الوحدة الإسلامیة أسسها ووسائل تحقیقها ، : انظر ) ٢(
   .١/١١١أثر العقیدة الإسلامیة في تضامن ووحدة الأمة الإسلامیة ، : انظر )٣(



 ١٢٢

، وتـصبح حینهـا أمـة مرهوبـة الجانـب ، أمـة لهـا كلمتهـا ، ولمـا تعالى سبحانه والتي أرادها االله لها 
ولـو وازنـا بـین أوضـاع المـسلمین فـي حكـم الخلافـة   ،  لا وهي أمة خیـر الرسـل وخـاتم الأنبیـاء

میة وأوضـــاعهم بعـــد زوال الخلافـــة لوجـــدنا الفـــرق شاســـعا والبـــون واســـعا، فقـــد تـــولى شـــئون الإســـلا
ونعـم النـاس فـي ظـل   خلیفـة رسـول االله أبـو بكـر الـصدیق  المسلمین بعد الرسول الكریم 

  .اءالخلافة بالسعادة الدنیویة والراحة النفسیة ، وكذلك في عهد عمر بن الخطاب وغیره من الخلف
  

  یة الإمامة بالصلاح لا بالوراثة منهج: ًثالثا 
 حـــدیثها عـــن الأحكـــامومـــن هـــذه ،  الأحكـــام التـــشریعیةلقـــد تحـــدثت ســـورة البقـــرة عـــن كثیـــر مـــن      

َوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك [:الإمامة والخلافة ، قال تعـالى  َُ َِ ٍ ِ ِ َِ َّ ُ ُّ ْ ْ َِّ ُِ ِ َِ َ ََّ َ َ َ ِ َ َ َ َ

ًللناس إمام َ ِ ِ َّ َا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمينِ ِِْ ِ ِ َِّ ُ َ ََ ْ ََ َ َّ َِّ َ  . }١٢٤:البقرة{ ]َُ

ًهــذه الآیــة فیهــا تقریــر لوحــدة دیــن االله ، واطــراده علــى أیــدي رســله جمیعــا، ونفــي فكــرة احتكــاره فــي 
وراثـة أیدي أمة أو جنس ، وبیان أن العقیـدة تـراث القلـب المـؤمن لا تـراث العـصبیة العمیـاء ، وأن 

هــذا التــراث لا تقــوم علــى قرابــة الــدم والجــنس ولكــن علــى قرابــة الإیمــان والعقیــدة ، فمــن آمــن بهــذه 
العقیــدة ورعاهــا فــي أي جیــل ومــن أي قبیــل فهــو أحــق بهــا مــن أبنــاء الــصلب وأقربــاء العــصب ، 

   .)١(فالدین دین االله ، ولیس بین االله وبین أحد من عباده نسب ولا صهر
َّم القـوم وأم بهـمأ: الإمامـة لغـة  كـل مـن ائـتم بـه قـوم كـانوا علـى : والإمـام. َّتقـدمهم، وهـي الإمامـة: َّ

 ، إمــام أمتــه، وعلــیهم جمیعــا الائتمــام بــسنته رســول االله ، والــصراط المــستقیم أو كــانوا ضــالین 
ِأَمهم ، والإمام ما ائتم به من رئیس وغیره، والجمع أئ: التي مضى علیها ، ورئیس القوم َُّ ْ   .)٢(َّمةُّ

ُمـن یـؤتم بـه، أي یقتـدي ســواء كـان إنـسانا یقتـدى بقولــه أو : الإمــام: " قـال زیـن العابـدین الحـدادي 
فلـذلك قـالوا الإمـام الخلیفـة والعـالم المقتـدى بـه، ومـن  ، بفعله ، أو كتابا أو كلاهما محقا أو مبطلا

  .)٣( "یؤتم به في الصلاة
قتـــضى النظـــر الــشرعي فـــي مـــصالحهم الأخرویـــة هــي حمـــل الكافـــة علــى م" :ًالإمامـــة اصـــطلاحا 

   إذ أحوال الدنیا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، ،والدنیویة الراجعة إلیها
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١/١١١في ظلال القرآن ، سید قطب ، : انظر  )١(
  .١٢/٢٤لسان العرب ، ابن منظور ، : انظر  )٢(
  .١/٦١التوقیف على مهمات التعاریف ،  )٣(



 ١٢٣

  .)١("فهي في الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا
 ثـم عمـر الفـاروق بعـده ثـم عثمـان ثـم  أبو بكـر الـصدیق  من بعد رسول االلهوأمیر المؤمنین 

   إذ لو نص ، على إمامة أحد بعده وتولیته وما نص النبي، علي رضي االله عنهم أجمعین 
ٕ سـائر ولاتـه ، واذا ثبــت أن الإمامـة لــم  علـى ذلـك لظهــر وانتـشر كمـا اشــتهرت تولیـة رســول االله

   وانقادوا   بتت اختیارا ، ثم المسلمون أجمعوا على إمامة أبي بكرتثبت نصا لأحد دل أنها ث
ومعاویــة ،  بـأجمعهم لـه مـن غیـر مخالفـة ، وكـذلك جــرى الأمـر فـي زمـن عمـر وعثمـان وعلـي 

ٕوان قاتل علیا فإنه كـان لا ینكـر إمامتـه ولا یـدعیها لنفـسه وانمـا كـان یطلـب قتلـة عثمـان  ٕ ظانـا ً
   .)٢(أنه مصیب

  :وقد ذكر هذه الشروط محمد بن صالح العثیمین فقال :جب توافرها في الإمام الشروط الوا
  .ًفلا یمكن أن یتولى على المسلمین غیر مسلم أبدا: الإسلام . ١
   .ًفیشترط أن یكون حرا، أما الرقیق فلا ولایة له، لأن الرقیق قاصر، والرقیق مملوك: الحریة . ٢
ً أن یكــون مؤدیــا للفــرائض، مجتنبــا للكبــائر، ذا مــروءة مــن ًأي أن یكــون عــدلا، یعنــي: العدالــة . ٣ ً  

  .الكرم والشجاعة والحزم والیقظة وما أشبه ذلك
  . ًفإن كان أصم لا یسمع أبدا فإنه لا یصح أن یكون إماما: سمع . ٤
أن یكــون ذا درایـــة، یعنــي ذا فطنـــة، ومعرفــة بالـــسیاسة، ومعرفــة بـــالأحوال، حتــى یـــدیر الحكـــم . ٥

  .تضیه الشریعة، وتقتضیه المصالح على ما تق
ًثم أكمل هذه الشروط بأن یكون الإمام مكلفا ، وذا خبرة ، وحاكما ً)٣(.   

  :)٤(ًوقد أضاف عبد االله الجربوع شروطا أخرى للإمام وهي 
ًیــشترط للإمــام أن یكــون عالمــا بالأحكــام الــشرعیة، لأنــه مكلــف بتنفیــذها، والعلــم مقــدم : العلــم . ١

  .أن تكون غایته إعلاء كلمة االله تعالى ویكون الدین الله على العمل ، و
  ولایة أمر الناس أمانة عظیمة ولا یستطیع شخص واحد أن یقوم بجمیع: استعمال الأصلح . ٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبــد العزیــز بــن صــالح الطویــان ،  جهــود الــشیخ محمــد الأمــین الــشنقیطي فــي تقریــر عقیــدة الــسلف ،  )١(

ه ــــــ ١٤١٩ مكتبــــة العبیكــــان ، الریــــاض ، المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة ، الطبعــــة الأولــــى  ، ٢/٥٥٩
     .م١٩٩٩

  ، ١/١٢٩، ة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ، عبد الملـك بـن عبـد االله الجـوینيلمع الأدل: انظر  )٢(
 .م ١٩٨٧ه ــ ١٤٠٧فوقیة حسین محمود ، عالم الكتب ــــ لبنان ، الطبعة الثانیة : المحقق 

 ، دار الـوطن ١/٦٨٥شرح العقیـدة الـسفارینیة ــــ الـدرة المـضیة فـي عقـد أهـل الفرقـة المرضـیة ، : انظر  )٣(
 .ه ١٣٢٦لنشر، الریاض ، الطبعة الأولى ل

   .٢/٦٢٧أثر الإیمان في تحصین الأمة الإسلامیة ضد الأفكار الهدامة ، : انظر  )٤(



 ١٢٤

ّمهامها، لذلك وجـب علیـه أن یـسند أمورهـا إلـى ولاة یعینونـه علـى القیـام بهـا، وبـذلك یتحملـون هـذه 
  .مل تلك الأمانةّالأمانة معه ، وعلیه في ذلك أن یولي الأصلح الذي هو أهل لح

مـشاورة ولـي الأمـر لأهـل العلــم والعقـل والتجربـة والاختـصاص فـي النـوازل والأمــور : المـشاورة . ٣
الهامــة، أمــر لا غنــى عنــه، وهــو حــصن تتحــصن بــه الأمــة مــن عواقــب الاســتبداد بــالحكم والقــرار 

  .به إلیهإ، قد لا یدركها ولي الأمر، وانما بالمشاورة ین الذي یفتح علیها ثغرات خطیرة
  :دور إمامة الأصلح في الإصلاح والتغییر 

    ویبدو لنا من خلال استعراضنا للشروط الواجب توافرها في الإمـام أن الإمامـة لا تـصلح معهـا 
  فلا تجتمع فیه الشروط السابقة ،ولو كانتالوراثة ، إذ قد یكون من سیرث الإمامة غیر أهل لها 

   قام بها من باب أولى ، أو قام بها غیره من الخلفاء الراشدین  الإمامة بالوراثة ، لكان الرسول
ًالــذین تولــوا الحكــم بعـــده واحــدا تلــو الآخـــر ، وكمــا علمنــا أن الخلفــاء الراشـــدین جمــیعهم قــد تولـــوا 
ًالخلافــة بنــاء علــى الاختیــار والمــشاورة ، لا علــى الوراثــة والإلــزام كمــا هــو حاصــل فــي كثیــر مــن 

 یلزمــون شـــعوبهم بمـــن هــو بعـــدهم دون النظـــر لمــصلحة الأمـــة ولا لمـــصلحة بلادنــا العربیـــة الـــذین
ٕالدین، وانما الهدف هـو إشـباع رغبـات شخـصیة ، ومـصالح فردیـة ، فـي الغالـب فیهـا ضـرر كبیـر 
على الفرد والمجتمع ، ومن ثـم یـنعكس هـذا الـضرر علـى الأمـة بأكملهـا ، وعلـى دیننـا الإسـلامي، 

منافـسة وحـب العمـل ، بـل ویختفـي أصـحاب القـدرات الفـذة والعقلیـات فبوراثة الإمامة تختفي روح ال
المفكــرة التــي تــصنع المجــد فــي المجتمعــات ، أضــف إلــى ذلــك أن بوراثــة الإمامــة قــد یــستعمل فــي 
ًالدولة غیر الأصلح لها ، كیف لا وقد عین إماما لها من هـو غیـر أهـل للولایـة ، لـذا إذا أردنـا أن  ّ ُ

 لابـد لنـا أن نعـود إلـى العـصور ، ونریـد الإصـلاح والتغییـر حقیقـة، اسنكون خیر أمـة أخرجـت للنـ
  .    الأولى ، عصر النبوة والخلافة الراشدة ، وكیفیة تولي الخلافة عندهم حتى نكون خیر الأمم 

  
   :  الیهودمنهجیة الحذر من ألاعیب: ًرابعا 

، ووضحت ألاعیبهم ، وحثت     تناولت سورة البقرة الیهود وبینت حقیقتهم بشيء من التفصیل 
ْيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم [على الحذر منهم قال تعالى  ْ ْ َ َ ُ ْ َُ َْ َّ ْ ََ َ ْ َُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ِ

ِوأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ُ َ َ َ َ َ ْ َْ َّ َْ ُِ ُ ِ ِ ِْ ِْ ُِ َِوآمنوا بما أنزلت مصدقا لما  * َ ًِ ِّ ُ َ َُ َُ ْ ْ َ َ ِ َ

ُمعكم ولا تكون ُ َُ َ َ َْ ِوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقونَ ُِ َ َ ََّ ً َ ََ َ َ ََّّ َ َِ ًَ ِ ِ ِِ ِ ٍُ َ ْ َ َ َ[ 

ْسل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل [ :، وقال تعالى  }٤١ــ٤٠:البقرة{ ِّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َُ َ ِّ َ ْ ْ ْ ْ ٍَ ٍ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ



 ١٢٥

َّنعمة االلهِ من بعد ما جاءته فإن ِ َ َُ َ ْ َ ْ ْْ َ َ َِ ِ ِ االلهَ شديد العقابِ َ َِ ْولن [ ، وقوله تعالى }٢١١:البقرة{ ]ُِ ََ

َترضى ْ ْعنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم َ َ َُ َُ َّ َ َّ َّ َّْ ِ َ َ َ َ ُ َِ َ وغیرها من الآیات  }١٢٠:البقرة{ ]َ

  . القرآنیة التي تحدثت عن بني إسرائیل في هذه السورة 
ُالهــود :الیهــود لغــة  ُ ُوهــوده ، لــى الحــق، والیهــود، واســم نبــيالتوبــة، والرجــوع إ: َ َ َّ َّحولــه إلــى ملــة : َ

  .)١(یهود
  .)٢( "هم الذین یزعمون أنهم أتباع موسى علیه السلام" : ًالیهود اصطلاحا

 ًذكــر ســعود بــن عبــد العزیــز الخلــف بعــضا مــن أخــلاق : أخــلاق الیهــود مــن خــلال ســورة البقــرة
  :)٣(الیهود منها 

ًلة في الیهود وباءوا بأدنى مراتبها، وأبعدها فسادا وهو الكذب ّتعمقت هذه الخص: الكذب . ١
ْألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم [قال تعالى ، على االله تعالى الذي لا یخفى علیه خافیة َ ُ َُ ُ ْ َ ََ ُّ َ ََ ِ َّ َ ِ ْ َ

ًبل االلهُ يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ِ َ َ ُ ُ َ َ َُ ْ َ َ ْ َُ َ ِّ َ َانظر كيف يفترون على * ِ َ َ ُ َ ْ َ ْ َْ َْ َ االلهِ الكذب ُ ِ َ

ًوكفى به إثما مبينا َِ ُِ ً ْ ِ
ِ َ ًكما سجل القرآن علیهم موقفا آخر وهو لا یقل عن هذا ،  }٥٠:النساء{ ]َ ّ

  .الموقف قباحة وهو تكذیبهم الصادقین وهم الرسل ووصمهم لهم بالكذب
 هو تمني زوال النعمة عن الغیر، وهو من صفات الیهود فهم یحسدون الناس لا :الحسد . ٢

ِود كثير من أهل [وقال تعالى ، ًلشيء إلا كراهة أن یؤتى االله من فضله أحدا غیرهم ْ ْ َّ ََ ِ ِ
ٌ َ

َالكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين  َّ َ ْ َ ً ْ ْ ُ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُّ َْ ْ ً ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َّْ ُ ُ ََ َ ِ َ ِ

َلهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ي َُّ َ ُ ْ َ َْ ُ َ ُّ َ ٌأتي االلهُ بأمره إن االلهَ على كل شيء قديرَُ ِْ ٍ َِ َْ ِّ َُ َ َّ ِ ِ َِ ِ َْ[ 

  .  }١٠٩:البقرة{
  ًالیهود كذبوا على االله تعالى لحبهم الدنیا، وخانوا العهد والمیثاق حبا في الدنیا: حب الدنیا . ٣
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١/٣٢٩القاموس المحیط ، الفیروزآبادي ، : انظر  )١(
 ،  مكتبــة أضــواء ١/٤٥دراســات فــي الأدیــان الیهودیــة والنــصرانیة ، ســعود بــن عبــد العزیــز الخلــف ،  )٢(

 .م  ٢٠٠٤ه ــ ١٤٢٥كة العربیة السعودیة ، الطبعة الرابعة السلف ، الریاض ، الممل
  .١/١٥٣المرجع السابق ، : انظر  )٣(



 ١٢٦

َّفويــل للــذين يكتبــون الكتــاب بأيــديهم ثــم [ ًوتمـسكا بنعیمهــا الزائـل، قــال تعــالى عـنهم ْ ْ َ ُْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ ََ َُ ْ َّ ٌ

ًيقولون هذا من عند االلهِ ليشتروا به ثمنا قليلا َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًُ َْ َ َِ ُ َ ْ ْ َ َ ْ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ُ ْ ْ ْ ْ َُْ ٌَُ ٌَ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ

َمما يكسبون ُ ِ ِْ َ   . }٧٩:البقرة{ ]َّ
أنهم ینقضون العهود ویخالفون المواثیق، فقد أخذ االله تعالى علیهم العهد المؤكد  : الخیانة.٤

ََّولما[قال تعالى ، )١( على العمل بالتوراة، ثم نقضوا المیثاق، وخالفوا مقتضى العهد بجرأة نادرة َ  

َجاءهم رسول من عند االلهِ مصدق لما معهـم نبـذ فريـق مـن الـذين أوتـوا الكتـاب  َ َ َ َ َ ْ ُ ََ ُ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ٌ ِ َ ٌَ َ ْ َ ُ ُ َ ُْ َ ٌ َ
َكتاب االلهِ َ   . }١٠١:البقرة{ ]ِ

ِوقضينا إلى بني إسرائيـل في الكتـاب لتفـس[قـال االله تعـالى : الإفساد في الأرض. ٦ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َِ ِ ْ َْ َِ َ َّدن َ ُ

ًفي الأرض مرتين ولتعلن علـوا كبـيرا ِ َ َ َă ُ َّ ْ َُ ُ َ ِ ِْ َّ َ ِْ ، والواقـع أن الفـساد لا یـصدر إلا عـن  }٤:الإسراء{ ]َ

في الشر وحقدت على الغیر حتى ساءها صـلاح الغیـر واسـتقامة أمـره فیـدفعها ذلـك نفوس أغرقت 
  .إلى الإفساد

ٕیـــذعنون للحــق، وانمــا یجــادلون فیـــه، فــأخلاق الیهــود وطبــاعهم وعـــرة صــعبة غریبــة، فهــم لا     
وینحازون عنه إلى المطالبة بأمور على سبیل التعجیـز والإلحـاد والعنـاد والمراوغـة والتعنـت ، وهـم 
ٕلا یخضع الیهود إلا للمادة، لذا ألزمهم االله تعالى إطاعة التوراة واطاعة موسـى برفـع الجبـل فـوقهم 

ون مخــادعون مــاكرون، فقــد أمــرهم االله تعــالى كأنــه ظلــة، لتخــویفهم، أضــف إلــى ذلــك أنهــم محتــال
بــاحترام یــوم الــسبت وعــدم العمــل فیــه، فاحتــالوا علــى صــید الــسمك بوضــع حــواجز علــى ســواحل 

  .)٢(البحار یوم الجمعة، یبقى فیها السمك الآتي بالمد البحري، حینما ینحسر عنه بالجزر
  :أثر الحذر من ألاعیب الیهود في الإصلاح والتغییر 

 مـــن هـــذه اً كبیـــراًً هـــي أخلاقیـــات الیهـــود وبعـــضا مـــن صـــفاتهم ، وكمـــا لاحظنـــا أن جـــزء    هـــذه
عـــن كـــشف تـــم ال ففــي الـــسورة، ، وتناولتــه بـــشيء مـــن التفـــصیل الأخلاقیــات ورد فـــي ســـورة البقـــرة 

دسـائس الیهــود وكیـدهم للإســلام والمـسلمین وتحــذیر الجماعــة المـسلمة مــن ألاعیـبهم وحــیلهم، ومــا 
سلمین مـــن الحقـــد والـــشر، ومـــا یبیتـــون لهـــم مـــن الكیـــد والـــضر ونهـــى الجماعـــة تكنـــه نفوســـهم للمـــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦/٢٤ ، سیر المنیر، وهبه الزحیليالتف: انظر  )١(
  .٦/٢٣المرجع السابق، : انظر  )٢(



 ١٢٧

   .المسلمة عن التشبه بهؤلاء الذین كفروا من أهل الكتاب في قول أو فعل
تناولـت الحـدیث عـن بنـي إسـرائیل ، وكیفیـة مـواجهتهم للـدعوة الإسـلامیة فـي ًأیضا في سورة البقـرة 

  ة وظاهرة ، فمنذ ذلك التاریخ البعید إلى وقتنا الحالي وهمالمدینة المنورة ، ومقاومتهم مقاومة خفی
یستخدمون نفس الوسائل والأسالیب لمواجهة الدعوة الإسلامیة ، لـم یتغیـر إلا شـكلها أمـا طبیعتهـا 
فواحـــدة ، أضـــف إلـــى ذلـــك أن هـــذه الـــسورة بینـــت مـــدى الـــنعم التـــي أنعمهـــا االله تعـــالى علـــى بنـــي 

ه هــذه الفئــة الــضالة ، فطبیعــة الیهــود دائمــا الجحــود والنكــران ، إســرائیل ومــدى الجحــود الــذي قابلتــ
، إنهــم أهــل غــضب  فــالیهود أهــل غــدر ومكــر وخیانــة ًوطبیعــتهم أیــضا خیانــة العهــود والمواثیــق ،

ولعنــة مــن االله تعــالى، اســتحلوا محــارم االله بــأدنى الحیــل فلعــنهم وجعــل مــنهم القــردة والخنــازیر، لقــد 
 ، فلابـد لنـا أن نعـد العـدة لهـم نما ثقفوا إلا بحبل من االله وحبل مـن النـاسضرب االله علیهم الذلة أی

بكل ما استطعنا مـن قـوة مـع عـدم الوثـوق بهـذه الفئـة الـضالة كمـا تفعـل كثیـر مـن الـدول ، فـالقرآن 
، ولـن یتغیـر حـال الأمـة حذرنا منهم ومن شرورهم ولـیس لنـا أصـدق مـن قـول ربنـا سـبحانه وتعـالى

  .إذا أخذت حذرها من كید الیهود وألاعیبهم إلى الإصلاح إلا 
  

  یة النهایة المحتمة لأعداء االلهمنهج: ًخامسا 
، ویؤید ذلك من سورة البقرة العدو زائل لا محالة ، وذلك الأمر وارد في القرآن والسنة      

َوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا [الكثیر من الآیات القرآنیة قال تعالى  َ َِ َِ َُ ِ ُ َ َ ََّ َ ُأولئك أصحاب َّ َ ْ َ َُ ِ َ

َالنار هم فيها خالدون ُ َ َِّ َِ ْ ُ ِبلى من كسب سيئة وأحاطت به [، وقوله تعالى  }٣٩:البقرة{ ]ِ ِ ْ َ ََ َ َ َ ْ ََ ً ِّ َ َ َ َ

َخطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ُ َ َّ ُ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ُِ َ َ َ ُ َالذين [وقوله تعالى  ، }٨١:البقرة{ ]َ ِ َّ

ْآتيناهم الكتاب يت َ َ ََ ُ َْ ُِ ُلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم َ ْ َ َ ُُ ْ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُُ َ ِ ُِ ْ ََ ُْ ُ َ َّ

َالخاسرون ُ
ِ   . }١٢١:البقرة{ ]َ

وقــد امتلــئ القــرآن الكــریم بقــصص الأمــم الغــابرة وكیفیــة تكــذیبهم لرســلهم ، ثــم مــا كــان مــن عقــابهم 
  م مع قومه ، وكیف كذبوه ولم یؤمنوا على تكذیبهم ، ومن هذه القصص ، قصة نوح علیه السلا

  
ًبه ولا بدینه الذي جاء بـه ، فكـان نتیجـة تكـذیبهم وكفـرهم أن أهلكهـم االله بالطوفـان جـزاء لهـم علـى 

  .كفرهم وضلالهم 



 ١٢٨

وكــانوا مــشركین یعبــدون الأصــنام فأخــذ یــدعوهم إلــى ً   أیــضا قــصة ســیدنا صــالح مــع قومــه ثمــود 
علــیهم حیــث تعــالى  بــأنعم االله وتــذكیرهم مــا یعبــدون مــن دونــه، عبــادة االله وحــده لا شــریك لــه ونبــذ

استخلفهم في الأرض من بعد قوم عاد وبما أنعم االله علـیهم مـن البـساتین والعیـون والفواكـه الطیبـة 
والبیوت التي نحتوها في الصخر وغیرها من النعم التي توجـب علـیهم شـكر المـنعم وتوحیـده وتـرك 

 ، مــع تأییـد االله تعـالى لـسیدنا صــالح بالناقـة معجـزة لــه ، ا نعـم علـیهمعبـادة الأصـنام التـي لــیس لهـ
فأرسـل االله علـیهم صـیحة مـن الـسماء إلا أنهم قتلوها ، وسخروا من صالح علیه السلام ودعوتـه ، 

ّأزهقت أرواحهم جمیعا ونجى االله القلة المؤمنة بتوحیدها الله وتوكلها علیه ً )١(.  
ّقومــه عبــاد الأصــنام الــذین كفــروا بــه وبدینــه ، فكــان عاقبــة ذلــك     وقـصة هــود علیــه الــسلام مــع 

  .)٢(عذابهم بالریح العاتیة الشدید بردها وصوتها وهبوبها 
ًتـسلیة وتـصبیرا لـه علـى أذى قـریش التـي مـا تركـت   وهذه قصص ذكرها االله تعالى لنبیـه محمـد

 ى أیـــده االله بنـــصره، وحرمـــان وجـــوع حتـــفرصـــة للـــصد عـــن دیـــن االله تعـــالى مـــن تعـــذیب للمـــؤمنین 
  . على الكافرین في كثیر من الغزوات والمعارك  أضف إلى ذلك انتصار النبي

  ًفهذه قصص قرآني توضح تماما النهایة المحتمة لكل عدو الله تعالى ولكل فرد یسيء لدین االله ،
 الــزوال فــدین االله هــو البــاقي ، وناصــر هــذا الــدین هــو الفــائز ، أمــا غیــرهم فنهــایتهم معروفــة وهــي

  .والخسران في الدنیا والآخرة 
واالله تعالى إنما یورد القـصص القرآنـي حتـى یـشجع كـل إنـسان علـى عمـل الـصالحات ، ویـشجعهم 
علــى التمــسك بــدین االله تعــالى ، ونــصر دینــه ، حتــى یحظــى برضــا االله تعــالى ، أمــا الــذین كفــروا 

التوبــة والاسـتغفار قبــل أن یــأتي یــوم لا بـاالله تعــالى ولــم یؤمنـوا برســله فواجــب لهــم أن یـسارعوا إلــى 
ینفع فیه الندم ولا ینفع فیه العمل ، فهذه القصص ما هي إلا لأخـذ العبـرة والعظـة منهـا ، ویبتعـدوا 

  .عن معاداة االله تعالى ، فباب التوبة مفتوح أمام جمیع الناس 
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مكتبـــة دار الزمـــان ،  ، ١/٢١٥عقیـــدة التوحیـــد فـــي القـــرآن الكـــریم ، محمـــد أحمـــد ملكـــاوي ، : انظـــر  )١(

  . م١٩٨٥ه ـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 
   .١/٢١٣، المرجع السابق : انظر  )٢(



 ١٢٩

  المطلب الخامس 
  منهج الإصلاح والتغییر التعبدي 

  :منهجیة الصلاة : ًأولا 
 وخصها بالذكر  ،وعظم أمرها وشرفها وشرف أهلها،  الصلاة في القرآنعظم االله تعالى     

 ما جاء فمن ذلك،  وأوصى بها خاصة  ،من بین الطاعات كلها في مواضع كثیرة من القرآن
ْالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم [، قال تعالى في سورة البقرة  َ ُ ُ ْ ُُ َ َّ َ ََ َ ُْ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِْ َ ِ َّ

َينفقون ُ ِ ْ ِواستعينوا بالصبر والصلاة[وقال تعالى ،  }٣:البقرة{ ]ُ َِ َّ َ ْ َّ َِ ِ ُ َ وقال ،  }٤٥:البقرة{] ْ

ُوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدو[تعالى  َ َُ ْ َ ََ َ ِْ ِ ِ
َ ْ ِ َِ َ َ ْ ِن إلا االلهَ وبالوالدين إحسانا وذي َ َِ ْ َ ًَ َ ِْ ِِ َ ِ َّ َ

َالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ََ َّ ُ ً َّ ََ َ َّ َ ُ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ ِ ُ ُ ُِ َ[ 

ُحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا اللهِ [قال تعالى ،  }٨٣:البقرة{ ُْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ََ ُِ ِ َِ َ َ

َنتينقَا ِ ُإن الذين آمنوا وعملوا [ : في بیان أجر المصلین وقال تعالى،  }٢٣٨:البقرة{ ]ِ َِّ َِ َ َُ َ َ َّ ِ

ْالصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم  ْ ْ ِّ َ ْ ُ ْ ُِ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ٌَّ َ َ ْ َ َّ ََ َِ ِ ِ َِ ََُ َ ََ َ َ

َولا هم يحزنون ُ َ ْ َ ْ ُ    }٢٧٧:البقرة{ ]ََ
 علـى -بحـدودها وفروضـها والواجـب فیهـا-أداؤهـا : ّفـسر الإمـام الطبـري إقـام الـصلاة أي وقد    

ْمــا فرضــت علیــه َ ُواقــام الــصلاة تمــام الركــوع والــسُّجود، والــتلاوة والخــشوع، والإقبــال علیهــا فیهــا . ُِ ُ ُ ِّ ُّ ُ ٕ ،
َ، لأن المــصلي متعــرض لاســتنجاح طلبتــه مــن "صــلاة" الــصلاة المفروضــةوقــد ســمیت  َِ ِّ ِّ ثـــواب االله ّ

ُبعمله، مع ما یسأل ربه من حاجاته، تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله َ ََ َّ َُّّ َ
)١(.  

َصـــلى ،  :الــصلاة لغـــة  أحـــدهما النـــار ومــا أشـــبهها مـــن : الـــصاد والــلام والحـــرف المعتـــل أصــلانَ
ي أحـدكم إلـى إذا دعـ(  :  الحمى، والآخر جنس من العبادة ، و هي الدعاء ، وقـال رسـول االله

ٕطعام فلیجب ،فإن كان مفطرا فلیأكل ، وان كان صائما فلیصل    .)٣(أي فلیدع لهم البركة) ٢()ً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٢٤٣جامع البیان في تفسیر القرآن، الطبري، ) ١(
 ، ٢٤٦٠ســنن أبــي داود ، أبــو داود السجــستاني ، كتــاب الــصوم ، بــاب فــي الــصائم یــدعى فــي ولیمــة ، ح) ٢(

   .٥٣٩ ، ح١/١٥٥الجامع الصغیر وزیادته (  ، والحدیث صححه الألباني في ٢/٣٣١
  .٣/٣٠٠اللغة ، ابن فارس ، معجم مقاییس : انظر ) ٣(
  



 ١٣٠

 أقــــوال وأفعــــال مخــــصوصة مفتتحــــة بــــالتكبیر مختتمــــة" : َّعرفهــــا العلمــــاء بأنهــــا :ًالــــصلاة شــــرعا 
القیــــام، : وبالأفعــــال القــــراءة، والتكبیـــر، والتــــسبیح، والــــدعاء، ونحـــوه ،: وأرادوا بــــالأقوال  ،"بالتـــسلیم

  .)١(والركوع، والسجود، والجلوس، ونحوه 
  : وقد ذكرها ابن الجوزي في كتابه فقال : صلاة في القرآن د الوورأوجه 
َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة[: ومنه قوله تعالى ، الصلاة الشرعیة: أحدها ََ َّ ُ َ َ َّ ََ ُ ِ   }٤٣:البقرة{ ]َ

َإن االلهَ وملائكته يصلون على النبي يا أيها ا[ومنه قوله تعالى، المغفرة: الثاني ُّ َ َ ِّ ُ َِ َّ ََ َُّ َ ُ ََ ََّ ِ َ َلذين ِ ِ َّ

ًآمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
ِ ِْ ُ َ ْ ََ ُِّ َ َُّ َ َ   .  }٥٦:الأحزاب{ ]َ

وصـلاة . ومنه صلاة الملائكـة المـذكورة فـي هـاتین الآیتـین اللتـین فـي الأحـزاب ،الاستغفار: الثالث
  .الملائكة الاستغفار

َوصل عليهم إن صلاتك سك[ ومنه قوله تعالى ،الدعاء:  الرابع َ ْ َْ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ َ ْن لهمِّ َُ     }١٠٣:التوبة{ ]ٌ

َولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها[ومنه قوله تعالى في بني إسرائیل ، القراءة: الخامس ِْ ْ ِ َِ َُ ََ ََ َ ََ ِ َ ْ[ 

  .)٢( }١١٠:الإسراء{
  : في كتابه فقالًما ذكرها السیوطي أیضاوقد أكملها ابن الجوزي إلى عشرة أوجه وهي 

َقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما [ ي هودومنه قوله تعالى ف ، الدین: الأول  ُ ُ ْ ََ َ َُ ْ َ ْ َ َْ َ َُ َ ُ َ ُ َُ

َيعبد آباؤنا ُ َ ُ َْ ُ    . }٨٧:هود{ ]َ

ٌلهدمت صوامع وبيع وصلوات [ومنه قوله تعالى في الحج ،موضع الصلاة: الثاني  ْ َِّ َ َ ٌ َ ُ َ ََ َ َِ ِ َُ

ًومساجد يذكر فيها اسم االلهِ كثيرا
ِ َِ َ ُُ ْ ُ ُ َ ََ ْ ِ   . }٤٠:الحج{ ]َ

ِإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة[ومنه قوله تعالى ،صلاة الجمعة: الث الث ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ َُ َُ ِ َ ُ َ    }٩:الجمعة{ ]ِ

َحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [ ومنه قوله تعالى، صلاة العصر: الرابع  ُْ ُ َّ َ َ َّ َ َِ ِ َِ َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

 ،  الجامعــة الإســلامیة ، ١/٥٥دعــائم التمكــین للمملكــة العربیــة الــسعودیة ، حمــد بــن حمــدي الــصاعدي ،  )١(
 .م ٢٠٠٠ه ـــ ١٤٢٠ الثانیة والثلاثون العدد المائة وعشرة ــ السنة: المدینة المنورة ، الطبعة 

  .١/٣٩٦نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر ، : انظر  )٢(



 ١٣١

َوقوموا اللهِ قانتين ِ ِ َ ُُ   .}٢٣٨:البقرة{ ]َ

ْولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم [ومنه قوله تعالى، صلاة الجنازة: الخامس  َ ُْ َ ً َ ْ َُ ََ َ َ َ َ ََ َُ ِ ٍ َ ِّ

ِعلى قبره ِ ْ ََ   .)١( }٨٤:التوبة{ ]َ

  :ثلاثة أوجه على ما ذكره ابن الجوزي فقالوقد أضاف الفیروزآبادي 
ِفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة[  قال تعالى:َ بمعنى صلاة السَّفر- ١ َِ َّ َ ٌ ُ َ َُ ُ ْ ََ َْ َ ْ ْ ُْ َ َ[ 

  . }١٠١:النساء{

ٌوبيع وصلوات ٌ[ قال تعالى:  بمعنى كنائس الیهود- ٢ َ َ َ ٌ ََ َ   . }٤٠:الحج{] ِ

َّفلا صدق ولا صلى[قال تعالى : ِ بمعنى الإسلام- ٣ َ َ ََ َ ََّ   .)٢(، أي لا أَسلم }٣١:القيامة{ ]َ

   :أهمیة الصلاة في القرآن والسنة
  ، وهي من أعظم  ٌالصلاة عبادة عظیمة مفروضة في كتاب االله تعالى وسنة رسوله       

  وأرضاه أن النبي  ن حدیث معاذشعائر الإسلام بعد الشهادة، ولذلك ثبت في الصحیحین م
 ًفلیكن أول ما تدعوهم إلیه شهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا عبـده  : (لما بعثه للیمن قال له

ٍهم خمـــس صـــلوات فـــي كـــل یـــوم أطـــاعوك لـــذلك فـــأعلمهم أن االله افتـــرض علـــی ، فـــإن هـــم ورســـوله ٍ
بیــان  ضــها علــیهم فجعـل النبــي الخمـس، وفر الــصلوات هــذه أي أن االله أوجــب علـیهم ،)٣()ولیلـة

  .ًوجوب الصلاة تابعا لفرضیة الشهادتین
 بــین  :( رســول االله الــصلاة الــشعار الفاصــل بــین المــسلم والكــافر فقــال جعــل النبــي وقــد    

   .)٤() وبین الكفر ترك الصلاة العبد
 فـــي وممـــا یـــدل علـــى عظـــم شـــأن الـــصلاة مـــع مـــا تقـــدم اهتمـــام المـــسلمین بتوجیـــه المحتـــضر وهـــو

 ومــا ذاك إلا لأنهــا الجهــة  ،ًســكرات المــوت إلــى القبلــة وكــذلك وضــعه فــي قبــره متجهــا إلــى القبلــة
  .)٥(التي یتجه إلیها كلما أراد أن یتعرف إلى ربه ویدعوه ویجدد الصلة بینه وبین ربه في الصلاة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٤٨الإتقان في علوم القرآن، : انظر  )١(
  .٣/٤٣٧بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز ، : انظر  )٢(
  .٢/١١٩ ، ١٤٥٨الناس بالصدقة ، ح صحیح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب لا تؤخذ كرائم أموال ) ٣(
حدیث حسن : ، قال الترمذي٥/١٣، ٢٦٢٠سنن الترمذي، أبواب الإیمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، ح) ٤(

  .صحیح 
   .١/٢٨٩مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار ، أبو محمد السلمان ، : انظر ) ٥(



 ١٣٢

 
  

  :فقالوقد ذكر الدكتور حمد بن حمدي الصاعدي مكانة الصلاة 
َّن كــل العبــادات تفـــرض علــى الأُمــة بطریـــق إطریقــة فرضــیة الـــصلاة یــدل علــى أهمیتهـــا ، إذ . ١ َ ُْ َّ ُ َّ

َالــوحي بواســطة جبریــل علیــه الــسلام ، أمــا الــصلاة ففرضــت بــدون واســطة، بــل بالإســراء بالرســول ُِ َّ 
 َّنفسه إلى السماوات العلا ، حیث تلقى الرسول الكریم العظیم من ربه هذا التكلیف .  
ــــسلام.٢ ــــه ال ــــسماویة فیهــــا ، قــــال االله تعــــالى فــــي شــــأن إبــــراهیم علی ِّرب [ : اشــــتراك الــــشرائع ال َ

ِاجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َ َّ ْ َ َّ َ ْْ ُ َْ َ َ َ َّ ِّ َ     تعالىووصف االله،  }٤٠:إبراهيم{ ]َُ

ُوكان يأمر أهله[علیه السلام بقوله إسماعیل  ْ ََ َ ُ ُ َْ َ ِ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه َ ِ ِ ِِّ َ َ ََّ َ ْ َ َ ََّ َ ِ

ăمرضيا ْ َّإنني أنا االلهُ لا إله إلا [ نبیه موسى علیه السلام بقولهتعالى وأمر االله ، }٥٥:مريم{ ]َِ َِ ِ َِ َ َ ََّ ِ

ِأنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ْ ِْ ِ َِ َ َّ َ ُ ِْ َ َِ َ   .)١( }١٤:طه{ ]َ

  : ي ویمكننا أن نضیف أهمیة أخرى للصلاة وه
ِإن الـصلاة تنهـى عـن [ًالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وذلـك مـصداقا لقولـه تعـالى .١ َ ََّ ْ َ َ َ َّ ِ

َالفحشاء والمنكر ولذكر االلهِ أكبر وااللهُ يعلم ما تصنعون ُ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ َْ ُ َ َُ َُ َ ِ ِِ َ َُ   . }٤٥:العنكبوت{ ]َ

ها مـن قـدرة االله وعظمتـه، الصلاة تربي النفس على طاعة الخالق، بمـا تغرسـه فـي قلـب صـاحب. ٢
   .وبطشه وشدته، ورحمته ومغفرته ، كما تحلیه بمكارم الأخلاق لسموها بنفسه عن صفات الخسة

  :دور الصلاة في الإصلاح والتغییر 
ً     ممــا ســـبق یمكننــا أن نقـــول أن الـــصلاة هــي الربـــاط الــذي یـــصل المـــؤمن بربــه ویجعلـــه دائمـــا 

 اود مجــرد المــصلین بــل المقیمــین الــصلاة أي الــذین یؤدوهــعلــى صــلة بــاالله تعــالى ، ولــیس المقــص
علـــى وجههـــا ، وتظهـــر فـــي أعمـــالهم ثمرتهـــا ، ولا یـــصح كمـــا نعلـــم إســـلام مـــرء إلا بأدائهـــا ، أمـــا 

لحـدیث التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقین ، وتركهـا كفـر وخـروج عـن دائـرة الإسـلام 
  .)٢()لصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بیننا وبینهم ا: ( النبي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٦٢دعائم التمكین ، : انظر  )١(
 ، قــال الترمــذي ٥/١٣ ، ٢٦٢١واب الإیمــان ، بــاب مــا جــاء فــي تــرك الــصلاة ، ح ســنن الترمــذي ، أبــ )٢(

 .هذا حدیث حسن صحیح غریب 



 ١٣٣

ًتظهــر الأزمــة الــشدیدة التــي یقــع فیهــا المــسلم إن هــو تــرك الــصلاة عامــدا ، حیــث یعــرض بالمقابـل 
سه یبعـد نفسه لغضب االله خالقـه سـبحانه وتعـالى ، ولعقابـه وعذابـه وسـوء مـصیره ، وفـي الوقـت نفـ

نفسه عن الوقایة العظیمة التي كانت تقیه الكثیر مـن الفـواحش والمنكـرات ، ویبقـى عرضـه للوقـوع 
وٕان المجتمــــع المحــــافظ علــــى الــــصلاة لهــــو مجتمــــع فاضــــل یــــسوده ، فــــي كثیــــر مــــن الــــضلالات 

  .الصلاح والتقى، ویرتقي بذلك إلى الاستقامة والمكانة بین الأمم والشعوب 
  

  الزكاةمنهجیة : ًثانیا 
     هناك آیات كثیرة من سورة البقرة قد تناولت الزكاة وذكرتها في كثیر من المواضع منها قوله 

َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة[تعالى  ََ َّ ُ َ َ َّ ََ ُ ِ َوإذ أخذنا ميثاق [ وقال تعالى،  }٤٣:البقرة{ ]َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ِ َ

َبني إسرائيل لا تعبدون إلا االلهَ وبالو َ ُ ْ َِ َّ َِ َِ ُ َ َ ِ ِ
َ َالدين إحسانا وذي القربى واليتامى ْ َ ْ َ َْ ََ َ َ ُْ ِ ًِ ِ ِ

َوالمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ََ َّ ُ ً ََّ َ َّ َ ُ َ ََ ُ ْ َِ ِ َِ ِ ُ ُ ِ وقوله ،   }٨٣:البقرة{ ]َ

َ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خ...[ تعالى َ ْ َ َّ ََ َ ُ ْ ُ َ َّ َْ ِّ َ ْ ُ ْ ُِ ِ َ ََُ َ ََ َ ْوف عليهم َ ِْ َ َ ٌْ

َولا هم يحزنون ُ َ ْ َ ْ ُ   .  }٢٧٧:البقرة{ ]ََ
أمر االله تعالى بالزكاة التي هي عنوان الإیمـان ومظهـر شـكر االله علـى نعمـه والـصلة العظیمـة     

هد في القرآن قرن الأمر بإتیان الزكاة بالأمر بإقامـة الـصلاة، ومـن أقـام الـصلاة ُبین الناس، وقد ع
 ، ولا یغفل عن فضله، ومـن كـان كـذلك فهـو جـدیر ببـذل المـال فـي سـبیله-  تعالى-لا ینسى االله 

مواســاة لعیالــه، ومــساعدة علــى مــصالحهم التــي هــي مــلاك مــصلحته، فــإن الإنــسان إنمــا یكتــسب 
غنیــا إلا بهــم ومــنهم، فــإذا عجــز بعــضهم عــن  المــال مــن النــاس بحذقــه وعملــه معهــم فهــو لــم یكــن

فـي بدنـه فیجـب علـى الآخـرین الأخـذ بیـده، وأن یكونـوا عونـا الكسب لآفـة فـي فكـره ونفـسه أو علـة 
له حفظا للمجموع الذي تـرتبط مـصالح بعـضه بمـصالح الـبعض الآخـر، وشـكرا الله علـى مـا میـزهم 
بـــه مـــن النعمـــة، ولكـــن النفـــوس تمـــرض فتغفـــل عـــن المـــصلحة فـــي بـــذل المـــال ومـــساعدة الفقیـــر 

تعـالى الـروح كمـا یقولـون؛ لهـذا جعـل االله والضعیف مبالغـة وغلـوا فـي حـب المـال الـذي هـو شـقیق 
بــذل المــال والإنفــاق فــي ســبل الخیــر علامــة مــن علامــات الإیمــان وجعــل البخــل مــن آیــات النفــاق 

  .)١(والكفر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١/٢٤٣تفسیر القرآن الحكیم، محمد رضا، ) ١(
  



 ١٣٤

 ، وقد تعدد ذكر الزكاة فـي القـرآن الكـریم فـي مـواطن كثیـرة ممـا یـدل علـى أهمیتهـا والعنایـة بهـا   "
   .)١("هي من آكد العبادات بعد الشهادتین والصلاة، وقد قرنت بالصلاة كثیراو

یادة ، ویقال الطهارة زكاة الزاي والكاف والحرف المعتل أصل یدل على نماء وز :الزكاة لغة 
ْخذ من [وحجة ذلك قوله تعالى: سمیت زكاة لأنها طهارة ، قالوا: وقال بعضهم ، المال ِ ْ ُ

َأموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِّ َ ُ ُ ََ ُ َ َِّ َ ً َ ِِ ذلك راجع إلى هذین والأصل في  ، }١٠٣:التوبة{ ]َ

  .)٢( المعنیین وهما النماء والطهارة
اسم لأخذ شـيء مخـصوص مـن مـال مخـصوص علـى " للزكاة تعریفات كثیرة منها : ًالزكاة شرعا 

ً ، وقــد ذكــر الجرجــاني فــي كتابــه تعریفــا آخــر للزكــاة )٣( "أوصــاف مخــصوصة لطائفــة مخــصوصة
  .)٤(" ٍ مخصوص لمالك مخصوصعبارة عن إیجاب طائفة من المال في مال: " فقال 

الزكــاة ركــن أصــیل مــن أركــان الإســلام وهــي إحــدى أســس الاقتــصاد الإســلامي الجوهریــة، وقــد   
ًذكـرت الزكـاة فـي القـرآن الكـریم مقرونـة بالـصلاة التـي هـي عمـاد الـدین فـي نحـو ثلاثـین موضـعا ، 

   الإسلام وانطباق أحكامه، ٕوقد جعل االله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة وایتاء الزكاة علامة لصدق
  .)٥(كما جعل الامتناع عن أداء الزكاة من صفات المشركین 

 عنـــدما بعثـــه إلـــى لمعـــاذ   وممــا یـــدل علـــى وجـــوب الزكــاة مـــن الـــسنة النبویـــة  قـــول الرســول
ادعهـــم إلـــى شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله، وأنـــي رســـول االله، فـــإن هـــم أطـــاعوا لـــذلك، (: الـــیمن، فقـــال
ـــذلك، فـــأعلمهم أن  ـــة، فـــإن هـــم أطـــاعوا ل االله قـــد افتـــرض علـــیهم خمـــس صـــلوات فـــي كـــل یـــوم ولیل

  .)٦()فأعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم
   لا حسد إلا في(: یقول سمعت النبي : ، قال عن ابن مسعود ّوبین فضلها ومكانتها ، ف

  ، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه االله حكمة، فهو یقضي بهارجل آتاه االله مالا: اثنتین
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامعة  ،١/٩٣ر الموضوعي للقرآن الكریم ونماذج منه ، أحمد بن عبد االله الزهراني ، التفسی: انظر  )١(

  . ه١٤١٣الإسلامیة بالمدینة المنورة ، الطبعة ــ ذو الحجة 
  .٣/١٨معجم مقاییس اللغة ، ابن فارس ، : انظر  )٢(
  .٥/٣٢٥كر ،  دار الف ، ١/١١٤المجموع شرح المهذب ، أبو زكریا محیي الدین بن شرف النووي ،  )٣(
 .التعریفات ، الجرجاني  )٤(
 ،  دار الشروق للنشر والتوزیع ١/٢٣٦نبیل السمالوطي ، . بناء المجتمع الإسلامي ، د: انظر  )٥(

 . م ١٩٩٨ه ــ ١٤١٨: والطباعة ، الطبعة الثالثة 
   .٢/١٠٤ ، ١٣٩٥صحیح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، ح )٦(



 ١٣٥

 
  .)١()ویعلمها 

 أخبرني عن قول االله:     لعبد االله بن عمرقال أعرابي: الله مانعیها ، والدلیل وقد توعد ا
ٍوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االلهِ فبشرهم بعذاب [تعالى  َ ََّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ ُ َْ ِّ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َّ َ ْ َّ

ٍأليم ِ ا ، فویل له، إنما كان هذا من كنزها، فلم یؤد زكاته( :   قال ابن عمر ، }٣٤:التوبة{ ]َ

  .)٢()قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها االله طهرا للأموال
ً بعـــضا مـــن يوقـــد ذكـــر الـــدكتور نبیـــل الـــسمالوط  :مـــن خـــلال ســـورة البقـــرةخـــصائص الزكـــاة 

  : خصائصها فقال
ن والمالـك عبادة مالیة یقصد بها المسلم التقرب إلـى االله تعـالى خـالق الأكـوان والأرض والإنـسا. ١

  .الحقیقي لكل الأموال والثروات
تــستهدف الزكــاة الإســلامیة تزكیــة وتطهیــر نفــوس أصــحاب الأمــوال مــن الــشح والبخــل والأثــرة، . ٢

ٕوتـــذكرهم بحقـــوق الفقـــراء والمـــساكین فـــي أمـــوالهم واشـــعارهم بالعـــدل والأخـــوة الإیمانیـــة والإنـــسانیة، 
   .ن نفوس الفقراءوتستهدف من الجانب الآخر انتزاع الغل والحقد م

الزكـاة تــشریع إسـلامي یحفــظ للفــرد اسـتقلاله وحریتــه فـي العمــل والكــسب ویحفـظ للمجتمــع حقــه . ٣
  .)٣(على الفرد من المعونة والتضامن

  :وقد أضاف علي عبد اللطیف منصور خصائص أخرى منها
  .ن الجمیع أنها تؤخذ من الأغنیاء، وترد على الفقراء وهذا بخلاف الضرائب فإنها تؤخذ م. ١
  وسیلة لتقویم مؤدیها، ورفعه إلى مقام المراقبة والإحسان، وتحلیته بالفضائل النفسیة الرفیعة، . ٢

  .)٤( على المتصدقین من أجله، والباذلین لأموالهم ابتغاء مرضاتهتعالىوقد أثنى االله 
  :زهراني فقالوهذه المعاني قد تناولها أحمد بن عبد االله ال : الزكاة في القرآن أوجه ورود

  وهذا المعنى تكرر في القرآن في أغلب المواطن التي ذكر فیها لفظ  :الزكاة المفروضة . ١
ُوأقيموا الصلاة وآتوا[قوله تعالى :إذا كانت مقرونة بالصلاة، ومن ذلكالزكاة خاصة  َ َ َّ ََ َ ُ ِ َ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/١٠٨ ، ١٤٠٩ ، كتاب الزكاة ، باب إنفاق المال في حقه ، حصحیح البخاري )١(
  .٢/١٠٦ ، ١٤٠٤ ، كتاب الزكاة ، باب ما أدى زكاته فلیس بكنز ، حصحیح البخاري )٢(
  .١/٢٣٨بناء المجتمع الإسلامي ، : ر انظ )٣(
 ، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ، ١/١٣١العبادات في الإسلام ، وأثرها في تضامن المسلمین ،  )٤(

 .ه ١٤٠٤الطبعة 



 ١٣٦

َالزكاة واركعوا مع الراكعين ِ ِ َّ َ َْ ُ ََ َ   .  }٤٣:البقرة{ ]ََّ

ِوجعلني [: قال تعالى ، اصيإن المراد بها تزكیة البدن، وتطهیره من الذنوب والمع. ٢ َ َ َ َ

ُمباركا أين ما كنت  ْ ُ ًَ ْ َ َُ ăوأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ََ ْ ََ ُ َ َّ َ ْ َُ َ َِّ ِ َ ِ ِ   .  }٣١:مريم{ ]َ

َّوما عليك ألا يزكى[: قال تعالى  ،المراد به الشهادة. ٣ َّ َ ْ ََّ َ َ َ َ   . )١( }٧:عبس{ ]َ
  :)٢(ًوأضاف الفیروزآبادي وجوها أخرى فقال

ًفلينظر أيها أزكى طعاما[بمعنى الحلال. ١ ْ ََ َ َُ ْ َْ ََ ُّ ْ   .  }١٩:الكهف{ ]َ

ْبمعنى الحسن واللطافة. ٢ ٍأقتلت نفسا زكية بغير نفس[ُ ْ َْ َ َِ ْ َّ ًِ ً َِ َ َ َْ  ذات أي ،  }٧٤:الكهف{ ]َ

  .جمال
ِّبمعنى الصلاح والصیانة. ٣ ً أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة[ّ َ َ ْ َُ ِْ ِ

ً َ َْ ُ ُّ َ َُُ ْ  أي ،  }٨١:الكهف{ ]َ

  .ًصلاحا
ăلأهب لك غلاما زكيا[ّ بمعنى النبوة والرسالة.٤ ًِ َِ َ ُ َ َ َ َ   .ً رسولا نبیاأي ،  }١٩:مريم{ ]ِ

  :ًومن هذه الوجوه أیضا ما ذكره عدد من المختصین بإشراف الشیخ صالح بن حمید فقالوا
َما زكا منكم من أ[معنى الاحتراز عن الفواحش كما في قوله تعالى. ١ ْ ِ ِْ َُ ْ َ ًحد أبداَ َ ََ ٍ[ 
    }٢١:النور{

َفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى[بمعنى الثناء والمدح كما في قوله تعالى. ٢ ََّ ُّ َ ُِ َ ُ ْ َِ َ ْ َ َُ َُ ُْ َ[ 
   }٣٢:النَّجم{
َقد أفلح من زكاها[بمعنى النقاء والطهارة كما في قوله تعالى. ٣ ْ ََّ َ َْ َ ْ   .)٣( }٩:الشمس{ ]ََ

، مـن خـلال سـورة البقـرةقبل أن نبین أهمیـة الزكـاة ومكانتهـا  :لبقرة في ضوء سورة اأهمیة الزكاة 
َّلابد أن نشیر إلى أن الإنسان قد عرف الفقـر والحرمـان منـذ زمـن بعیـد َّ  وذلـك لحكمـة یعلمهـا االله  ،ُ

 ِّتعــالى، حیــث لــم یــسو بــین خلقــه فــي الــرزق، ولــم یفلــح الــداعون لعــلاج هــذه المــشكلة فــي مختلــف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٠٠التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم ونماذج منه ، : انظر  )١(
  .٣/١٣٥الكتاب العزیز ، بصائر ذوي التمییز في لطائف : انظر  )٢(
  .٦/٢١٩٨نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم ، : انظر  )٣(



 ١٣٧

  .العصور لانتشال الفقراء من وضعهم
َّوبالرجوع إلى القرآن وحدیثه عن الشرائع السابقة على الإسلام، نجـد أنهـا دعـت إلـى البـر بـالفقراء، 

 ٕ قــال تعــالى فــي شــأن إبــراهیم واســحاق ،هموالعطــف علــى الــضعفاء، والإحــسان إلــیهم والأخــذ بأیــدی
ِوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنـا وأوحينـا إلـيهم فعـل الخـيرات [السلام ویعقوب علیهم ِ ِ

َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َّ َْ َ َ ْْ َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ َ ُ ََ ََ ِ َِ َ ً

َوإقام الصلاة وإيتـاء الزكـاة وكـانوا لنـا عابـدين َ َ َ َّ َِ ِ ِِ َ َ َ َّ ََ ُ َ ِ َِ َ ، وغیرهـا مـن الآیـات )١( }٧٣:الأنبيـاء{ ]َ

  .القرآنیة التي تبین حث الإسلام على الصدقة ، دون إلزام لهم بإخراجها 
ًبالزكــاة ، واعتنــى بهــا اعتنــاء كبیــرا ، وهــذا یظهــر مــن عــدة أمــور ذكرهــا لقــد تجلــى اهتمــام القــرآن  ً

  : أحمد بن عبد االله الزهراني في كتابه
ُإنما الصدقات [الىن االله تعالى تولى بنفسه العظیمة قسمتها وبیان حكمها، قال تعأ. ١ ََ َّ َ َّ ِ

ِللفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي  ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ُ َِّ ْ ُ ُ ْ َ َُ َّ َ َْ َُ ُ َ

ٌسبيل االلهِ وابن السبيل فريضة من االلهِ وااللهُ عليم حكيم ٌ َّ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ًَ ََ ِ ِ ِِ ِ   . }٦٠:التوبة{ ]ِ

 قــالفــإن الزكــاة المفروضــة أحــد مبــاني الإســلام الخمــسة، : ان الإســلام الخمــسةأنهــا أحــد أركــ.  ٢
  ٕشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله واقام : بني الإسلام على خمس: (النبي 

  بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام، جعلها . )٢()ٕالصلاة، وایتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
  . للصلاة في مواطن كثیرة من كتابه الحكیمقرینةتعالى االله 

ً   وقــد بـــین الزهرانـــي أیـــضا أن االله تعــالى لا یقبـــل توبـــة المـــشرك إلا إذا حقــق ثلاثـــة أمـــور، وهـــي  ّ
   .)٣(الشهادة والصلاة والزكاة ، فإن حققها فإنه یستحق الدخول في جماعة المسلمین

  :خر للزكاة منها ًأما الدكتور حمد الصاعدي فقد أضاف أهمیة وأهدافا أُ
ًلأن أداءهــا اســتجابة لأمــر االله تعــالى ووفــاء بعهــده، یرجــو فاعلهــا حــسن : الزكــاة عبــادة مالیــة. ١ َّ

  .الجزاء في الآخرة ونماء المال والبركة فیه في الدنیا
والإسلام یقـدر غریـزة حـب المـال، ویقـرر أن الـشح : في الزكاة طهارة من البخل والشح والطمع. ٢

ًفس الإنسانیة، فیعالج ذلك كله علاجا نفسیا بالترغیب والترهیب، حتى یتم له ماحاضر في الن ً  
   .یرید، فیطلب من هذه النفس الشحیحة أن تجود بما هو حبیب إلیها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٧٣دعائم التمكین ، حمد بن حمدي الصاعدي ، : انظر  )١(
 .١/١١، ٨ بني الإسلام على خمس، حصحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب قول الرسول  )٢(
   .١/٩٥التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم ونماذج منه ، : انظر  )٣(



 ١٣٨

والمــسلم عنــدما یــدفع زكــاة مالــه یــشعر : زكــاة إعانــة للــضعفاء وكفایــة لأصــحاب الحاجــة فــي ال. ٣
  .بمسئولیته عن مجتمعه وعن تكافله مع المحتاجین فیه

  َّلأن المسلم حین یدفع الزكاة یشعر : الزكاة تنمي الروح الاجتماعیة بین أفراد المجتمع. ٤
  تها وینهض بأعبائها، فیتحول المجتمع إلىبعضویته الكاملة في الجماعة، فهو یشترك في واجبا

   .)١( التعاون والتكافل والتوادٍأسرة واحدة یسودها
   ثم أكمل الدكتور الصاعدي قوله بأن الزكاة امتحان للعبد من االله تعالى ، یمتحن فیها إیمانه 

َّوسعت كل[ً، وفیها أیضا تكفیر للذنوب ودفع للبلاء عن الإنسان ، لقوله تعالى  ُ ْ َ ٍ شيء َِ
ْ َ

َفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ْ َ ْ َُ َ َ َّ ُ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ َ ََ ِ ُ َ َ َ َ َُّ ََّ ُ ََ   .١٥٦:الأعراف{ ]َ

  
  :دور الزكاة في الإصلاح والتغییر 

ممــا ســـبق رأینــا أن الزكـــاة هــي الـــركن الثالــث مـــن أركــان الإســـلام، جــاءت فـــي القــرآن مقرونـــة    
، ولـذلك جـاء الوعیــد علـى أهمیــة الزكـاة ، ممـا یـدل  ة وكـذلك فـي ســنة المـصطفىبإقامـة الـصلا

  لمــن لــم یــؤد الزكــاة، ســواء الــشدید، والتوعــد بالعــذاب الألــیم فــي كتــاب االله تعــالى وســنة رســوله 
ًكان ذلك جاحدا لفرضیتها أو ممتنعا عن أدائها بخلا منه وتهاونا  ً ً ً.  

ٍم عظیمــة، وأســرار كثیــرة، ومــصالح جمــة، تعــود علــى الأفــراد    لقــد شــرعت الزكــاة كمــا علمنــا لحكــ
والمجتمعــــات بــــالخیر العظــــیم، فالزكــــاة تطهــــر الــــنفس مــــن درن الــــشح والبخــــل، وتزكیهــــا بــــالجود 
ــــسبیل لحــــصول النمــــاء والزیــــادة، والبركــــة والفــــلاح والطهــــارة، والخلــــف  ــــسخاء والكــــرم، وهــــي ال وال

ت عنه بإذن االله تعالى ، وفیهـا تثبیـت للمحبـة والمـودة، والمثوبة، وحفظ المال، ودفع الشرور والآفا
ٍوالتكافــل والإخـــاء بــین الأغنیـــاء والفقـــراء، ویــشعر الفقیـــر فــي المجتمـــع المـــسلم أنــه أمـــام تعـــاون لا 
ٍتطاحن، وأمام إیثار لا أثرة، وأمـام مـساواة وعطـف واخـاء، لا طبقیـة وعنـف وجفـاء، وأمـام مـشاعر  ٍٕ ٍ

  .ٍ لا مخالب قویة، وأنیاب عتیةٍرقیقة، وقلوب رحیمة أبیة،
ٌوالزكاة لیست فریضة تؤخـذ مـن الجیـوب فحـسب، بـل هـي غـرس لمـشاعر الحنـان والرأفـة، وتوطیـد  ٍ
ٍلعلاقـات التعـاون والألفـة؛ لیـسمو المجتمـع إلـى مـستوى أفـضل، ومقـصد أنبـل، وهكـذا أظهـرت هـذه 

نظم المخالفــة لـه مــن شــیوعیة الفریـضة محاســن هـذا الــدین، وعنایتــه بـشئون أبنائــه، وتفوقــه علـى الــ
ًورأسمالیة وغیرهـا، التـي یـزعم أهلهـا زورا وبهتانـا أنهـم كفلـوا الحقـوق، وأشـاعوا العـدل والإنفـاق بـین  ً
الــشعوب، وقــد أدى ذلــك إلــى شــیوع الظلــم والخــوف، وانعــدام الأمــن، وانتــشار الــسرقة والاخــتلاس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .١/٧٧دعائم التمكین ، : انظر ) ١(     



 ١٣٩

الــشعوب، وقــد أدى ذلــك إلــى شــیوع الظلــم والخــوف، وانعــدام الأمــن، وانتــشار الــسرقة والاخــتلاس 
و، وتفاقم الجرائم، وارتكـاب الفقیـر شـتى الحیـل للحـصول علـى لقمـة العـیش؛ لمـا یقاسـیه مـن والسط

 ، هـذا هـو حـال المجتمـع الـذي لا یخـرج الزكـاة ، ولا یعتبـر بحـال الفقیـر ، بـل آلام الفقر والمـسكنة
ٕلا یعلـــم أن االله وحـــده هــــو وارث المـــال ولــــیس هـــو ، وانمــــا هـــو مجــــرد خلیفـــة علــــى هـــذا المــــال ، 

ٌلف فیه لیعطي حق الفقـراء والمـساكین منـه ، فالزكـاة جـزء یـسیر ممـا أعطـاه االله تعـالى لنـا ، مستخ
  .ّومنه علینا 

  
  منهجیة الصیام: ًثالثا 

  
 على هذه الأمة كما فرضه على الذین من قبلهم، طاعة لربهم، لصیامفرض االله تعالى ا   

رة الصیام، مع بیان حكمه، ووقته،  وقد تناولت سورة البقووقایة لهم من الذنوب والمعاصي ،
ُيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم [قال تعالى والرخص التي فیه، وغیرها من الأحكام،  ْ َ َُ َ ََّ َ َِ ُِ ُ َ َ ُّ َ

َالصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ ََّ َ ُ َْ ْ ُ َُ َُّ َ َّ ََ ْ ْ َ َ َ ِِّ ِ ِ ِ
َأياما معدودات فمن كان  * َ َ ُْ َ َْ َ ً ََّ ٍ َ

َمنكم م ْ ُ ْ ُريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ِ َ ُ َ َّ ََ ُ َ َ َ ْ َ َْ ٌ ُ َْ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َّ َ َُ َ ٍَ ٌ ًٍ َِ

َمسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ْ ُْ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ َْ َ َْ ُ َ ُ َ َ َّ َْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َِ ُ ٌ ٌ ًَ ُ َ ََ ٍ ِ ِ * 

ِشهر رمضان الذي أنزل فيه ِ َِ ِ ْ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ ْ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن َ َ َ َ َ َُ ْ ِّ َْ َ ُِ ُ َ َ َّ ًُ ِ ٍ ِِ ُ َ

ُشهد منكم الشهر فليصمه ُْ َ َ ُْ َ َْ َّ ُ ْ َِ   . }١٨٥ــ ١٨٤ـــ١٨٣:البقرة{ ]ِ
إن االله سبحانه وتعالى لم یفرض على عباده فرائض إلا لحكم أرادها، وفوائد ومصالح تعود 

  .صوم ، ومن هذه الفرائض فریضة العلیهم
  كم الصیام حكم عظیم من الأحكام التي شرعها االله تعالى للأمة، وهو من العبادات الرامیة إلىح

وافتتحت بیا أیها . تزكیة النفس وریاضتها، وفي ذلك صلاح حال الأفراد إذ منها یتكون المجتمع
  .الذین آمنوا لما في النداء من إظهار العنایة بما سیقال بعده

اسم لترك جمیـع الأكـل وجمیـع الـشرب وقربـان :  هو في اصطلاح الشرع-لصوم ویقال ا-والصیام
  .)١(النساء مدة مقدرة بالشرع بنیة الامتثال لأمر االله أو لقصد التقرب بنذر للتقرب إلى االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢/١٥٤التحریر والتنویر، ابن عاشور، : انظر  )١(



 ١٤٠

والـــصیام فـــي رمـــضان یعطـــي الإنـــسان الاســـتقامة لمـــدة شـــهر، ویلحـــظ الإنـــسان حـــلاوة الاســـتقامة 
 فـي رمـضان فقـط، إنمـا هـو سـبحانه لا یطلب منك الاستقامة، واالله تعالى فیستمر بها بعد رمضان

قـد اصــطفى رمــضان كـزمن تتــدرب فیــه علــى الاسـتقامة لتــشیع مــن بعــد ذلـك فــي كــل حیاتــك؛ لأن 
اصطفاء االله لزمـان أو اصـطفاء االله لمكـان أو لإنـسان لـیس لتـدلیل الزمـان، ولا لتـدلیل المكـان، ولا 

أثـــر اصـــطفاء الرســـول فـــي كـــل ٕلتـــدلیل الإنـــسان، وانمـــا یریـــد االله مـــن اصـــطفائه لرســـول أن یـــشیع 
ولذلك نجد تاریخ الرسل ملیئا بالمـشقة والتعـب، وهـذا دلیـل علـى أن مـشقة الرسـالة یتحملهـا . الناس

وكــــذلك ، ٕفـــاالله لــــم یــــصطفه لیـــدالله، وانمــــا اصــــطفاه لیجعلـــه أســــوة. الرســـول وتعبهــــا یقـــع علیــــه هــــو
لأنــه ســبحانه وتعــالى یریــد أن یــصطفي االله مــن الزمــان أیامــا لا لیــدللها علــى بقیــة الأزمنــة، ولكــن 

   .)١( رمضانیشیع اصطفاء هذا الزمان في كل الأزمنة، كاصطفائه لأیام
ْكمـــا كتـــب علــى الـــذین مـــن قــبلكم راجـــع إلـــى أصــل إیجـــاب الـــصوم : - تعــالى-والتــشبیه فـــي قولـــه ُ ُ َِ ِ ِ َّ ِْ َْ َ َ ََ

 بكیفیـــة لا أن عبـــادة الـــصوم كانـــت مكتوبـــة ومفروضـــة علـــى الأمـــم الـــسابقة، ولكـــن: أي،وفریـــضته
یبــین لنــا فیــه كیــف كــان صــیام الأمــم  یعلمهــا إلا االله، إذ لــم یــرد نــص صــحیح عــن رســول االله 

  .السابقة على الأمة الإسلامیة
 لأتبـاع النبـي - سـبحانه-ومن فوائـد هـذا التـشبیه، الاهتمـام بهـذه العبـادة والتنویـه بـشأنها إذ شـرعها

  توحیــد االله، وهــذا ممــا یقتــضى وفــرة ثوابهــا، ودوام ولأتبــاع الرســل الــذین ســبقوه فــي الــدعوة إلــى
  .صلاحها

كذلك من فوائده تسهیل هذه العبادة على المسلمین لأن الشيء الشاق تخـف مـشقته علـى الإنـسان 
إثـــارة العـــزائم والهمـــم للنهـــوض بهـــذه ًفوائـــده أیـــضا مـــن ، وعنـــد مـــا یعلـــم أن غیـــره قـــد أداه مـــن قبلـــه

ي أدائها، بل یجب علیهم أن یؤدوهـا بقـوة تفـوق مـن سـبقهم لأن مقصرین ف العبادة، حتى لا یكونوا
الأمــة الإســلامیة قــد وصــفها ســبحانه بأنهــا خیــر أمــة أخرجــت للنــاس وهــذه الخیریــة تقتــضي مــنهم 

  .)٢(النشاط فیما كلفهم االله بأدائه من عبادات
وم :الـــصیام لغـــة  ُالـــصَّ ُ، صـــام یـــصم  والكـــلاحِّ والنكـــابَّ والـــشرام الطعـــاتـــرك: ْ َ ًوم صـــوما وصـــیاما َ ًِ ْ َ

َواصـــطام،  ِ وصـــوم مـــن قـــوم صـــوام وصـــیام وصـــوم، بالتـــشدید ،ٌصـــائمورجـــل ْ ِ ِْ َّ ِ ٍ ٍَّ َُّ ُ ُ ٍَ ٍّ ْ ٌ ـــواو  و،)٣( ْ الـــصاد وال
 هـــو إمـــساكه عـــن ،  مـــن ذلـــك صـــوم الـــصائم ،والمـــیم أصـــل یـــدل علـــى إمـــساك وركـــود فـــي مكـــان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٧٦٦تفسیر الشعراوي، محمد الشعراوي، : انظر ) ١(
  .١/٣٨١التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، محمد طنطاوي،  )٢(
  .١٢/٣٥٠لسان العرب ، ابن منظور ، : انظر  )٣(
  



 ١٤١

ِّإني [ ویكون الإمساك عن الكلام صوما، قـالوا فـي قولـه تعـالى ،مطعمه ومشربه وسائر ما منعه ِ

ăنــذرت للــرحمن صــوما فلــن أكلــم اليــوم إنــسيا َ َ َ ً َّ ِْ ِْ َِ ْ ْ ْ َِّ ََ ُُ َ ِ َ ْ ، إنـه الإمــساك عـن الكــلام  }٢٦:مــريم{ ]َ

  .)١(والصمت
ص ، ومعنـى هـذا التعریـف أن الـصیام ِّالإمساك عن المفطر على وجـه مخـصو " :ًالصیام شرعا 

ُإمـــساك المكلـــف، الـــذي اشـــتغلت ذمتـــه بواجـــب الـــصیام، وهـــو المـــسلم البـــالغ العاقـــل، العـــالم  :هـــو َّ َّ
ُبوجوب الصیام، الناوي له، والمطیق له، غیر المباح لـه الفطـر لـسفر أو مـرض ونحوهمـا، إمـساك  ِ ُ

ِّهــذا المكلـــف عــن تعمـــد مـــا یفــسد صـــومه مـــن المفطــ ُ َ ِ َُّ ِرات كأكـــل أو شـــرب أو جمــاع، ویكـــون ذلـــك ُّ ٍ ُ ٍ
  .)٢(" الإمساك من طلوع الفجر الثاني الصادق من یوم الصیام إلى غروب شمس ذلك الیوم

الــصیام جنــة فــلا : (  ، قــال، أن رســول االله  عــن أبــي هریــرة ، ف  والــصوم لــه فــضل عظــیم 
  .)٣()ین إني صائم مرت: ٕیرفث ولا یجهل، وان امرؤ قاتله أو شاتمه فلیقل

كــل عمــل ابــن آدم لـــه، إلا : قـــال االله عــز وجــل:  ، یقــولســمعت :  ، قــالوعــن أبــي هریــرة 
فوالـذي نفـس محمـد بیـده، لخلفـة فـم الـصائم، أطیـب عنـد االله مـن ( الصیام، هو لي وأنا أجزي بـه ،

  .)٤()ریح المسك 
ة للهجـرة الـشریفة ، وتأریخ تشریع فریضة الصوم فقد كان ذلك في شهر شـعبان مـن الـسنة الثانیـ  

الامتنــاع عــن : كیفیتــه هــي ، وَتــسع ســنین  ُّعلــى الكیفیــة التــي اســتقر علیهــا، وقــد صــامه النبــي
ِّالمفطرات من طلوع الفجر الصادق من یوم الصیام إلى غروب شمس ذلك الیوم ُ.  

والـشرب  فقـد كـان الأكـل  ، ومما یجدر ذكره هنا أن الصیام لم تكن كیفیته كذلك في بدایة تشریعه
ِّ، بـــشرط ألا ینـــام المبیـــت لنیـــة الـــصیام  ًوالجمــاع مباحـــا لیلـــة الـــصیام  قبـــل أن - فـــي تلـــك اللیلـــة -ّ

َُیفطر، كذلك ألا یصلي العشاء الآخرة، فإن نام ثم قام من نومه، أو صلى العشاء لم یبح له أكل ُّ ِ َِ ِّ ّ  
ِ، حتى یفطر عند غروب شمس الیوم التا أو شرب أو جماع، بقیة لیله   .)٥(ليُ

  : یطلق الصوم في القرآن الكریم على معنیین : في القرآن یاممعاني الص
  ، من طلوع ِ الصوم الشرعي المعروف الذي هو الإمساك والكف عن الأكل والشرب والجماع.١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣/٣٢٣ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، : انظر  )١(
  .١/١٦خالد بن عبد الرحمن بن علي الجریسي ، تقدیم الشیخ عبد االله بن جبرین ، . الصوم جنة ، د )٢(
  .٣/٢٤، ١٨٩٤، حصحیح البخاري ، كتاب الصوم ، باب فضل الصوم  )٣(
  .٢/٨٠٦ ، ١١٥١صحیح مسلم ، كتاب الصیام ، باب فضل الصیام ، ح )٤(
   .١/٢٣الصوم جنة ، خالد الجریسي ، : انظر  )٥(
  



 ١٤٢

ُيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام [الفجر حتى غروب الشمس، ومنه قوله تعالى َ ُ ْ َ َِّ َ َ َُ َ َِّ ُِ ُ َ َ ُّ َ

ِكما كتب على الذين من قبل ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ َّ َ ُ َكم لعلكم تتقونََ ُ َّ َ ْ ُْ َُّ   . ١٨٣:البقرة{ ]ََ

َإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم [ومنه قوله تعالى ،  الصمت والكف عن الكلام.٢ ً َّ ِّْ ََ ُُ ْ ْ ََ ِ َ ْ ِ َ َ ِّ ِ

ăاليوم إنسيا َ َِ ْ ِ   . )١( }٢٦:مريم{ ]ْ

ادة إلا  صوم  في القرآن فمن العبكل "  :)٢(وقد أكد هذ الكلام الإمام السیوطي حیث قال     
ăإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا[قوله تعالى  َ َ َ ً َّ ِْ ِْ َِ ِْ ْ ْ َِّ ََ ُُ َ ِ َ ْ َ   .  }٢٦:مريم{ ]ِّ

 أن لا تنحــصر، -تعــالى بحمــد االله -َإن فــضائل الــصیام وأســراره تكــاد  :أهمیــة الــصیام وفوائــده 
   :)٣(ما ذكره محمود السید شیخون في كتابهفمن ذلك 

ٕط للــنفس واطفــاء لــشهواتها فإنهــا إذا شــبعت تمــردت وســعت وراء شــهواتها واذا فــي الــصیام ضــب. ١ ٕ
  . تهوى جاعت خضعت وامتنعت عما

الـصوم یــدعو إلـى شــكر النعمــة إذ هـو كــف للــنفس عـن الطعــام والــشراب ومباشـرة النــساء وكــل . ٢
آخــره هــذا مــن جلائــل نعــم االله عــز وجــل علــى خلقــه والامتنــاع عــن هــذه الــنعم مــن أول الیــوم إلــى 
  .یعرف الإنسان قدرها إذ لا یعرف فضل النعمة إلا بعد فقدها فیعینه ذلك على القیام بشكرها

في الـصیام تمـام التـسلیم الله وكمـال العبودیـة لـه فالـصائم یجـوع ویعطـش وأسـباب الغـذاء والـري . ٣
  .أمامه میسرة لولا حب االله تعالى والرغبة في رضاه 

  : فوائد وأهمیة أخرى الصیام نذكر منها الدكتور خالد الجریسيثم أضاف  ـ
   .ّ بتحقق فضیلة الصبر به ،الصیام فاق سائر العبادات. ١
  ُّقال النبي ، ُوهو مخصَّص للصائمین فقط، َّالصیام سبیل لدخول الجنة من باب الریان . ٢

ُإن في الجنة بابا یقال له: (  خل منه أحد َّالریان، یدخل منه الصائمون یوم القیامة، لا ید: ً
ِأین الصائمون؟ فیقومون لا یدخل منه أحد غیرهم، فإذا دخلوا أُغلق، فلم یدخل : غیرهم، یقال

  .)٤( )منه أحد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١١١التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم ونماذج منه ، أحمد الزهراني ، : انظر  )١(
  .٢/١٦٠الإتقان في علوم القرآن ، : انظر  )٢(
 الجامعة  ، ١/٩٥العبادات في الإسلام وأثرها في إصلاح المجتمع ، محمود السید شیخون ، : انظر  )٣(

 .م ١٩٧٧ه ـــ ١٣٩٧ الإسلامیة ، الطبعة
  .٣/٢٥ ، ١٨٩٦صحیح البخاري ، كتاب الصوم ، باب الریان للصائمین ، ح )٤(



 ١٤٣

ٌ إیمانــا واحتــسابا، دال علــى صــدق - وبخاصــة لیلــة القــدر -الــصیام فــي رمــضان وقیــام لیلــه . ٣ ً ً
ِإیمان فاعله، واخلاصه في عمله، لذا فهو مبشر بمغفرة عموم سابق ذنبه َّ ٕ)١(.  

، فـلا یـستقیم بنـاء الإسـلام إلا بـه، ولا یثبـت  ِّظیم من أركان هذا الدین الحنیففالصیام ركن ع   
َّإیمـان امــرئ حتــى یقــر بفرضــیته ُِ ٍبنــي الإســلام علــى خمــس : (  ُّقــال النبــي ، ٍ ُ ْشــهادة أن لا إلــه : ُِ ِ

ِإلا االله وأن محمدا عبده ورسوله، واقام الصلاة، ٕ ِوایتاء الزكاة، وحج البیت، وصوم رمض ً ِّ ِ   .)٢()ان ٕ
  :دور الصیام في الإصلاح والتغییر 

فهــو ســبب للتقــوى إذا قــام الــصائم بواجــب صــیامه،      ممــا ســبق نــرى الفــضل العظــیم للــصیام ،
ْيا أيها الذين آمنوا كتـب علـيكم الـصيام كـما كتـب عـلى الـذين مـن [قـال االله تعـالى َ َ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُّ َ ُ َُ َ ُُّ َ ُ ْ َ َُ َ َ

ْقــبلكم لعلكــم  ُْ َُّ ََ ِْ َتتقــونَ ُ َّ   فالــصائم مــأمور بتقــوى االله تعــالى وهــي امتثــال أمــره ، }١٨٣:البقــرة{ ]َ

واجتناب نهیه، وذلك هو المقصود الأعظـم بالـصیام، ولـیس المقـصود تعـذیب الـصائم بتـرك الأكـل 
ْمن لم یدع قول الزور والعمـل بـه والجهـل فلـیس الله حاجـة فـي  : ( والشرب والنكاح؛ قال النبي  َ َ َ

َأن یدع َ   .)٣() طعامه وشرابه َ
َمـــن حكـــم الــصیامًأیــضا  ٕمـــا یحـــصل بــه مـــن الفوائـــد الــصحیة الناتجـــة عـــن تقلیــل الطعـــام واراحـــة : ِ َّ

  . َّالجهاز الهضمي فترة معینة وترسُّب بعض الفضلات والرطوبة الضارة بالجسم وغیر ذلك
 ى البائــسینالــصیام یبعــث فــي الإنــسان فــضیلة الرحمــة بــالفقراء والعطــف علــأضــف إلــى ذلــك أن 

ـــم الجـــوع فـــي بعـــض الأوقـــات تـــذكر الفقیـــر الجـــائع فـــي كـــلوالمحتـــاجین   فـــإن الإنـــسان إذا ذاق أل
مـــن فـــضائل الـــصیام أنـــه قـــد  ، أضـــف إلـــى ذلـــك أن الأوقـــات فیـــسارع إلـــى رحمتـــه والإحـــسان إلیـــه

ُفرض في أفضل الشهور؛ شهر رمضان المبارك، الذي تكاد فضائله لا تحصى ُِ.   
   ٕم یشرعه االله تعالى تعذیبا للبشر ولا انتقاما منهم وانما شرعه إیقاظا لأرواحهمهذا هو الصیام ل"

  وتــــصحیحا لأجــــسامهم وتقویــــة لإرادتهــــم وتعویــــدا لهــــم علــــى الــــصبر وتعریفــــا لهــــم بالنعمــــة وتربیــــة
  .)٤("لمشاعر الرحمة فیهم وتدریبا لهم على كمال التسلیم الله رب العالمین 

  نسان بأداء فریضة الصیام فإن الكثیر من الأجر والثواب سوف یفوت  إذا لم یقم الإوفي المقابل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١/٣١جنة ، الصوم : انظر  )١(
  .١٣٧صفحة سبق تخریجه ،  )٢(
 ، ١٩٠٣ ، كتاب الصوم ، باب من لم یدع قول الزور والعمل به في الصوم ، ح صحیح البخاري )٣(

٣/٢٦.  
  .١/٩٦العبادات في الإسلام وأثرها في إصلاح المجتمع، محمود السید شیخون ،  )٤(
 



 ١٤٤

مـــساكین الـــذین لا یجـــدون مـــا ُهـــذا الإنـــسان ، مـــع بعـــد الإنـــسان عـــن شـــعور وأحاســـیس الفقـــراء وال
  .    یكفیهم وعیالهم ، بل لا یشعر بما هم فیه من الجوع والعطش الذي سببه فقرهم وقلة حیلتهم 

ًننـوه إلـى أمـر مهـم جـدا وهـو أن الـصیام لـه دور كبیـر فـي تقلیـل الـشهوة الجنـسیة وهـو ولابد لنا أن 
، ومــن لـــم  نكم البــاءة فلیتـــزوجیــا معـــشر الــشباب مـــن اســتطاع مـــ( :  مــا دل علیـــه قــول النبـــي 

والحــدیث یــدلنا أن الــصوم وقایــة مــن كــل ســوء قــد یمــر . )١( )یــستطع فعلیــه بالــصوم فإنــه لــه وجــاء
  .بالإنسان إذا لم یتزوج ، فكیف بهذا الإنسان إذا لم یتزوج ولم یصم 

  
  منهجیة الحج : ًرابعا

  
َوإذ جعلنا [امه ، قال تعالى ً سورة البقرة الحج ، وبینت بعضا من مناسكه وأحكتناولت     ْ َْ َ َِ

َالبيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم  َ ُ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َِ ِ َِ ăَ ْ ً َّ َِ ِ َ ً َُ َّ َِ

ِوإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َُّ ُّ َ ْ َ ِْ َّ َ َ َِّّ َ ْ َ َ َ ً، أیضا  }١٢٥:البقرة{ ]ِ

َإن الصفا والمروة من شعائر االلهِ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح [ :قوله تعالى ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ََّ َ ََ َ َ ََ َ ْ َ ِْ َ ِ ِ ِ َ َ َ َّ ِ

ٌعليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن االلهَ شاكر عليم ٌ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ َّ ْ َ َّ ََ ََّ ِْ ً ََ َ ََ َِّ ِ َ : وقوله تعالى ، }١٥٨:البقرة{ ]َ

َوأتموا الح[ ُّ ِ َ ِج والعمرة اللهِ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي َ َ َْ َ َُ َ ْ ُ َ َِّ ِ
َ َ َْ ْ ْ ْ َ ُْ ْ ِ   . }١٩٦:البقرة{ ]....َ

    وقد فهم بعض المفسرین من الآیـة الأخیـرة أن الأمـر هـو إنـشاء لفریـضة الحـج، وفهـم بعـضهم 
مــع هــذا  فـالعمرة لیــست فریـضة عنــد الجمیـع و- وهــذا هـو الأظهــر-ُأنـه الأمــر بإتمامـه متــى بـدىء

ورد الأمر هنا بإتمامها كالحج، مما یـدل علـى أن المقـصود هـو الأمـر بالإتمـام لا إنـشاء الفریـضة 

َوأتمــوا الحــج والعمــرة اللهِ [  :تعــالى،  ویـراد بقولــه بهـذا الــنص َ ْ ُ َ َّ ََ ُّ ِ  :، أي  }١٩٦:البقــرة{ ]....َ
ِأتموا الحج بمناسكه وسننه، وأتموا العمرة بحدودها وسننها ِ ُِ ُ ُْ ّ ")٣(.  

ًالحج فریضة على كل مسلم حجة في الدهر، وقد حج رسول االله     ٍ ٌ  فأرى الناس مناسكهم  
   وأمــــر  فتجــــرد رســــول االله ، وأعلمهــــم مــــا یحــــل لهــــم فــــي حجــــتهم وعمــــرتهم ومــــا یحــــرم علــــیهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٩٨سبق تخریجه صفحة  )١(
 .١/١٩٤في ظلال القرآن، سید قطب، : انظر  )٢(
  .٣/٧جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري،  )٣(



 ١٤٥

   ولا تنتقب ، قلانسبالتجرید، ونهى عن لبس القمص والسراویل والبرنس والعمائم والخفاف وال
وللرجــال والنــساء أن  ، ٌالمــرأة ولا تلــبس القفــازین، ومــا ســوى ذلــك مــن لــبس الثیــاب فهــو حــلال لهــن

  ٌمنها ما كرهوا إذا لم یكن في ذلك شيء مما نهي  یظاهروا من الثیاب ما أحبوا، وأن یستبدلوا
ض مـــن غیـــر تحـــریم لمـــا البیـــا، عنـــه مـــن الثیـــاب، وأحـــب ألـــوان الثیـــاب إلـــى العلمـــاء فـــي الإحـــرام 

  .)١(سواها
ُّالحـــج: حجـــج :الحـــج لغـــة  ًالقـــصد ، حـــج إلینـــا فـــلان أَي قـــدم ؛ وحجـــه یحجـــه حجـــا: َ ّ َ ُ َ َ َُّ َّ َِّ َ َقـــصده ، : ِ َ َ

ُوحججــت فلانــا واعتمدتــه أَي قــصدته َ َُ ْ َ َ ًُ َُ ْورجــل محجــوج أَي مقــصود ، وعــرف اســتعماله فــي القــصد . ْ ِ ُ ٌ ُ ْ َ
ِإلى مكة للنسك والحج إلى ال ِّ ُّ ة ؛ تقول حج یحـج حجـا ، والحـج قـصد التوجـه إلـى البیـت ّ ِبیت خاصَّ ُّ ُّ Ď ُّ َّّ َ ُ َ َ ً َ

َّبالأَعمال المشروعة فرضا وسنة ؛ تقول ً ْ َحججت البیت أَحجه حجا إذا قصدته: َ ِ Ď َُّ ُ َ َُ ْ.   
قـــصد الكعبـــة المـــشرفة والمـــشاعر المقدســـة فـــي وقـــت مخـــصوص لأداء عبـــادات " :ًالحـــج شـــرعا 

  .)٣( "ك الحج، وهي مناس مخصوصة
    والحــــج عبــــادة روحیــــة اجتماعیــــة ، بدنیــــة مالیــــة، ومعنــــاه القــــصد إلــــى بیــــت االله الحــــرام بمكــــة 

  فــرض فرضــه االله تعــالى علــى ، وهــوالمكرمـة لأداء النــسك فیــه وفیمــا جــاوره مــن الأمـاكن الــشریفة
ِواللهِ على الناس حج البيت من[عباده من أهل الإسلام بقوله تعالى  َِ ِْ َِ ُّ َ ََّ ً استطاع إليه سبيلا َ ِ َ ْ ِْ َ ِ َ َ َ

َومن كفر فإن االلهَ غني عن العالمين ِ َِ َ َ ْ َِ ٌّ َ ََ َّ ِ َ َ   }٩٧:آل عمران{ ]َ
وقــد فرضـــه االله تعــالى علـــى المـــسلمین فــي الـــسنة التاســعة أو العاشـــرة للهجـــرة علــى اخـــتلاف بـــین 

   .)٤(العلماء في ذلك
أي  ســــئل النبــــي : ، قــــال ة فعـــن أبــــي هریــــر فــــضله وأهمیتــــه ، الــــسنة النبویــــة بینــــت   وقـــد 

ثـم :  قیـل ،جهـاد فـي سـبیل االله: ثـم مـاذا؟ قـال: قیـل ، إیمـان بـاالله ورسـوله( : الأعمال أفضل؟ قال
  .)٥()حج مبرور: ماذا؟ قال

  یا رسول االله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟:  ، أنها قالت وعن عائشة أم المؤمنین
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میكلـوني : الحج ، أبو عبد االله عبد العزیز بن عبد االله التیمـي ابـن أبـي سـلمة الماجـشون ، المحقـق : انظر  )١(
  .م ٢٠٠٧ه ـــ ١٤٢٨لطبعة الأولى  دار ابن حزم ، ا ، ١/١٧٦ موراني ،

  .٢/٢٢٦لسان العرب ، ابن منظور ، : انظر  )٢(
  .١/١٩٣شرح الأصول الثلاثة ، صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان ،  )٣(
بعة  ،  مكتبة الملك فهد الوطنیة ، الط١/١٢الحج والعمرة والزیارة ، عبد االله بن محمد البصیري ، : انظر  )٤(

  .ه ١٤٢٣الثانیة 
  .٢/١٣٣ ، ١٥١٩صحیح البخاري ، كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ، ح  )٥(



 ١٤٦

  .)١()لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور: (قال
ٕ   فالحج مدرسة إیمانیة، وصلة تربویة، یزداد به المرء إیمانا، ویزداد إحسانا وایقانا، یحس فیه 

شقة والعناء والتعب، لاسیما مع أعداد الحجاج الهائلة بالراحة والطمأنینة والأنس، مع وجود الم
من جمیع أنحاء المعمورة ، في أیام الحج صور وعظات، وعبر وآیات، واكتساب علم وخبرات، 

ُليشهدوا منافع لهم ويذكروا [وحصول منافع ودفع سیئات، ودوام ذكر وعبرات، قال تعالى َ ْ َ َُ َ ُْ َ ََُ ِ َِ ْ

ْاسم االلهِ في أيام مع َ َّ َ ٍْ َ ُلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا ِ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍْ َ َ َ ْ ََ ُْ َُ َ ُُ َْ َِ َ ِ

َالبائس الفقير
ِ َِ َ   . )٢( }٢٧:الحج{ ]َ

  :وقد ذكرها عدد من المختصین بإشراف الشیخ صالح بن حمید بقولهم :أهمیة الحج 
  .الفوز بالجنة والنجاة من النار. ١
  .أوزار الذنوب والمعاصيطهارة النفس والبدن من . ٢
  . إعلان العبودیة الله وحده وخلع ما سواه.٣
  . التجرد والتحرر من شهوات النفس وملذاتها.
  . ینمي روح المحبة والتعاون بین المسلمین.٥
  . یدعو إلى الوحدة الشاملة الكاملة بین المسلمین.٦
  . إذلال للشیطان ومرضاة للرحمن.٧
  . وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى یشعر بالمساواة بین الناس.٨
  .)٣( تعلیم المؤمنین البذل والفداء.٩

  :دور الحج في الإصلاح والتغییر 
    نستنتج مما سبق أن للحج درجة عالیة من الدین الإسلامي ، لأنه أحد الأركـان الخمـسة التـي 

ة كانـت فـي قبـضة قــریش ًوینبنـي علیهـا ، وقـد عرفنـا أن الحـج فـرض متـأخرا ، وذلـك لأن مكـیقـوم 
  .یمنعون من شاءوا ویأذنون لمن شاءوا 

   وقـد رأینـا مـا للحـج مــن فوائـد فهـو یكفـر الـذنوب ویغفــر الخطایـا ، وهـو یطهـر الـنفس ، ویعیــدها 
  إلى الصفاء والإخلاص ، مما یؤدي إلى تجدید الحیاة ، ورفع معنویات الإنسان ، فیقبل على 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/١٣٣ ،١٥٢٠ ، كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ، ح صحیح البخاري) ١(
   ، ١/٤بندر بن نافع العبدلي ، : لوهاب التمیمي النجدي ، المحقق منسك الحج ، محمد بن عبد ا: انظر ) ٢(

 .م ٢٠٠٢ه ـــ ١٤٢٣ الطبعة الأولى دار الوطن للنشر ،
  .٤/١٥٥٢ نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم ، )٣(



 ١٤٧

الحیــاة بنفــسیة جدیــدة ، محبــة للتطــور والعمــل ، حینهــا یــنهض المجتمــع ویتقــدم ، خاصــة إذا كــان 
  .اده بهذه الشخصیة المتجددة أفر

ولا ننسى أن الحج یؤدي بلا شك إلى تعارف أبناء الأمة على اختلاف ألوانهم ولغاتهم 
ٕوأوطانهم، وامكان تبادل المنافع الاقتصادیة الحرة فیما بینهم، والمذاكرة في شؤون المسلمین 

ُالعامة، وتعاونهم صفا واحدا أمام أعدائهم ،ویشعر الحج بقوة الر ً ابطة الأخویة مع المؤمنین في ً
ٌإنما المؤمنون إخوة[جمیع أنحاء الأرض المعبر عنها في قوله تعالى َ ْ ُِ َِ ِْ ُ َ ،   }١٠:الحجرات{ ]َّ

ًویحس الناس أنهم حقا متساوون، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبیض على أسود إلا 
 ، دعاة في أنحاء المعمورةویساعد الحج على نشر الدعوة الإسلامیة ودعم نشاط ال ، بالتقوى
 ، في المقابل بدون  دعوته بلقاء وفود الحجیج كل عامالنحو الذي بدأ به النبي نشرنفس على 

ًالحج لن یكون هناك اجتماع للمسلمین جمیعا في مكان واحد ، ودین واحد ، ومشاعر إیمانیة 
 الحج ، وبالتالي سیكون  الإیمانیة التي یشعرون بها في موسمةواحدة ، بل ولن یشعروا بالأخو

  . تبادل الخبرات أقل منه كما لو كان هناك حج 
الــذي لا یــذهب للحــج ، ولا حتــى فــي دیــانتهم الحــج ، تكــون أضــف إلــى ذلــك شخــصیة الإنــسان   

ــــاة ولا  ــــدیني الروحــــاني ، فــــلا یــــشعر بالتجــــدد فــــي الحی ــــة بالملــــل والفتــــور ال شخــــصیته معقــــدة ملیئ
  .بلده ووطنه ، بل ویتكاسل عن تقدیم الأفضل لوطنه بالحیویة ، فیتهاون في خدمة 

  
  منهجیة الجهاد: ًخامسا 

ِوقاتلوا في سبيل االلهِ [ سورة البقرة منهجیة الجهاد في سبیل االله ، قال تعالى     تناولت ِ َ ِ ُ ِ َ َ

ْالذين يقاتلونكم ُُ َ ُ َِّ َِ ْواقتلوهم حيث ثقفتموهم[، وقال تعالى  }١٩٠:البقرة{ ]َ ُ ْ ُْ َ ُ َُ ُْ ِ َ ُ ُْ 

ِوأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ْ ُّ َ ْ ُ ْ َْ َ ُ َُ َ ُ َ ْ ُ ُ َِ ِ َِ َ َْ َ ْ ْ ً، أیضا قوله  }١٩١:البقرة{ ]ِ

ُوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين اللهِ[ تعالى في بیان سبب الجهاد َ َ ُ َِّ َ ْ َ ََّ َُ َُ ٌْ َِ َِ ُ[ 

ُكتب عليكم القتال [ ، وقوله تعالى }١٩٣:البقرة{ َ ُِ ُِ ُْ َ َ ُوهو كره لكم وعسى أن تكرهوا َ َ َ ٌ َ ُ ََ َ ْ ْْ َُ ُْ َ َ

ْشيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ْ َ ْ ْ ُْ َُ ٌَّ ٌَ َ ََ ُ َ ُّ َ َ َ ُ ًَ َ ًِ ُ ْ وغیرها من  ، }٢١٦:البقرة{ ]َ

  .الآیات القرآنیة التي تتحدث عن الجهاد في سبیل االله في سورة البقرة 
  



 ١٤٨

 واجبــة الأداء لأن فیهــا ، ولكنهــا فریــضة واجبــة الأداء،ةإن القتــال فــي ســبیل االله فریــضة شــاق     
ًخیــرا كثیــرا للفــرد المــسلم، وللجماعــة المــسلمة، وللبــشریة كلهــا والإســلام ،  وللحــق والخیــر والــصلاح،ً

ولا ینكــر علــى الــنفس . یحــسب حــساب الفطــرة فــلا ینكــر مــشقة هــذه الفریــضة، ولا یهــون مــن أمرهــا
فالإســلام لا یحــرم المــشاعر الفطریــة التــي لــیس إلــى . ا وثقلهــاالبــشریة إحــساسها الفطــري بكراهیتهــ

 إنـه یقــرر أن مــن الفـرائض مــا هــو شــاق  ولكنـه یعــالج الأمــر مـن جانــب آخــر،..إنكارهـا مــن ســبیل
ًمریــر كریـــه المــذاق ولكـــن وراءه حكمــة تهـــون مــشقته، وتحقـــق بــه خیـــرا مخبــوءا قـــد  لا یــراه النظـــر ً

ًم الفطرة، لا منكرا علیها مـا یطـوف مـن المـشاعر الطبیعیـة، هكذا یواجه الإسلا، الإنساني القصیر
ًولكن مربیـا لهـا علـى الطاعـة، ومفـسحا لهـا فـي . ًولا مریدا لها على الأمر الصعب بمجرد التكلیف ً

لتبــذل الــذي هــو أدنــى فــي ســبیل الــذي هــو خیــر ولترتفــع علــى ذاتهــا متطوعــة لا مجبــرة، . الرجــاء
  .)١( مواضع ضعفها، ویعترف بمشقة ما كتب علیهاولتحس بالعطف الإلهي الذي یعرف

    فالقتــــال فــــرض لازم علــــى المــــؤمنین، إن أرادوا أن یكــــون لهــــم وجــــود وأن تكــــون للحــــق رایــــة، 
ُكتـــب علـــیكم  [:والقتــال هـــو مكــروه، لا تقـــدم علیـــه النفــوس إلا مكرهـــة لـــه، ولهــذا كـــان قولـــه تعــالى ُ ُْ َ َ َ ِ

َالقتــال وهــو كــره لكــم وعــس َ ٌَ َ َْ ُ َُ ْ ُ ُ َ ْى أَن تكرهــوا شــیئا وهــو خیــر لكــم وعــسى أَن تحبــوا شــیئا وهــو شــر لكــمِ ْ َُ َُ ٌَّ َ َ ََ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ًْ ًُّ ِ ُ ََ َ ٌ َ ْ [
عزاء للنفوس ومواساة  لها في حمل هذا المكـروه، إذ لـیس كـل مـا تـستقبل النفـوس ، } ٢١٦:البقرة{

قـد یركـب المـرء ّمن مكروه شرا لا خیر فیه، ولیس كل ما تـستقبل مـن محبـوب خیـرا لا شـر معـه، ف
والأمــور دائمــا !. ّ الـردىى مهــاوي المكـروه فیحملــه إلـى مواقــع الخیـر، ویركــب المحبـوب فیــسوقه إلـ

ٕومــا فرضـه االله علینـا فــالخیر كلـه فیــه، وان اقتـضانا جهــدا، .. بخواتیمهـا، المحكومـة بقــضائه وقـدره ّ
  .)٢(مشقة یكون الجزاءل، وعلى قدر الّوحملنا أعباء، فإنه لا أجر بلا عمل، ولا عمل إلا ببذ

وقــد تناولــت الــسنة النبویــة الجهــاد فــي ســبیل االله بــشيء مــن التفــصیل ، فبینــت حكمــه ، وفــضله ، 
 وتحــریم الغــدر فیــه ، مــع جــواز الخدعــة فــي الحــرب ، وغیرهــا مــن الأحكــام التــي تتعلــق بالجهــاد ،

ي العمــل أفــضل؟ یــا رســول االله، أ: قلــت ســألت رسـول االله : قــال   فعـن عبــد االله بــن مــسعود
  ( : ثم أي؟ قال:  قلت، )ثم بر الوالدین( : ثم أي؟ قال:  ، قلت )الصلاة على میقاتها( : قال

   .)٣(، ولو استزدته لزادني   فسكت عن رسول االله )الجهاد في سبیل االله
مثـل المجاهـد فـي سـبیل االله، واالله أعلـم : (  یقـولسـمعت رسـول االله :  ، قالوعن أبي هریرة 

  أن ،ن یجاهـــد فـــي ســـبیله، كمثـــل الـــصائم القـــائم، وتوكـــل االله للمجاهـــد فـــي ســـبیله، بـــأن یتوفـــاهبمـــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١/٢٢٣في ظلال القرآن، سید قطب، : انظر  )١(
  .١/٢٣٩التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ) ٢(
  .٤/١٤ ، ٢٧٨٢صحیح البخاري ، كتاب الجهاد والسیر ، باب فضل الجهاد والسیر ، ح ) ٣     (
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  .)١()یدخله الجنة، أو یرجعه سالما مع أجر أو غنیمة 

: إذا بعث أحدا من أصحابه فـي بعـض أمـره، قـال كان رسول االله : ال، ق  عن أبي موسىو
  .)٢()بشروا ولا تنفروا، ویسروا ولا تعسروا( 

الجهـاد فـي : إن من الفرائض التي فرضـها االله تعـالى علـى عبـاده والواجبـات التـي كتبهـا علـیهم   
د الــذي هــو ذروة ســنام ســبیله وبــذل الجهــد فــي نــصرة دینــه والــدفاع عنــه ورد كیــد أعدائــه ، والجهــا

 وقـــرره الإســلام وركــن مــن أركانــه نؤدیــه كمــا شــرعه االله تعــالى فــي كتابــه وعلــى لــسان رســوله 
الــصحب الكــرام والأئمــة الأعــلام لا نخــرج عــن الطریــق بأهوائنــا ومراداتنــا بــل نتبــع ونــذعن ونــسلم، 

  . ه لا على سبل غیرهلأننا نعبد االله تعالى كما یرید لا كما نرید ونجاهد في سبیله على سبیل
َالجهــد بالـضم وبـالفتح الوســع والطاقـة وقیـل المـضموم الطاقــة والمفتـوح المـشقة وهــو  :الجهـاد لغـة  َ ََّ َّ ِ ُ ْ ُ ْ

ُمصدر من جهد في الأمر جهدا من باب نفع إذا طلب حتـى بلـغ غایتـه فـي الطلـب وجهـده الأمـر  َ َ ً ََ َ ََ ُ َ َ َ ََ ِ َِ َّ َ َ ْ ِ
َوالمــرض جهــدا أَیــضا إذا بلــغ م ً َْ ً َنــه المــشقة ومنــه جهــد الــبلاء ویقــال جهــدت فلانــا جهــدا إذا بلغــت ْ ً ُْ َْ َ ََ َ َ ًَ ُْ َْ ُ ُ ََ ََّ ْ

َمــشقته ، وجهــدت الدابــة وأَجهــدتها حملــت علیهــا فــي الــسیر فــوق طاقتهــا َ َ ََ َ ِ ُ ْ ْْ َ ََ َّ َّ ُ ِوجاهــد فــي ســبیل اللــه  ، َ َّ ِ َ َ َ َ
ِجهادا واجتهد في الأَمر بذل وسعه وطاقته في طلب ُِ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َ ًَ َْ ُه لیبلغ مجهوده ویصل إلى نهایتهِ َ ُ َْ َْ ُ َِ)٣(.  

بـــذل الجهـــد فـــي قتـــال الكفـــار ، ویطلـــق أیـــضا علـــى مجاهـــدة الـــنفس والـــشیطان  " :ًالجهـــاد شـــرعا 
والفــساق فأمــا مجاهــدة الــنفس فعلــى تعلــم أمــور الـــدین ثــم علــى العمــل بهــا ثــم علــى تعلیمهــا وأمـــا 

  وما یزینه من الشهوات وأما مجاهدة الكفارمجاهدة الشیطان فعلى دفع ما یأتي به من الشبهات 
  )٤(."فتقع بالید والمال واللسان والقلب وأما مجاهدة الفساق فبالید ثم اللسان ثم القلب

  : أنه یشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط وهيصالح الفوزانذكر  :شروط وجوب الجهاد
  .ضرر ، ووجود النفقةالإسلام، والبلوغ، والعقل، والحریة، والذكوریة، والسلامة من ال
  ـ، ولأن الكافر غیر مأمون في  فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط لوجوب سائر الفروع

للجهــاد وأمــا الحریــة فتــشترط  ، الجهــاد، والمجنــون لا یتــأتى منــه الجهــاد، والــصبي ضــعیف البنیــة
  أما الذكوریة فتشترط و ، لأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد، كالحجوذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجاهد بنفـسه ومالـه فـي سـبیل االله ،  ، كتاب الجهاد والسیر ، باب أفضل الناس مؤمن صحیح البخاري )١(

  .٤/١٥ ، ٢٧٨٧ح 
  .٣/١٣٥٨، ١٧٣٢صحیح مسلم ، كتاب الجهاد والسیر ، باب الأمر بالتیسیر وترك التنفیر ، ح  )٢(
  .١/١١٢المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، أحمد الفیومي ، : انظر  )٣(
   .٦/٣فتح الباري شرح صحیح البخاري ، أحمد بن حجر العسقلاني ،  )٤(
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جهاد لا قتال فیه ( : یا رسول االله هل على النساء جهاد؟ فقال«: قالت لما روت عائشة 
وأما  ،  ولأنها لیست من أهل القتال لضعفها وخورها، ولذلك لا یسهم لها،)١( )الحج والعمرة

السلامة من الضرر فمعناه السلامة من العمى والعرج والمرض، وهو شرط لقول االله 
َليس[تعالى ْ ٌ على الأعمى حرج ولا على الأعرجِ حرج ولا على المريض حرجَ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ ٌ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ َ َ ََ َ ََ َ[ 

وأما وجود النفقة فیشترط لقول االله  ،  ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد، }٦١:النور{

َليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون[تعالى ُ ِ َ َُّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َِّ َ َ َ ََ ْ َ ما ينفقون َْ ُ ِ ْ ُ َ

ِحرج إذا نصحوا اللهِ ورسوله ِ ُ َ ََ ُ َ ٌ ََ َ   . )٢( }٩١:التوبة{ ]ِ

  :)٣(ذكرها أبو الفرج بن الجوزي في كتابه وهي  :أوجه الجهاد في القرآن 
َلا يستوي القاعدون من المؤمنين [الجهاد بالسلاح، ومنه قوله تعالى في سورة النساء. ١ ِ ِ ِ ِْ َُ ََ ُ ََ ِ ْ َ

ِغير أولي  ُ ُ ْ َالضرَ ْر والمجاهدون في سبيل االلهِ بأموالهم وأنفسهمَّ ْ ْ َِ ِ ِِ ُِ ْ َ َ َ َ ََ ِِ ِِ َ ُ ُ   .  }٩٥:النساء{ ]ِ

ًوجاهدهم به جهادا كبيرا[الجهاد بالقول، ومنه قوله تعالى .٢ ِ َِ ًْ ُ َ ََ ِ ِ   .}٥٢:الفرقان{ ]ِْ

َوالذين جاهدوا فينا ل[الجهاد في الأعمال، ومنه قوله تعالى في العنكبوت. ٣ ََّ ُِ َِ َ َ ْنهدينهم َ َُ َّْ َِ

َسبلنا وإن االلهَ لمع المحسنين ِ ِ ْ َ َ ُُ ََ َّ ِ َ َ   .} ٦٩:العنكبوت{ ]ُ

َوالذي یجاهد في سبیل االله أربعة أعداء    :ذكرهم أبو بكر الجزائري في كتابهُ
ویكـون جهادهـا بحملهـا وهـي كارهـة علـى أن تـتعلم أمـور الـدین عقیـدة وعبـادة وأحكامـا : الـنفس. ١

ل بهــا وافیــة فــي حــدود قــدرتها وتعلمهــا غیرهــا مــن المــؤمنین والمؤمنــات عنــد وآدابــا وأخلاقــا وتعمــ
حـــاجتهم لـــذلك كمـــا علـــى مجاهـــدها أن یـــصرفها عــــن الهـــوى ومـــا یزینـــه الـــشیطان لهـــا مـــن تــــرك 

  .الواجبات وفعل المحرمات 
 ُِوهو عدو كل إنسان إذ طبع على ذلك وجهاد المسلم لهذا العدو یكون بالإعراض: الشیطان . ٢

  . یوسوس به ویزینه من الذنوب والمعاصي وعدم الاستجابة له في شيء من ذلك عما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وهــذا الحــدیث ٢/٩٦٨ ، ٢٩٠١ن ماجــه ، كتــاب المناســك ، بــاب الحــج جهــاد النــساء ، ح ســنن ابــ )١(
 .حكم علیه الألباني بأنه صحیح 

 .١/٢٤مهمات الجهاد ، : انظر  )٢(
  .١/٢٣١نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر ، : انظر  )٣(



 ١٥١

   الواجب وفعلهم المحرم ٕوجهادهم یكون بوعظهم وارشادهم ثم بالحیلولة دون تركهم: الفساق. ٣
  .)١(وجهادهم یكون بالید والمال واللسان والقلب : الكفار والمحاربون. ٤

أن رســول االله هنـاك أحادیــث نبویـة نــصت علـى فـضل الجهــاد فـي ســبیل االله منهـا  :فـضل الجهــاد 
 تكفــل االله لمــن جاهــد فــي ســبیله، لا یخرجــه إلا الجهــاد فــي ســبیله، وتــصدیق كلماتــه ( : ، قــال

  .)٢()بأن یدخله الجنة، أو یرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، مع ما نال من أجر أو غنیمة
تضمن االله لمن خـرج فـي سـبیله، لا یخرجـه إلا ( :   قال رسول االله: ، قال  وعن أبي هریرة

، فهـو علـي ضـامن أن أدخلـه الجنـة، أو أرجعـه  ، وتـصدیقا برسـلي ٕ، وایمانـا بـي جهادا في سبیلي
نه الذي خرج منه، نائلا ما نال من أجر أو غنیمة، والـذي نفـس محمـد بیـده، مـا مـن كلـم إلى مسك

لم، لونه لون دم، وریحـه مـسك، والـذي نفـس ُیكلم في سبیل االله، إلا جاء یوم القیامة كهیئته حین ك
محمد بیده، لولا أن یشق على المسلمین ما قعدت خلاف سریة تغزو فـي سـبیل االله أبـدا، ولكـن لا 

د ســعة فــأحملهم، ولا یجــدون ســعة، ویــشق علــیهم أن یتخلفــوا عنــي، والــذي نفــس محمــد بیــده، أجــ
  .)٣()لوددت أني أغزو في سبیل االله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل

قد أثنى االله تعالى على الصابرین في البأساء والضراء وحین البأس، ووصف المجاهدین     
ِإن االلهَ يح[فقال تعالى ُ َّ ٌب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوصِ ُ ُ َّ َ َ ُّْ َ َ ْ ُ َ ٌُ َْ َ َِ ă ِ ِ ِ ِِ ُ َ    . }٤:َّالصف{ ]َّ

  ،   أم حارثة بن سراقة أتت النبي ، فعن )٤( وندب إلى جهاد الأعداء ووعد علیه أفضل الجزاء
ن كــان فــي ، وكــان قتــل یــوم بــدر أصــابه ســهم ، فــإ ، ألا تحــدثني عــن حارثــة یــا نبــي االله: فقالــت

یــا أم حارثــة إنهــا جنــان ( : ، قـال ، اجتهــدت علیــه فــي البكــاء ٕ، وان كــان غیــر ذلـك الجنـة صــبرت
  .)٥()ٕ، وان ابنك أصاب الفردوس الأعلى في الجنة

  :دور الجهاد في الإصلاح والتغییر 
فــأعلى خــصال     ممــا ســبق نــرى الفــضل العظــیم الــذي ینتظــر المجاهــد فــي ســبیل االله تعــالى ، 

  م الجهاد في سبیل االله ، ومن دخل الجنة لا یتمنى أن یرجع إلى الدنیا إلا الشهید ؛ فإنهالإسلا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مطــابع الرشــد، الطبعــة ١/٤حقیقــة الجهــاد فــي ســبیل االله ومحرمــة الخــروج علــى حــاكم المــسلمین، : انظــر ) ١(
 .الأولى

  .٤/٨٥ ، ٣١٢٣ أحلت لكم الغنائم ، حصحیح البخاري ، كتاب الجهاد والسیر ، باب قول النبي ) ٢(
  .٣/١٤٩٥ ، ١٨٧٦لخروج في سبیل االله ، حصحیح مسلم ، كتاب الجهاد والسیر ، باب فضل الجهاد وا) ٣(
ه ١٣٩٧ ،  دار الكتاب العربي ، بیروت ــ لبنان ، الطبعـة الثالثـة ٢/٦٢٨فقه السنة ، سید سابق ، : انظر ) ٤(

  .م ١٩٧٧ــ 
  .٤/٢٠ ، ٢٨٠٩صحیح البخاري ، كتاب الجهاد والسیر ، باب من أتاه سهم غرب فقتله ، ح) ٥(



 ١٥٢

 أعـــدت عنـــد ربـــه یتمنـــى أنـــه یرجـــع إلـــى الـــدنیا فیقتـــل مـــرة أخـــرى حتـــى إذا رأى مـــن الكرامـــة التـــي
  ًیحصل له أیضا مما یرى من الشيء العظیم، أما غیره من الأموات من أهل الخیر فإذا مات

مـا أحـد یـدخل الجنـة : (    لقولـه، فـلا یتمنـى الرجـوع إلـى الـدنیا فما عند االله خیر لـه ممـا خلـف
ما على الأرض من شـيء إلا الـشهید، یتمنـى أن یرجـع إلـى الـدنیا، یحب أن یرجع إلى الدنیا، وله 

  .)١( )فیقتل عشر مرات لما یرى من الكرامة
 للمجاهــــدین فــــي ســــبیل االله مائــــة درجــــة ، مــــا بــــین َّأضــــف إلــــى ذلــــك أن االله تعــــالى قــــد أعــــد     

ــــسماء والأرض ،  ــــین ال ــــدرجتین كمــــا ب ــــاالله وبرســــوله، و( :   قــــال رســــول اهللال أقــــام مــــن آمــــن ب
، جاهــد فــي ســبیل االله أو جلــس فــي  الــصلاة، وصــام رمــضان كــان حقــا علــى االله أن یدخلــه الجنــة

إن فـــي الجنـــة مائـــة ( :  یـــا رســـول االله، أفـــلا نبـــشر النـــاس؟ قـــال:  ، فقـــالوا )أرضـــه التـــي ولـــد فیهـــا
ا درجـــة، أعـــدها االله للمجاهـــدین فـــي ســـبیل االله، مـــا بـــین الـــدرجتین كمـــا بـــین الـــسماء والأرض، فـــإذ

، ومنـــه  أراه  فوقـــه عــرش الـــرحمن ســألتم االله، فاســـألوه الفـــردوس، فإنــه أوســـط الجنـــة وأعلــى الجنـــة
  .)٢( )تفجر أنهار الجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/٢٢ ، ٢٨١٧ باب تمني المجاهد أن یرجع إلى الدنیا ، ح، كتاب الجهاد والسیرصحیح البخاري، ) ١(
   المرجع السابق ، كتاب الجهاد والسیر ، باب درجات المجاهدین في سبیل االله ، یقال هذه سبیلي وهذا ) ٢(

 .٤/١٦ ، ٢٧٩٠سبیلي ، ح



 ١٥٣

  الخاتمة
  

منهجیـــات الإصـــلاح / كتابـــة هـــذه الرســـالة مـــن الباحثـــة والتـــي جـــاءت بعنـــوان تـــم بحمـــد االله       
والتغییــر فــي ســورتي الفاتحــة والبقــرة ، وبیــان مــا اشــتملت علیــه الــسورتان مــن منهجیــات راشــدة فــي 

ن الكـــریم تعـــدیل الـــسلوك نحـــو الخیـــر والهـــدى والرشـــاد وهـــذا هـــو الهـــدف الأســـمى مـــن نـــزول القـــرآ
  .للبشریة 

ٌفهدایـــــة النـــــاس إلـــــى البـــــشریة أمـــــر أراده االله تعـــــالى أن یطلبـــــوه لتتحقـــــق العبودیـــــة الكاملـــــة الله رب 
العالمین ، وهذا أعظم إصلاح وتغییر في حیاة البـشریة لیكـون بـه التحلـي بـالقیم والمبـادئ الحـسنة 

  .والتخلي عن الرذائل والمفاسد والتي أعظمها الشرك والكفر 
 ، وهــذا الـــذي إلــى ذلــك أیـــضا أن هــذا هــو الـــذي بعــث االله تعــالى لأجلــه رســـوله الكــریم أضــف 

أظهرتـــه هـــذه الدراســـة مـــن خـــلال المـــنهج المتبـــع فیهـــا ، وبیـــان المنهجیـــات التـــي اشـــتملت علیهـــا 
الــسورتین فــي كافــة المجــالات العقائدیــة ، والدعویــة ، والاجتماعیــة ، والــسیاسیة والتعبدیــة لیتحقــق 

والتغییــر فــي حیـــاة النــاس ، فمــا أحوجنـــا الیــوم لتطبیــق مــنهج القـــرآن الكــریم فــي حیاتنـــا الإصــلاح 
ٕالعلمیــة والعملیــة حتــى نحظــى بــالفوز فــي الــدارین الــدنیا والآخــرة ، وانــي توصــلت فــي هــذا البحــث 

  : إلى أهم النتائج والتوصیات التالیة 
  :النتائج : ًأولا 

  
صلاح والتغییر، فالهدف من بعث جمیـع الرسـل هـو إنقـاذ وة الأنبیاء هي الإرسالة السماء ودع. ١

 إلا بتطبیـق شـرع مالناس من الضلال، وهدایتهم لعبادة االله وحـده لا شـریك لـه، ولـن تـستقیم أحـواله
  . االله الذي هو رسالة الإصلاح الأولى 

لــدنیا ًللإصــلاح مكانــة عالیــة، وآثــارا عظیمــة وكثیــرة تــنعكس آثارهــا علــى الفــرد والمجتمــع فــي ا. ٢
  .والآخرة 

تعد الأمثال مـن أجـدى أسـالیب القـرآن فـي عـرض موضـوعاته، فعلـى الـدعاة أن یـستعینوا بهـا  . ٣
  .ٕفي كل عصر لنصرة الحق، واقامة الحجة 

الــصراع بــین الحــق والباطــل ســیظل قائمــا مــا بقیــت الــسماوات والأرض، لكــن مهمــا بلغــت قــوة . ٤
الله لأولیـــاء االله المتقـــین ودعاتـــه المخلـــصین الـــذین الباطـــل وصـــولته، فـــإن العاقبـــة ســـتكون بـــإذن ا

  .یأخذون أدلتهم من كتاب االله وسنة رسوله 



 ١٥٤

 تـضحیة وتخلـي عـن الشخـصیة والفردیـة،إن الإصلاح والتغییر في حاجة إلى صبر وعزیمـة و. ٤
  .وعلو مصلحة الجماعة 

  : التوصیات: ًثانیا 
بــه وتـدبر مــا جـاء فیــه مـن الهــدى والبیـان فهــو توصـي الباحثــة المـسلمین بتقــوى االله والعـودة لكتا. ١

  .سبیل النجاح والتقدم والعز والتمكین 
تحقیــق مــنهج الإصــلاح والتغییــر وفــق المــنهج الــذي عرضــه القــرآن الكــریم وخاصــة فــي ســورتي . ٢

 .الفاتحة والبقرة لما اشتملتا علیه من منهجیات كثیرة النفع والفائدة 
كریم في الإصلاح والتغییـر لواقـع المـسلمین المریـر والاسـتفادة منـه الاستفادة من منهج القرآن ال. ٣

 .....  .في كل مجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعقدیة والتعبدیة 
أوصــي البــاحثین بــضرورة الإقبــال علــى كتــاب االله تعــالى وتحلیــل آیاتــه والاســتفادة منهــا وبیــان . ٤

  .لوك وتغییر الواقع منهجها القویم في تعدیل الس
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٥

  

  الفهارس
  

  :وتشتمل على 
  

  .فهرس الآیات القرآنیة   .١
 .فهرس الأحادیث النبویة الشریفة   .٢
 .فهرس الأعلام   .٣
 .فهرس المصادر والمراجع   .٤
 . فهرس الموضوعات   .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٦

  فهرس الآیات القرآنیة: ًأولا 
  

رقم   السورة  طرف الآیة
  الآیة

  رقم الصفحة

ِ بسم االلهِ الرحمن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ ٤١،٢٨،٢٦  ١  
َالحمد اللهِ رب العالمين ِ َ ََ ِّ َ ُْ  ٢٧،٢٥  ٢  

ِالرحمن الرحيم  ِ َّ َِّ َ ْ ٢٨،٢٧  ٣  
ِمالك يوم الدين ِّ ِ ْ َ َِ ِ ٢٨،٢٧  ٤  

ُإياك نعبد وإياك نستعين ِ َ ُْ َّ ََّ ََ َِ َِ ُ ْ ٤٦،٤٣،٢٨،٢٧  ٥  
ِاهدنا الصراط المستق َِ ْ ُِّ َ َ َ ،٥٥،٣٨،٣٧،٣٦،٣١  ٦ َيمْ

٣٠،٢٩،٢٧،٢٥  
ْصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم  ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ََ َ ََّ َ َ َِ ُ ْ َْ ِ َ َ ِ َِ َ

َولا الضالين ِّ َّ َ َ 

 الفاتحة

 

٣٧،٢٩،١٣ ٧ 

ُذلك الكتاب َ ِ َِ َ ٥٥ ٢ 

َهدى للمتقين ِ َِّ ًُ ْ ُ ٥٦،٣١،٣٠ ٢ 

َالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلا َّ َ ََ َ ُْ ُ ْ ُِ ِ ِِ َ ِ ُ ْة ومما رزقناهم َّ َُ ََ َْ َّ ِ َ

َينفقون ُ ِ ْ ُ  

١٢٩،٣٠ ٣ 

ُمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضَاءت ما حوله  ْ َ َْ َ َ َّ َ ُ ََ ً ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ َّ َ َ ِ ِ ُ

َذهب االلهُ  َ َ 

٧٩ ١٧ 

ِيكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضَاء لهم مشوا فيه  ِ ْ ُ َ ْ َ َُ ُ ََ ْ ْ َ ََُ ََ َ ََ َّ ُُ ْ َ ْ
ْوإذا أظلم عليهم ْ َِ ََ َ ََ َْ ُ قاموا ِ َ 

٨٥ ٢٠ 

ْيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من  َ َ َّ ُ ْ ُِ ِ َِّ َ َ َّْ ُ َ َُ َُ ُ َّ َ ُّ َ

ْقبلكم  ُ ِ ْ َ 

٦٥،٦٤ ٢١ 

َفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها  ُ َ َ ْ َ َُ َّ ُ ُ َ ُِ َ َّ َّ َ ََ ْ ْ َْ َ ْ ِ

َالناس والحجارة أعدت للكافرين َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ َُّ ُ َ 

  البقرة
  

٧٧ ٢٤ 



 ١٥٧
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ٍوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات  ِ ِ ِ َِّ َُ َّ َ َ َ َ َْ ََُ َّ َ َ ُ َّ َِّ ِ

ِتجري  ْ َ 

٨٥ ٢٥ 

َإن االلهَ لا يستحيي أن يضرْب مثلا ما بعوضَة فما   َ ً َُ َ َ َْ َ َ ْ ًَ ِ ْ ََّ ِ َ َ ِ

َفوقها  َ ْ َ 

٧٩ ٢٦ 

َكيف تكفرون بااللهِ و ِ َ ُ ُْ ْ ََ ْكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم َ ُ َّ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ً ُ ْ ُِ ُ ْ ََ َ َ

ْثم يحييكم  َُّ ِ ْ ُ ُ 

٨٥ ٢٨ 

ًوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ٌ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ََ ِ َ ُّ َِّ ِ َِ َ ََ 

َقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  َ ْ َ ُ َِّ ُُ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َْ ُ ُ َْ َ َ

َونحن نسبح بحمدك و َ ُ ِّ ُ ْ ََ ِ ْ َِ ُ َنقدس لك قال إني أعلم ما لا َ َ ُ َ َ َ َْ َُ ِّ ِ َ َ ِّ ُ

َتعلمون ُ َ ْ َ 

١١٦،٩٧ ٣٠ 

ِوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار  َّ َ َ َُ َ ْ ُ َ َ ََ َُ ِ ِ َِ ََّ َُ ِ َّ َ

َهم فيها خالدون ُ َِ َِ ْ ُ  

١٢٧ ٣٩ 

ْيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم  ْ ْ َ َ ُ ْ َُ َْ َّ ْ ََ َ ْ َُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ

ْوأو  فُوا ََ

١٢٤ ٤٠ 

َوآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول  َّ َ َ َ ََ َُ ُ ُ َْ ِّ ُ َ َُ َْ َ ُِ ًِ ْ َ ِ َ

ِكافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ُِ َ ََّ ً َ ََ َ َ ََّ َ َِ ًَ ِ ِ ِِ ِ ٍُ َ ْ َ  

١٢٤،٧٧ ٤١ 

َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ََ َّ ُ َ َ َّ ََ ُ ِ َ  ١٣٦، ١٣٣، ١٣٠ ٤٣ 

ْ واس َتعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على َ ََ َّ َ َّ َ ْ ََّّ ِ ِ ٌِ َ َ َ ِ َِ ِ ِ ُ َ

َالخاشعين  ِ ِ َ 

١٢٩،٦٧،٦١ ٤٥ 

َفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا  َ َ ُ َ ََ َُ ُ ُ َّ ٌَ َّ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ ْ َ

ِمن عند االلهِ  ِ ِْ ْ 

١٢٦ ٧٩ 

ِبلى من كسب سيئة وأحاطت به خط َِ ْ َ َِ َ َ َ َ ْ ََ ً َِّ َ َ ُيئته َ ُ َفأولئك َ ِ َ ُ َ

َأصحاب النار هم فيها خالدون ُ َ َِّ َِ ْ ُ ُ َ ِْ َ 

  البقرة

١٢٧ ٨١ 



 ١٥٨
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َّوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا االلهَ  َِ ِ َِ ُ َ َُ ْ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ
َ ْ َ ْ َ ١٣٣،١٢٩،١٠٢،٦٤ ٨٣ 

ِولما جاءهم رسول من عند االلهِ ِ ِْ ْ ُ َ ٌَ ُ َ ْ َ َ مصدق لما معهم نبذ ََّ َ َ ََ ْ َ ُُ َِ ٌ ِّ

َفريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب االلهِ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ُِ َّ ٌ ِ َ 

١٢٦ ١٠١ 

ْود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم  ْ ُ َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ٌِ ْ َ ْ ُّ ْ ْ ْ َّ ََ ِ َ َِ َ ١٢٥ ١٠٩ 

َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة  ََ َّ ُ َ َ َّ ََ ُ ِ َ  ١٢٩ ١١٠ 

ْبلى من ََ ِ أسلم وجهه اللهِ وهو محسن فله أجره عند ربه َ ِ ِِّ ُ ْ ُ ٌ َ ُ َ ُ ْ ََ ُ َ َْ ْ َ ََ ََ ْ ُ َ ٨٥ ١١٢ 

َولن ترضىَ عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع  َ َ َ ُ َ ْ َِ َّ َ َّ َّ ْ ََ َ َْ ُ َ َ

ْملتهم ُ َ َّ ِ  

١٢٤ ١٢٠ 

َالذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُّ َ َ ُ َ ُ ََ َّ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َ

َيؤمنون ُْ ِ ِ به ُ ِ 

١٢٧ ١٢١ 

َوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك  َُ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َّ ُ ُّ ْ ْ َِّ ُِ ِ َِ َّ َ َ ََ َ َ َ ِ َ ١٢٢،٩٤،٨٢ ١٢٤ 

ِوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخ َِّ َِ َ َ َ َ َ ًَ َّ َ َْ َ َْ ً َ ْ ْ ِذوا من مقام ِ َ َ ْ ِ ُ ١٤٤ ١٢٥ 

َربنا واجعلنا مسلمين لك و َ ْ َ ََّ َ ِْ ْ َ ْ ُ َِ َ َمن ذريتنا أمة مسلمة لك َ َ ً ً َُ ْ ُ َّ َّ ِِّ ِ ُِ َ ْ ٩٤ ١٢٨ 

َوإنه في الآخرة لمن الصالحين ِِ ِ ِ َِّ َ ُ ََ َ َ ِ َّ ِ ٩١ ١٣٠ 

َإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ِ ِ َِ َ ِّ ُ ُّ َُ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َ َْ ََ َ ِ ٩١ ١٣١ 

َّووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني َ َ ُ َ َ َِّ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ١٠٥ ،٩١ ١٣٢ 

َوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على  ً َْ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ُ ِ ًِ َ َّ ُْ َ َ

ِالناس  َّ 

٧٣،٧٢ ١٤٣ 

ِيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة  ِ َِ َّ َ ْ َّ َِ َِ َُ َ ُْ َ ََّ َ ُّ ٦٧، ٦٢، ٤٦ ١٥٣ 

ُولنبلونكم بشيء من الخوف والجوعِ   ََ ْ َ َ ْ َِ ِ ٍ
ْ َ ُ َِ ْ ُ َّ َ ٦٧ ١٥٥ 

َّإن ا ِلصفا والمروة من شعائر االلهِ فمن حج البيت أو ِ َ َ ْ َ َْ َّ َ ْ َ ْ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ َ َ ١٤٤ ١٥٨ 

اء وحين البأس  ِوالصابرين في البأساء والضرَّ ْ ْ َِ َ َ َ َ َّ ََ ِ ِ ِ
َّ َ ِ ِ 

  البقرة
  

٧٧، ٧٠، ٦٧، ٦٦ ١٧٧ ،

١٣٣ 



 ١٥٩
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ُيا أيها الذين آمنوا كتب عليك ْ َ ََ ََّ َ َِ ُِ ُ َ َ ُّ َم القصاص في القتلىَ َْ ِ ُ َ ِ ُ ١٠٨ ١٧٨ 

َولكم في القصاص حياة يا أولي الأ ِ َُ َ َ ٌْ َ َ َِ ِ ِ ِلباب ُ َ ْ ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧ ١٧٩ 

ُكتب عليكم إذا حضرَ أحدكم الموت  ُ َ ُْ َ َ َ ََ ُ ْ َْ َ َ َِ ُ َالموت إن ترك ِ َ َ ُْ ِ ْ َ

َخيرا الوصية للوالدين والأقربين  ِ َ ْ َّ ْْ ْ َُ َ َ َِ َ َِ ِ ِ
ً 

١٠٥، ٩٤ ١٨١ 

ُيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام َ ُ ْ َ َِّ َ َ َُ َ َِّ ُِ ُ َ َ ُّ َكما كتب على  َ َ َ ِ ُ ََ
َالذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ َّ َ َ ََّّ َ ْ ُْ َُ ْ ْ َِ ِ ِ 

١٤٢، ١٤٠، ١٣٩ ١٨٣ ،

١٤٣ 

ٍأياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر  َِ ََ َ ْ َ َ ً ََّ َ ْ ْ َ َْ ًَ ُ ْ َ ُِ ٍَ ١٣٩ ١٨٤ 

َشهر رمضان  َ َ َ ُ ْ ِالذي أنزل فيه القرآن هدى للناسَ َّ ًِ ِ ِ ُِ ُ َ ِْ ُ ََّ ْ ُ ١٣٩ ١٨٥ 

َيريد االلهُ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َُ ُِ ِ ِ ُِ َُ  ٦٠، ٥٩ ١٨٥ 

ٌأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس  َ َّ ُ ِِّ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ ُْ ِ َُ ُ َ َ َ َ َِّ َ ُ

ْلكم  ُ َ 

٩٤ ١٨٧ 

ْوأتوا البيوت من أب ْ ُ ََ ِْ َ ُوابها واتقوا االلهَ ُُ َّ َ ََ ِ ٧٦ ١٨٩ 

ْوقاتلوا في سبيل االلهِ الذين يقاتلونكم ُ َُ َ ُ َ َّ ُ َِ ِ َِ َِ ِ ِ  ١٤٧ ١٩٠ 

ُواقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث   َ ُ ُ ْْ ْ ْ ُ ْ َْ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َِ ِِ ْ ُ َُ ْ

ْأخرجوكم  َُ ُْ ِوالفتنة أشد من القتلَ ْ ُّ َ َْ َُ َِ َِ َ 

١٤٧ ١٩١ 

َوقاتلوهم حتى لا  َّ َ ُ َْ ُ ُ تكون فتنة ويكون الدين اللهَِِ َِّ َ ْ ََ َُ َُ ٌ ِ  ١٤٧ ١٩٣ 

َوأتموا الحج والعمرة اللهِ فإن أحصرتم فما استيسر من  ْ ُ َ َّ َِ ِ ِ
َ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ َُّ َُ َُ َْ ِ َ َ

ِالهدي  ْ َ 

١٤٤ ١٩٦ 

ْسل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل  ِّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َُ َ ِّ َ ْ ْ ْ ْ ٍَ ٍ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ

َنعمة االلهِ  َ ْ ِ 

١٢٥ ٢١١ 

َكان الناس أمة واحدة فبعث االلهُ النبيين مبشرين  َ َ َ َ ُِ ِّ َ ًُ ِّ ََّ ِ َّ َ َّ ََ ً ِ ُ َ ١١٨ ٢١٣ 

ُكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا َ َ ٌ َ ُ َ َ ََ َ ْ ْ ُ ْْ ُ َُ ُ َ ُْ َ َ َُ ِ ِ 

ْشيئا وهو خير لكم ْ ُْ َ ٌ َ ًَ ُ َ َ 

 البقرة

١٤٥ ٢١٦ 
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ُولا تنكح َِ ْ َ ٌوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير َ ْ ُ َ َُ َ َّ ٌَ ٌ ِْ ِ ِْ َْ َ َُ َّ َ ِ

ْمن  ِ 

٩٧ ٢٢١ 

ٍالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان َِ ْ ُ َ َ ْ َّ َْ ٌ ْ ِْ ِِ ِِ َ ََ ٍ ٌ ََ ُ َّ  ٩٩ ٢٢٩ 

َّوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن  ُ َّ َ َ َ َُ ِْ ْ َ َُ َ َُ َ َ ْ َّ ََ َ ِّ ُ َ ِ

ٍبمعروف  ُ َْ ِ 

١٠٠ ٢٣١ 

ِوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين  ِْ ْ ْ َُ َِ ِ َِ ُ َْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ١١٠ ٢٣٣ 

َوأن تعفوا أقرب للتقوى ُ ْ َْ َّْ َِ َ َ َُ ْ ٧١ ٢٣٧ 

ُحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا اللهِ  ُْ َ ََ ُ َّ َ َ َّ َ ََ ُِ ِ َِ ١٣٠، ١٢٩ ٢٣٨ 

َّولو شاء االلهُ ما اقتتلوا ولكن ا َ ْ َِ َ ُ ْ ََ َ َ َ ُاللهَ يفعل ما يريدَ ِ ُ َ َُ َ ْ ٥٩ ٢٥٣ 

ْلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر  َ َ ِّ ُّ َّ َُ َ ْْ َْ َ َ َِ ُ َ ْ ِّ َْ َ ِ ِ ِ َ ٢٥٦  ٢٥٦ 

َألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االلهُ الملك ْ َّ َُ َُ ِّ ْ َّ ََ ََ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ْ ٩٢ ٢٥٨ 

ُإن الذين آمنوا وعمل َِّ َِ َ َُ َ َ َّ َوا الصالحات وأقاموا الصلاةِ َ َّ َ َُّ َ َ ِ ِ َ  ١٣٣ ٢٧٧ 

ٌوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير  َ َْ َ ْ َ َ َْ َّ َ َ َُ َ َُ َ ُ َْ َ َْ ٍ ِ ٍِ ٌِ َ ١١٤ ٢٨٠ 

َواتقوا يوما ترجعون فيه إلى االلهِ ُِ ِ ِ َ ُ َ ْ َْ ً َُ َّ ٧٧ ٢٨١ 

ِيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ب َْ َ َ َُ ْ َ َ َُ َِّ َ ِ
َ ُّ ăين إلى أجل مسمىدََ َ ُ ٍْ ٍَ َ َ ِ  ١١٣ ٢٨٢ 

ٌوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضَة ْ َُ َ ً َ َ ََ َ ٌْ ِْ ٍَ َِ َ ُ ُ ْ ُِ َ ْ َ ِ  ١١٥ ٢٨٣ 

َ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا  ْ َُ ْ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َْ َ َ ََّ َ َ ِ ْ ٦١ ٢٨٦ 

َلا يكلف االلهُ نفسا إلا وسعها لها ما ك  َ ْ ً ََُ َ َ ُ َّ َِ ْ َ ُ َسبت وعليها َِّ ْ ََ َ َ َْ ٨٨ ٢٨٦ 

ْلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ ََ  ٩٠  ، ٨٨ ٢٨٦ 

َربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  َ َْ َ ْ َ ُ ََ َْ َِّ ِْ َِ ْ َ َ 

 البقرة

٩٠  ، ٨٨ ٢٨٦ 

ُإن الدين عند االلهِ الإسلام َْ ِ َ ْ ِِّ َ َّ ِ  ١٤ ١٩ 

ْواللهِ على الناس حج البي َ ُّ َ َِ ِ َّ ًت من استطاع إليه سبيلاَ ِ َِ ْ ْ َِ َِ َ َ َ ِ ١٤٥ ٩٧ 

َواذكروا نعمة االلهِ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين  ْ ْ ْ ْ َ َُ ْ َ ْ ََ َُّ ْ َ َ َْ َ ً َ ُ ْ ُ َُ ِ ِ 

 آل عمران

 ث    ١٠٣
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ِولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ُِ ُ ُ َ ْ َ َّ ْْ َ ُ ْ ََ َِ َ َْ ِ َ ٌ ِْ ْ ْ َُ ُ  ٩٣  ١٠٤ آل عمران ُ

ٍيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس  ْ َ ُ ُْ َّ ُِ ِْ ُ َ ََ َ َّ َُ َّ َّ َ ُّ َ ٩٤ ١ 

َوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح َ َ ْ ََ ُِّ َّ َ ََ َ ُِ َ َ ١٠٣ ٦ 

ًومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
ِ ِ َِ ََ ََ َ َْ َ ْ ْ ََ ْ َ ă َْ ْ َ ١٠٣ ٦ 

ْإن الذين يأ َ َ ِ َّ َّ ًكلون أموال اليتامى ظلماِ ْ ُُ َ َ َْ َُ َ َ َ ١٠٣ ١٠ 

ٍّمن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ُ ْ ْ َ َ ُ ََّ َ َ ٍ َ ْ َ ْ َ َْ ِ ٍ ِ ِ ِ ١٠٧ ١٢ 

ًانظر كيف يفترون على االلهِ الكذب وكفى به إثما مبينا َ َِ ُِ َ ْ ًْ ْ َِ ِِ َ َْ َ ََ َ َْ ُ َ ُ  ١٢٥ ٥٠ 

ًفإذا لا يؤتون الناس نقيرا
ِ َ َ َّ َُ ْ ُ َ ً ِ َ  ١٢٥ ٥٣ 

َفأولئك مع الذين أنعم ََ َ َْ َ ِ َِّ ََ ُ َااللهُ عليهم من النبيين  َ ِّ ْ ِْ َّ َ َِ ِ َ

َوالصديقين والشهداء والصالحين  َ َِِ ِ َِّ َ َ ِّ ََ ُِّّ 

٢٩ ٦٩ 

ر  ِلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرَّ َ ُِ َُ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِْ َُ ََ ُ َِ ١٥٠ ٩٥ 

ِفليس عليكم جناح أن تقصروا م
ُ ُ ْ ْ ْْ َ ََ َْ َ ٌ ُ َ َُ ِن الصلاةَ َ َّ َ ١٣١ ١٠١ 

ْلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو  َ ْ ُ َ ْ َْ ٍَ ِ َِ َ َ َِ َ َ َ ْ َّْ َِ َ ٍ ِ َ ١٠ ١١٤ 

َولآمرنهم فليغيرن خلق االلهِ َّْ ََ ُ ِّ ُ ْ ُ َ َُ َ َّ ََ َ ١٥ ١١٩ 

َوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضًا َ ْْ ْ ْ َ ْ َِ َِ ًَ ْ َُ ُ َ ِ ِ َ ٌ ِ 

 النساء

٩، ٨ ١٢٨ 

َوكتبنا ع ْ ََ َ ِليهم فيها أن النفس بالنفسَ ْ َّْ َِّ َ َّ َ َِ ِ ْ ْ  ١٠٨ ٤٥ المائدة َ

ٍما فرطنا في الكتاب من شيء ِ ِ
ْ َ ْ ِ َ َِ ْ َّ ََ ١٤ ٣٨ 

ِأولئك الذين هدى االلهُ فبهداهم اقتده ِ ِ َِ َ َْ َّ َُ ُ َ َُ ِ َ َ ُ  ٨٢ ٩٠ 

ُفمن يرد االلهُ أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن ي َ ْ َ َ َ ُ َْ َ ُ َ ْ ُ ِْ َ ِْ ِِ ِ ِْ َ َْ ْ َ ْرد َ ِ

ًأن يضله يجعل صدره ضَيقا حرجا  َ ُ َ َ ْ َُ ِّ َ ًُ ْ َّْ َ ِ ْ َ 

٦٠ ١٢٥ 

ِوهو الذي جعلكم خلائف الأرض ْ َْ َ ُِ َِ َ َ ََّ َ َ ُ َ 

 الأنعام

٩٧  ١٦٥ 

َولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ِ َِ ْ ْ َ َِ َ ُ ُِ ْ َ ِ ْ َ ٩ ٥٦ 

َولا تقعدوا بكل صراط توعدون ُ ُ ُ َِ ٍ ِ
َ ِّ ُْ ِ ُ ََ 

 الأعراف

٢٩ ٨٦ 
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ْاخلفني في قومي وأصلح ْ َ ِْ ِ َِ َ ُِ ْ ْ ٨ ١٤٢ 

َوسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون  ْ َُ َّ ُ ْ ُ ُْ َ ََ َ ُ َ َُ َّ َ َِّ ِ ٍ َِ َ َ ْ ١٣٨ ١٥٦ 

ًقل يا أيها الناس إني رسول االلهِ إليكم جميعا ُِ َ ْ ْ ُ َ َُ َ ْ ُِ ُِ ِّ َّ َ ُّ َ  

 الأعراف

 

 ٣٧ ١٥٨ 

َيا أيها الذين  ِ َّ َ ُّ َ ِآمنوا استجيبوا اللهِ وللرسولَ ُ َّ ْ َِ َ ُ ِ َ ُ َ ٢٦ ٢٤ 

ًيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا االلهَ يجعل لكم فرقانا َُ َ ْ ُ َّْ ْ َ َُ َ ْ ََ َّ َ ُْ ِ َ ِ
َ ُّ َ ٧٨ ٢٩ 

َّذلك بأن االلهَ لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى  َ ْ َ َ ٍْ ْ ََ َ ً ََ َ َ ِّ ُ ََ ِ ِ
ً ُ َْ َ َّ َ ِ

ِيغيروا ما بأنفسه ِ ُ ْ ََ ِ َ ِّ  مُُْ

 الأنفال

 

١٥ ٥٣ 

ِوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في  َ ُ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َِّ ِ ِ ِْ َُ َّ َّ َ ْ

ِسبيل االلهِ  ِ َ 

١٣٥ ٣٤ 

َإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها  َْ َ ََ َ ْ ََ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ َ َّ ِ ١٣٧، ١١٤ ٦٠ 

َولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ََ َ َ َ َ ًَ َ ْ َُ ََ ْ ُ ِ ٍ َ ِ تقم على قبره ِّ ِ ْ ََ َ ُْ َ ١٣٠ ٨٤ 

َليس على الضعفاء ولا على المرضىَ ولا على الذين لا  َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َِّ َ َ َ َْ َْ ُّ

َيجدون ما  َ ُ ِ َ 

١٤٩ ٩١ 

ْوصل عليهم إن صلاتك سكن لهم َ ْ َُْ ٌ َ َ َ ََ َ َ َ َّ ِ ِ َ ِّ ١٣٠ ١٠٣ 

َخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به ْ ْ ُ ْ ِْ ِ َِّ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ِّْ َ ً َ ِِ ِ  اْ

 التوبة

١٣٤ ١٠٣ 

َألا إن أولياء االلهِ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون َُّ َ ٌ َْ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ََ َ َِ َ ََ َ
ِ ِ  ٧٧ ٦٢ 

َالذين آمنوا وكانوا يتقون ُ ََّّ َ َُ َُ َ ََ ِ ٧٨، ٧٧ ٦٣ 

ِلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ِ َِ َ َ َُ ِ َِ ُْ ُّ َ َ ْ َُ 

 يونس

٧٨ ٦٤ 

ِوقال اركبوا فيها بسم االلهِ ْ ِْ َ ِ ُ ََ َ َ مجراها ومرساهاَ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ٤٢ ٤١ 

ُقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد [ َ ُُ ْ َ ُ ََ َ ُ ُ ْ ََ َ َُ ْ َ ْ َ َْ َ ُ ُ َ

َآباؤنا ُ َ َ 

١٣٠ ٨٧ 

َّإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا  َِّ ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ َْ ُ َ َُ ْ ََ َ ِ ِ ُ ْ

 ِبااللهِ 

 هود

 ٩ج،  ٨٨
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ِفلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن  َ ْ َ ْ ْ َ َْ ََ ْ ََ َّ ْ ٍُ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َُ ُ ِ َ َ

ْالفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ْ ْ َُ ْ َِ ِ ِ َِ ْْ َ َّ ً َ َّ ِ ِ َ ِ َ 

١٠ ١١٦ 

َوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون َُ ْ ْ َ ُّ َِ ِ ُِ َ ُ َ ََ ُْ ْ َُ ٍ ُ ِ َ َ َ 

 

٩ ١١٧ 

ِإن الحكم إ ُِ ْ ُ ُلا اللهِ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين ِ ُ ُ ِّْ ُ ََ ِ َ َّ َ َِ َِّ َّ ََّ  ٤٤ ٤٠ يوسف َ

ْإن االلهَ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم َ ِّ ُ َ ِّ ُِ ِ ُ ْ َ ٍ ََ ِ ُِ َُّ َ ْ َ َ َّ  ١٥،١٤أ،  ١١ ِ

َأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل  َ ٌ ََ َ َ َ ََّ َ ْ َْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َ ْ 

 الرعد

٨١  ١٧  

ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم  ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ ََ َْ َ ْ ُّ َِ َِ َ َّ ُْ َّ َ ُِ َ َ َ َ ِ

ٌإن عذابي لشديد ِ َ َ ِ َ َ َّ ِ 

 ت ٧

ْرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل  َ ُ َّْ َ َّ ْ َ َّ َ ْ َِّ َ َ َّ ِّ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ

ِدعاء َ ُ  

١٣٢ ٤٠ 

ْ ولقد آتيناك سب ََ َْ َ َ َْ َ َعا من المثاني والقرآن العظيم َ ِْ َِ َ َ ًَ َ ُ َِ َ 

 إبراهيم

 

 

 

 ٢٥،٢١ ٨٧ الحجر

ُولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا  َ ََ َ ْ َ َِ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ْ ََ ِ َِ ُ
ِ َّ َ

َيعملون ُ َ َْ [ 

 ٦٩ ٩٦ النحل

ِوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في  َِّ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ ْ َْ َِ َ

ِالأرض ْ َ  

١٢٦ ٤ 

َإن هذا  َ َّ ُالقرآن يهدي للتي هي أقومِ َ َْ ْ َّ َُ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ ٤٥ ٩ 

َ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ِْ ْ ِ َِ َُ ََ ََ َ ََ ِ َ ْ 

 الإسراء

١٣٠ ١١٠ 

ًفلينظر أيها أزكى طعاما ْ ََ َ َُ ْ َْ ََ ُّ ْ َ ١٣٦ ١٩ 

ٍأقتلت نفسا زكية بغير نفس  ْ َْ َ َِ ْ َّ ًِ ً ْ َِ َ َ َ َ ١٣٦ ٧٤ 

ِأن يبدلهما ربهما خيرا م ِ
ً َ َْ ُ ُّ َ َُ َُ ْ ْ ًنه زكاةَ َ َ ُْ 

 الكهف

١٣٦ ٨١ 

ăلأهب لك غلاما زكيا ًِ َِ َ ُ َ َ َ َ ِ  ١٣٥ ١٩ 

ăإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا  َ َ َ ً َّ ِْ ِْ َِ ِْ ْ ْ َ َِّ ََ ُُ َ ِ ْ َ ِّ ١٤٢،١٣٩ ٢٦ 

ُوجعلني مباركا أين ما كنت  ْ ُ ًَ ْ َ َُ َ َ َ ََ ِ ِوأوصاني بالصلاة و  َ َ َّ َ ْ َِ ِ َ 

 مريم

 

١٣٥ ٣١ 



 ١٦٤

قم ر  السورة  طرف الآیة
  الآیة

  رقم الصفحة

ِوكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه  ِ ِ ِِّ َ َ َّ ُ ْ ََ ُ ُ ََ ْ َ َ َّ ََ ََ ِ َ َ ْ  ١٣٢ ٥٥ 

ِإنني أنا االلهُ لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ْ ِْ ِ ِ َِ َ َّ َ ُ ْ َِ َ َ ََّ َ َِ َ َّ َِ ِ  ١٣٢ ١٤ طه َِ

َّوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ِ ٍ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َْ َ نوحي إليه أنه لا َ ُ َّ َُ ِ ِْ َ ِ

َإله إلا أنا  َ َّ ِ َِ َ 

١٤ ٢٥ 

َوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل  َ ً ْْ َ ْ َ ُ َ َ َِ ِْ ْ ْ ْ َّ ِْ َ َِ َ ُ ََ ِ َِ َ ْ َ
ِالخيرات

َ ْ َ  

١٣٧ ٧٣ 

ِإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ُ َ ُُ ْ ُّ َ َ ََ ْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ُ ًُ ِ ِ ًِ َّ ِ  

 الأنبياء

١١٩ ٩٢ 

ْأيها الناس اتقوا ربكميَا  َُ َّ ُُ َّ َّ َ ُّ َ ٧٦ ١ 

ٍليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم االلهِ في أيام  َّْ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ِ ُ َ ُْ َ ََُ ِ َِ

ٍمعلومات  َ َُ ْ 

١٤٥ ٢٧ 

ِفإنها من تقوى القلوب ُ ُ َْ ْ ََّ ِ َ ِ َ ٧٦ ٣٢ 

َلهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها  ِ ُِ ُ َ َ َ ََ ُ ٌ ْ ِّْ ِ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ ََ ِ َُ ١٣١،١٣٠ ٤٠ 

ًإن الذين تدعون من دون االلهِ لن يخلقوا ذبابا  َ ْ ُ ْ ُ َُ ُ ُ َ َّْ َ ِ ِ َِ َّْ َ ِ 

 الحج

٨٠ ٧٣ 

ِوأنا ربكم فاتقون ُ َّ َ ْ َُ َُّ  ٧٦ ٥٢ المؤمنون ََ

ً ما زكا منكم من أحد أبدا  ْ َ ََ َ َْ ٍَ ِ ِْ  ١٣٦ ٢١ النور َُ

ِوعد االلهُ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات  ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َُ َّْ َُ ْ ُ ََ

ِيستخلفنهم في الأرض لَ ْ ْ ْ ََ ِ ُ َّ ْ ََ ِ 

١١٦ ٥٥ 

ٌليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ ََ َ َ َ ِْ َ ََ َ ََ  

 النور

١٤٩ ٦١ 

َوكلا ضربنا له الأمثال ăَ َْ َ ُ ْ ََ َُ َ  ٨٠ ٣٩ 

ًوجاهدهم به جهادا كبيرا ِ َ ًْ ُ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ١٥٠ ٥٢ 

ِوالذين إذا أنفقوا لم يسر ْ ُ ْ َ ُ َ ََّ ْ َ ِ َ َفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك َِ ِ َ َْ ْ ََ َ ََ َ ُ ُ ْ َ ُ 

 الفرقان

٧٥  ٦٧ 

َّرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي  َ ََّ َ ْ ْ ْ َِّ َْ َ َ َْ َُ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ ِ

َّوعلى والدي َ َ ََ ِ َ 

 ت ١٩ النمل



 ١٦٥

                           طرف الآیة
  

رقم   السورة
  الآیة

  رقم الصفحة

ْإنك لا تهدي من أحبب َ ْ َْ َ ِ
ْ َ َ َ َّ ُت ولكن االلهَ يهدي من يشاءِ َ َ َْ َّ َِ ِ

ْ َ َ  ٣٧ ٥٦ القصص َ

ْإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمن ْ َُ َ ْ َ َِّ َ َ ِ َ َ َ َّ ُكر ولذكر االلهِ ِ ْ ِ َ َ ِ َ

َأكبر ْ َ 

١٣٢ ٤٥ 

َوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االلهَ لمع  َ ُ َ َ َ َََ َّ ِ َ َّ َ َ َُ َ َُّ ْ َُ ِْ ِ ِ

َالمحسنين  ِ ِ ْ ُ 

 العنكبوت

١٥٠ ٦٩ 

ِوم ُن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا َ َ ْ َُ ُ ْ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ َْ َ َُ َ ََ ْ َ

َإليها  ْ َ ِ 

 ٩٨ ٢١ ُّالروم

ًإن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة  َ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ْ َُ ُِ َِ َ ًَ ْ  ٥٩ ١٧ الأحزاب ِ

ًوداعيا إلى االلهِ بإذنه وسراجا منيرا َ
ِ ِ ِ ِ ُِ ًً َ َ َْ َِ  ٣٨ ٤٦ الأحزاب  ِِ

َإن االلهَ و َّ ُملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا ِ َّ ََ َ ِّ ُ ََ َ َ َ ُِ َِّ َ َُّ ُّ َ ِ َ َ َ

ًصلوا عليه وسلموا تسليما
ِ ِْ ُ َ َْ ِّ َ َُّ َ َ 

 ١٣٠ ٥٦ 

ٍإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب َ ْ ْ َ ُ ُِ ِ َ َِّ ُِ ْ َّ ََ َ َّ َ ِ  ٧٠،٦٧ ١٠ 

َقل يا عبادي الذين أسرفوا على َّ ْ َُ َ َ َُ َ ْ ََ ِ ِ ِ أنفسِ ُ ْ ُهم لا تقنطوا َ َ َْ َ ْ ِ  

 ُّالزمر

٨٧ ٥٣ 

ُإن الذين قالوا ربنا االلهُ ثم استقاموا تتنزل عليهم  ْ ُ ْ َّ َِ َ َ ُ ُ َ ََّ ُّ َُ َّ َ َ َ َ َ ِ َّ ِ

ُالملائكة َ ِ َ َ   

 ٨٦ ٣٠ ِّفصلت

ٍوإنك لتهدي إلى صراط  ِ ِ
َ َ َِ ِْ َ َ َّ ٍمستقيم َ ِ َ ْ  ٣٧ ٥٢ ُّالشورى ُ

ٌفيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار َ ْ َ ٌ َْ َ ْ َْ ٍَ ِ ٍ ِ َِ ِ َ ْ من لبن لم يتغير َ َّ ََ َ ْ َ ٍ َ َْ ِ

ُطعمه ُْ َ 

 ١٦ ١٥ محمد

َُأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها َ َْ ُ ُ َ َُ َ ٍَ َ َّْ ْ ُ ََ ََ َ َ  ث ٢٤ محمد  َ

َأولئك الذين امتحن االلهُ قلوبهم للتقوى َ َ َْ ُ ُ َّ ََّ َِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ُ ٧٦ ٣ 

َوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف َُ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َِ َ َأصلحوا بينهما ِ ُ َ ْ َ ُ ِْ ْفإن َ ِ َ

َّبغت إحداهمُا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى  َ ْ َ َْ ْ َ ْ َِ ِ َِّ ُ َ ََ َ َُ ِ َ 

٨ ٩ 

ٌإنما المؤمنون إخوة  َ ْ ُِ َِ ِْ ُ َ َّ 

 الحجرات

١٤٧ ١٠ 



 ١٦٦

رقم   السورة  طرف الآیة
  الآیة

  رقم الصفحة

ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ُِ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِ ْ ِ ْ ،١١٧،١٠٢،٧٩،٦٤ ٥٦ الذاريات َ

٤٣  

َفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ََّ ُّ َ ُِ َ ُ ْ َِ ْ َ َُ َُ ُْ  ١٣٦ ٣٢ َّالنجم  ََ

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا َ ْ ُ ُ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُ  ١٢٠ ٧ الحشر  َ

ăإن االلهَ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا  َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِِ َِ ُِ َ َُّ َ َّ  ١٤٨ ٤ َّالصف ُ

ِإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االلهِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ َ َ ْ ْ َّ َْ ُ ََ ُ ِ  ١٣٠ ٩ الجمعة َُ

ًومن يتق االلهَ يجعل له من أمره يسرا ْ ُ ْ َ َِ ِِ َ ِْ ُ َ ْ ْ ََ ْ َ َّ ٧٨ ٤ 

ًومن يتق االلهَ يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ْ ُ ِّ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ َ ُ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َ ْ َِّّ َ 

 َّالطلاق

٧٨ ٥ 

ْعلي َ َها تسعة عشرَ َ ََ َ ْ ِ  ٤٢ ٣٠ المدثر َ

َّفلا صدق ولا صلى ََ َ ََ َّ َ  ١٣١ ٣١ القيامة  َ

َّوما عليك ألا يزكى َّ َ ْ ََّ َ َ َ َ  ١٣٦ ٧ عبس َ

َقد أفلح من زكاها ْ ََّ َ َْ َ َْ  ١٣٦ ٩ الشمس  َ

َاقرأ باسم ربك الذي خلق َ َّ َْ ِ َ ِّ َ ْ َِ ِ  ٢٨ ١ العلق ْ

ِ والعصر  ْ َ َْ ٦٩ ١ 

ْ إن الإن ِ ْ َّ ٍسان لفي خسر ِ ْ َُ ِ َ َ ٦٩ ٢ 

ِّ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق  َْ َ َِّ ْ َ َ َ َّ َ َ ََ ُِ ِ ِ ُِ ََّ ِ 

 العصر

٦٩ ٣ 

ِأرأيت الذي يكذب بالدين ِّ َِ ُ ِّ َ ُ ْ َِ َّ َ  ١٠٣ ١ الماعون َ

َفذلك الذي يدع اليتيم َ َِ ِ ُِّ ُ َّ َ َ  ١٠٣ ٢ الماعون َ

  
  
  

  



 ١٦٧

  ةفهرس الأحادیث النبویة الشریف: ًثانیا 
  

  رقم الصفحة  الحكم على الحدیث  طرف الحدیث
  ١٠٢  صحیح  اجتنبوا السبع الموبقات

 ٦١ صحیح احرص على ما ینفعك واستعن باالله  حسن
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله، وأني 

  رسول االله
  ١٣٤  صحیح

 ٥١ صحیح اقرءوا القرآن فإنه یأتي یوم القیامة شفیعا 
 ٦٧ صحیح الصبر ضیاء 

 ١٤١ صحیح لصیام جنة فلا یرفث ولا یجهل ا
 ١٣٢ حسن صحیح غریب العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد 
 ٦٣ صحیح اللهم لا مانع لما أعطیت ولا معطي لما منعت 
  ٦٨  صحیح  المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على أذاهم
 ٨٥ صحیح المؤمن یأكل في معى واحد، والكافر یأكل في 
 ٥٩ حسن صحیح إذا أراد االله بعبده الخیر عجل له العقوبة في 

 ٤٢ صحیح إذا دخل الرجل بیته 
 ١٢٩ صحیح إذا دعي أحدكم إلى طعام فلیجب

أبایعك على :  فقالأقبل رجل إلى نبي االله 
  ٩٦  صحیح  الهجرة والجهاد

 ٤٦ صحیح إن الرقى والتمائم والتولة شرك
 ٨٨ صحیح نتا ولا متعنتاإن االله تعالى لم یبعثني مع

  ١٠٦  صحیح  إن االله قد أعطى لكل ذي حق حقه
 ١١٨ صحیح ًإن االله یرضى لكم ثلاثا، ویكره لكم 

ُإن في الجنة بابا یقال له   ١٤٢  صحیح  َّالریان: ً



 ١٦٨

  رقم الصفحة  الحكم على الحدیث  طرف الحدیث
 ٢٣ حسن صحیح إنها السبع المثاني والقرآن العظیم

 ٢٧ صحیح خیر سورة في القرآن؟ ألا أخبرك بأ
صحیح على شرطي   أم القرآن عوض من غیرها

  ٢٤ البخاري ومسلم

 ٦٨ صحیح  قام فیهم فذكر لهم أن الجهاد أن رسول االله 
 ١٤٩ صحیح بشروا ولا تنفروا، ویسروا ولا تعسروا 

  ٥٣  حسن   بعثا وهم ذو عدد بعث رسول االله 
لا إله إلا شهادة أن : بني الإسلام على خمس

 االله وأن محمدا رسول االله   
 ١٤٣،١٣٧ صحیح

 ١٣١ حسن صحیح بین العبد وبین الكفر ترك الصلاة
 ٥١،٢٧ صحیح بینما جبریل قاعد عند النبي 

  ١٥١  صحیح  تضمن االله لمن خرج في سبیله لا یخرجه إلا 
 ١٥١ صحیح تكفل االله لمن جاهد في سبیله، لا یخرجه إلا 

  ١٠٦  صحیح  عودني وأنا بمكةی جاء النبي 
 ٩٨ صحیح  ، جاء ثلاثة رهط إلى بیوت أزواج النبي

 ٩٦ صحیح من أحق :  ، فقال جاء رجل إلى رسول االله
 ٨٩ صحیح  في بعض أسفاره في یوم خرجنا مع النبي 

 ٩٠ صحیح رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا 
 أي یا رسول االله،:  قلتسألت رسول االله 

 العمل أفضل
 ١٤٨ صحیح

  ١٤٥  صحیح   أي الأعمال أفضلسئل النبي 
 ٤٢ صحیح ُعثمان بن أبي العاص وجعا  شكا إلى النبي

فلیكن أول ما تدعوهم إلیه شهادة أن لا إله إلا 
 ًاالله وأن محمدا عبده 

 ١٣١ صحیح



 ١٦٩

  رقم الصفحة  الحكم على الحدیث  طرف الحدیث
ة بیني وبین قسمت الصلا: قال االله تعالى
 عبدي نصفین

 ٢٤ صحیح

 ١٤١ صحیح  كل عمل ابن آدم له : قال االله عز وجل 
  أخبرني :قال أعرابي لعبد االله بن عمر 

 .."والذین یكنزون الذهب" عن قول االله تعالى 
 ١٣٤ صحیح

كافل الیتیم له أو لغیره أنا وهو كهاتین في 
  ١٠٢  صحیح  الجنة

 ٨٩ صحیح  عن ي كانت بي بواسیر، فسألت النب
 ٢٦ صحیح كنا في مسیر لنا فنزلنا، فجاءت جاریة 

  ٥٣  حسن صحیح  لا تجعلوا بیوتكم مقابر
 ١٣٤ صحیح رجل آتاه االله مالا : لا حسد إلا في اثنتین

 ٢٦،٢١ صحیح لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن أو بفاتحة 
 ٢٥ صحیح لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن

 أحدكم إذا أراد أن یأتي أهله قال بسم لو أن
 ٤٢ صحیح االله

 ١٥٢ صحیح ما أحد یدخل الجنة یحب أن یرجع إلى الدنیا
  ١٠٥  صحیح  ما حق امرئ مسلم له شيء یوصي فیه
 ٨٥ صحیح ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسن

 ١٤٩ صحیح مثل المجاهد في سبیل االله، واالله أعلم بمن 
 ٢٦ صحیح أنا أصلي فدعاني فلم آته   وَّمر بي النبي 

 ١٥٢ صحیح من آمن باالله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام 
من خرج في طلب العلم فهو في سبیل االله 

  حتى یرجع
  ث  حسن غریب

 ٢٧،٢٢ صحیح من صلى صلاة لم یقرأ فیها بأم القرآن فهي 



 ١٧٠

  رقم الصفحة  الحكم على الحدیث  طرف الحدیث
آخر سورة البقرة في لیلة من قرأ بالآیتین من 

  كفتاه
  ٥٣  صحیح

  ١٤٣  صحیح  من لم یدع قول الزور والعمل به
 ٤٢ صحیح من لم یذبح فلیذبح باسم االله 

 ٦١ صحیح   وٕاذا استعنت فاستعن باالله 
بیده ما أنزل في التوراة ، ولا في  والذي نفسي 

  ٢٢  صحیح  الإنجیل ولا في الزبور ولا في الفرقان

 ٢٤ صحیح  نها رقیةوما یدریك أ
 ٦٥ صحیح ًومن یتصبر یصبره االله 

 ١٤٥ صحیح یا رسول االله ، نرى الجهاد أفضل العمل 
 ١٥٠ صحیح یا رسول االله هل على النساء جهاد

 ٤٢ صحیح  یا غلام سم االله وكل بیمینك وكل مما یلیك
 ١٤٤،٩٩،٩٨ صحیح   یا معشر الشباب

 ٩٩ حسن یتم بهن یا معشر المهاجرین ، خمس إذا ابتل
 ١٥١ صحیح یا نبي االله ، ألا تحدثني عن حارثة ، وكان 

  

  
  
  
  
  

    



 ١٧١

  فهرس الأعلام: ًثالثا   
  
  رقم الصفحة  الاسم  م

  ٦٨  )أبو قتادة ( الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي   ٢

  ٢٨  أبو محمد بن أبي عمران الكوفي: سفیان بن عیینه   ٣

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٧٢

  لمصادر والمراجعفهرس ا: ًرابعا 
  

منـــشورات الفرقـــان ، :  ، الناشـــر أبجـــدیات البحـــث فـــي العلـــوم الـــشرعیة لفریـــد الأنـــصاري   )١(
  .م ١٩٩٧ه ـــ ١٤١٧الطبعة الأولى 

أثــر الإیمـــان فــي تحـــصین الأمـــة الإســلامیة ضـــد الأفكـــار الهدامــة ، عبـــد االله الجربـــوع ،    )٦(
ـــ المملكــة العربیــة عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامیة ، : الناشــر  المدینــة المنــورة ـ

 .م ٢٠٠٣هــ ــــ ١٤٢٣: السعودیة ، الطبعة الأولى 
أثــر الإیمـــان فــي تحـــصین الأمـــة الإســلامیة ضـــد الأفكـــار الهدامــة ، عبـــد االله الجربـــوع ،    )٧(

عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامیة ، المدینــة المنــورة ، المملكــة العربیــة : الناشــر 
 .م ٢٠٠٣ ـــ ـــــــه١٤٢٣الطبعة الأولى السعودیة ، 

مطبعـــــة دار الكتـــــب : أحكـــــام الأحـــــوال الشخـــــصیة فـــــي الـــــشریعة الإســـــلامیة ، الناشـــــر    )٨(
 .م ١٩٣٨ه ــ ١٣٥٥المصریة بالقاهرة ، الطبعة الثانیة 

أحكـــام الأحـــوال الشخـــصیة فـــي الـــشریعة الإســـلامیة، عبـــد الوهـــاب خـــلاف، مطبعـــة دار    )٩(
  .م ١٩٣٨ه ـــ ١٣٥٧ة، الطبعة الثانیة الكتب المصریة بالقاهر

أصـــــول التربیـــــة الإســـــلامیة وأســـــالیبها فـــــي البیـــــت والمدرســـــة والمجتمـــــع ، عبـــــد الـــــرحمن  )١٠(
 .م ٢٠٠٧ه ــ ١٤٢٨دار الفكر ، الطبعة الخامسة والعشرون : النحلاوي ، الناشر 

عة مؤســــسة الرســـــالة ، الطبعــــة التاســـــ: أصــــول الـــــدعوة ، عبــــد الكـــــریم زیــــدان ، الناشـــــر  )١١(
 .م ٢٠٠١ه ـــ ١٤٢١

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ،  محمد الأمـین بـن محمـد المختـار الـشنقیطي ،  )١٢(
ه ١٤١٥: دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزیـع ، بیـروت ــــ لبنـان ، عـام النـشر : الناشر 

 .م ١٩٩٥ـــ 
دار الفكــر :  الناشــر إعانـة الطــالبین علــى حـل ألفــاظ فــتح المعـین ، أبــو بكــر الـدمیاطي ، )١٣(

  .م ١٩٩٧ه ـــ ١٤١٨للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى 
الاتجاهـــات الحدیثـــة فـــي تخطـــیط المنـــاهج الدراســـیة فـــي ضـــوء التوجیهـــات الإســـلامیة ،  )١٤(

 .م ١٩٨٨هـ ــ ١٤٢١محمود أحمد شوق ، دار الفكر العربي ، 
 المحقـق  ر جـلال الـدین الـسیوطي ، الرحمن بـن أبـي بكـ في علوم القرآن ، عبد الإتقان  )١٥(

 الطبعــــة   الهیئــــة المــــصریة العامــــة للكتــــاب ، :محمــــد أبــــو الفــــضل إبــــراهیم ، الناشــــر : 
  .م ١٩٧٤ ه ـــ ١٢٩٤



 ١٧٣

الأجوبة المفیدة لمهمات العقیدة ، عبد الرحمن الدوسـري ، مكتبـة دار الأرقـم ، الكویـت ،  )١٦(
 .م ١٩٨٢ه ـــ ١٤٠٢الطبعة الأولى 

نظــائر، تـاج الــدین عبـد الوهــاب الـسبكي،  دار الكتــب العلمیـة، الطبعــة الأولــى الأشـباه وال )١٧(
  .م ١٩٩١ه ـــ ١٤١١

عمـادة : الأعیـاد الإسـلامیة وأثرهـا علـى المـسلمین ، سـلیمان بـن سـالم الـسحیمي ، الناشـر )١٨(
البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ، المملكة العربیـة الـسعودیة ، الطبعـة 

 .م ٢٠٠٣ه ـــ ١٤٢٤ثانیة ال
، دار ٤/١٧٤عبــد اللطیــف الــسبكي، : الإقنـاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق  )١٩(

  .المعرفة بیروت ــ لبنان 
صـدقي محمـد الأندلـسي ، : البحر المحیط في التفـسیر ، أبـو حیـان الأندلـسي ، المحقـق  )٢٠(

 .ه ١٤٢٠دار الفكر ــ بیروت ، الطبعة : الناشر
المدید في تفسیر القرآن المجید ،أبو العباس أحمد بن محمـد بـن عجیبـة ، المحقـق البحر  )٢١(

ـــــ القــــاهرة ، الطبعــــة : أحمــــد عبــــد االله القرشــــي رســــلان ، الناشــــر :  حــــسن عبــــاس زكــــي ــ
 .ه ١٤١٩

محمـد شـعباني : البرهان في تناسب سور القرآن ، أحمد بـن إبـراهیم الغرنـاطي ، المحقـق  )٢٢(
ـــ ١٤١٠: لأوقــاف والــشؤون الإســلامیة ـــــ المغــرب ، عــام النــشر وزارة ا: ، دار النــشر  ه ـــ

  .م ١٩٩٠
: التحریــر والتنــویر ،محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور ، الناشــر  )٢٣(

 .ه ١٩٨٤الدار التونسیة للنشر والتوزیع ــ تونس ، سنة النشر 
حقـــوق الطبـــع : ید ، الناشــرالتربیــة الإســـلامیة أصــولها ومنهجهـــا ومعلمهـــا ، عــاطف الـــس )٢٤(

  .محفوظة للمؤلف 
  .،المكتبة الأزهریة للتراث  التصویر القرآني للقیم الخلقیة والتشریعیة، علي علي صبح )٢٥(
ــــشریف الجرجــــاني التعریفــــات )٢٦( ــــي الــــزین ال ــــي بــــن محمــــد بــــن عل ضــــبطه  :المحقــــق ، ، عل

ـ بیـروت لبنـان ــة دار الكتب العلمیـ:الناشر الناشر ، العلماء بإشراف من وصححه جماعة
 .م ١٩٨٣ه ـــ ١٤٠٣، الطبعة الأولى 

دار إحیــاء الكتــب العربیــة ــــ القــاهرة ، : التفــسیر الحــدیث ، دروزة محمــد عــزت ، الناشــر  )٢٧(
 .ه ١٣٨٣الطبعة 

 .التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم یونس الخطیب ، دار الفكر العربي القاهرة  )٢٨(



 ١٧٤

غیـــب ، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر الـــرازي الملقـــب بفخـــر التفـــسیر الكبیـــر أو مفـــاتیح ال )٢٩(
دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ــــــ بیـــروت ، الطبعـــة : الـــدین الـــرازي ، خطیـــب الـــري ، الناشـــر 

 .ه ١٤٢٠الثالثة 
ـــــ : وهبــــة بــــن مــــصطفى الزحیلــــي ، الناشــــر . التفــــسیر المنیــــر ، د )٣٠( دار الفكــــر المعاصــــر ــ

 .ه ١٤١٨بیروت ، دمشق ، الطبعة الثانیة 
: التفـسیر الموضـوعي للقــرآن الكـریم ونمـاذج منــه ، أحمـد بـن عبــد االله الزهرانـي ، الناشــر  )٣١(

 ٢٥ ـــ ٢٢ الـسنوات ١٠٠ ــــ ٨٥الأعـداد : الطبعـة  الجامعة الإسـلامیة بالمدینـة المنـورة ،
 .ه ١٤١٣ ــ ذو الحجة ١٤١٠المحرم 

مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة :   لنخبـــة مـــن أســـاتذة التفـــسیر ، الناشـــر التفـــسیر المیـــسر ، )٣٢(
 .م ٢٠٠٩ ه ــ١٤٣٠یدة ومنقحة المصحف الشریف ، الطبعة الثانیة ، مز

دار نهـــضة مـــصر : التفـــسیر الوســـیط للقـــرآن الكـــریم ، لمحمـــد ســـید طنطـــاوي ، الناشـــر  )٣٣(
 .للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى 

عــالم الكتــب ، الطبعــة : اشــر التوجیــه والإرشــاد النفــسي ، حامــد عبــد الــسلام زهــران ، الن )٣٤(
 .الثالثة 

وزارة : التوحیـــد للناشـــئة والمبتـــدئین ، عبـــد العزیـــز بـــن محمـــد آل عبـــد اللطیـــف ، الناشـــر  )٣٥(
ــــ المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة ، الطبعـــة  الـــشئون الإســـلامیة والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد ــ

 .ه ١٤٢٢: الأولى 
محمــــد المــــدعو بعبـــد الــــرءوف بــــن تــــاج التوقیـــف علــــى مهمــــات التعــــاریف ، زیـــن الــــدین  )٣٦(

 عبــد الخــالق ثــروت ـــــ القــاهرة ، الطبعــة ٢٨عــالم الكتــب : الحـدادي ثــم المنــاوي ، الناشــر 
 .م ١٩٩٠ه ــــ ١٤١٠الأولى 

: الجــامع الكبیــر ، ســنن الترمــذي ، محمــد بــن عیــسى الترمــذي ، أبــو عیــسى ، المحقــق  )٣٧(
 .م١٩٩٨: مي ــ بیروت ، سنة النشر دار الغرب الإسلا: بشار عواد معروف ، الناشر 

شـمس الـدین ( الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجـي  )٣٨(
دار الكتـب المــصریة : ٕأحمــد البردونـي وابـراهیم أطفــیش ، الناشـر : ، المحقـق ) القرطبـي 

 .ه ١٩٦٤ه ــــ ١٣٨٤ـــ القاهرة ، الطبعة الثانیة 
ـــ : ب القــرآن ، محمــود بــن عبــد الــرحیم ، الناشــر الجــدول فــي إعــرا )٣٩( دار الرشــید ، دمــشق ـ

 .ه ١٤١٨مؤسسة الإیمان ، بیروت ، الطبعة الرابعة 
الحث على إتباع السنة والتحذیر من البدع وبیان خطرها ، عبد المحسن بن حمـد العبـاد  )٤٠(



 ١٧٥

 .ه ١٤٢٥البدر، مطبعة سفیر، الطبعة الأولى
العزیز بن عبـد االله التیمـي ابـن أبـي سـلمة الماجـشون ، المحقـق الحج ، أبو عبد االله عبد  )٤١(

 .م ٢٠٠٧ه ـــ ١٤٢٨لطبعة الأولى دار ابن حزم ، ا: میكلوني موراني ، الناشر : 
ــــارة ، عبــــد االله بــــن محمــــد البــــصیري ، الناشــــر  )٤٢( ــــة الملــــك فهــــد : الحــــج والعمــــرة والزی مكتب

 .ه ١٤٢٣الوطنیة ، الطبعة الثانیة 
: ناشــرمناهجهــا وغایاتهــا، دكتــور رءوف شــلبي، ال: میة فــي عهــدها المكــيالــدعوة الإســلا )٤٣(

 . دار القلم، الطبعة الثالثة
لفـلاح للنـشر والتوزیـع ، مكتبـة ا: الرسل والرسالات ، عمر بن سـلیمان العتیبـي ، الناشـر  )٤٤(

  .م ١٩٨٩ه ــ ١٤١٠التوزیع ، الطبعة الرابعة دار النفائس للنشر والكویت ، 
 ظـــل الإســـلام ، عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الخـــالق الیوســـف ، الـــدار الـــسلفیة ، الـــزواج فـــي )٤٥(

 .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الكویت ، الطبعة الثالثة 
مؤسـسة الرسـالة : السیرة النبویة والدعوة في العهد المكي ، أحمـد أحمـد غلـوش ، الناشـر  )٤٦(

 .م ٢٠٠٣ه ـــ ١٤٢٤، الطبعة الأولى 
معرفــة للطباعــة والنــشر والتوزیــع ، الطبعــة الأولــى الــصبر والــذوق ، عمــرو خالــد ، دار ال )٤٧(

 .م ٢٠٠٣هـ ــــ ١٤٢٣
 الــشیخ عبــد االله بــن خالــد بــن عبــد الــرحمن بــن علــي الجریــسي ، تقــدیم. الــصوم جنــة ، د )٤٨(

 .جبرین 
 .الطبعة الثانیة دار ابن خزیمة ، :الطریق إلى الإسلام ، محمد الحمد ، الناشر  )٤٩(
الجامعـــة الإســـلامیة : هـــا فـــي تـــضامن المـــسلمین ، الناشـــر العبـــادات فـــي الإســـلام ، وأثر )٥٠(

 .ه ١٤٠٤ المنورة ، الطبعة بالمدینة
: العبــادات فــي الإســلام وأثرهــا فــي إصــلاح المجتمــع ، محمــود الــسید شــیخون ، الناشــر  )٥١(

 .م ١٩٧٧ه ـــ ١٣٩٧، الطبعة الجامعة الإسلامیة 
دار : وض الجزیــري ، الناشــر الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة ، عبــد الــرحمن بــن محمــد عــ )٥٢(

 .م ٢٠٠٣ ــه١٤٢٤الكتب العلمیة بیروت ـــ  لبنان ، الطبعة الثانیة 
: القــاموس المحــیط ، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب الفیــروز آبــادي ، تحقیــق  )٥٣(

رســـالة للطباعـــة والنـــشر مؤســسة ال: مكتــب تحقیـــق التـــراث فــي مؤســـسة الرســـالة ،الناشـــر 
 .م ٢٠٠٥ه ـ ١٤٢٦لبنان ، الطبعة الثامنة بیروت والتوزیع ،

صــالح بــن عبــد االله بــن حمیــد ، الكتــاب منــشور علــى موقــع . القــدوة مبــادئ ونمــاذج ، د )٥٤(



 ١٧٦

 .وقاف السعودیة بدون بیانات وزارة الأ
الكامـل فـي التـاریخ ، أبـو الحـسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد الـشیباني الجــزري  )٥٥(

 دار الكتـــاب :عمـــر عبـــد الـــسلام تـــدمري ، الناشـــر :قیـــق ،تحعـــز وجـــل الـــدین ابـــن الأثیر
 .م ١٩٩٧ه ـــ ١٤١٧:الطبعة الأولى بیروت ـــ لبنان ، العربي ،

الكلیـــات معجـــم فـــي المـــصطلحات والفـــروق اللغویـــة ، أیـــوب بـــن موســـى الحـــسیني ، أبـــو  )٥٦(
عـدنان درویـش و محمـد المـصري ، الناشـر ك مؤسـسة الرسـالة : البقاء الحنفي ، المحقق

 . بیروت ،
م ، وافقـــت ١٩٧٦ه ــــ ١٣٩٦ ىالمــال فــي القـــرآن، محمــود محمـــد غریــب، الطبعــة الأولـــ )٥٧(

  .وزارة الإعلام العراقي على نشره 
ه ــــ ١٤١٨المبدع في شرح المقنع،  دار الكتب العلمیة بیروت ـــ لبنان ، الطبعـة الأولـى  )٥٨(

  .م ١٩٩٧
دار عــــالم الكتــــب :  ، الناشــــر المجتمــــع والأســــرة فــــي الإســــلام ، محمــــد طــــاهر الجــــوابي )٥٩(

 .م ٢٠٠١ه ـــ ١٤٢١ الثالثة للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة
 . دار الفكر: وي ، الناشر المجموع شرح المهذب ، أبو زكریا محیي الدین بن شرف النو )٦٠(
المــــستدرك علــــى الــــصحیحین ، الحــــاكم أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد االله النیــــسابوري ،  )٦١(

دار الكتــب العلمیــة ــــ بیــروت ، الطبعــة : ى عبــد القــادر عطــا ، الناشــر مــصطف: المحقــق 
 .م ١٩٩٠ه ــ ١٤١١ى الأول

: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد الفیومي الحموي أبـو العبـاس ، الناشـر  )٦٢(
  .المكتبة العلمیة ، بیروت 

دار الإعـلام : اشـر المفید في مهمات التوحید ، عبد القـادر بـن محمـد عطـا صـوفي ، الن )٦٣(
 .ه ١٤٢٣ه ـــ ١٤٢٢ة الأولى ، الطبع

سلـــسلة التـــراث العربـــي الإســـلامي ، : المكتبـــة الإســـلامیة ، عمـــاد علـــي جمعـــة ، الناشـــر  )٦٤(
 .م ٢٠٠٣ه ـــ ١٤٢٤ الثانیة الطبعة

 دار العاصــمة، الریــاض، المملكــة العربیــة الــسعودیة،  صــالح الفــوزان، الملخــص الفقهــي، )٦٥(
  .ه ١٤٢٣الطبعة الأولى 

دار إحیـاء التـراث العربـي ـــ بیـروت ، : المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجـاج ، الناشـر  )٦٦(
 .ه ١٣٩٢الطبعة الثانیة 



 ١٧٧

دار : الموالاة والمعاداة في الشریعة الإسـلامیة ، محمـاس بـن عبـد االله الجلعـود ، الناشـر  )٦٧(
  .م ١٩٨٧ه ـــ ١٤٠٧الیقین للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى 

كویــت ، ـ الزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامیة ـــلموســوعة الفقهیــة الكویتیــة ، صــادر عــن وا )٦٨(
 .ه١٤٢٧ه ــ ١٤٠٤الطبعة من 

النكاح والطلاق أو الزواج والفراق ، جابر بن موسى بن عبد القـادر أبـو بكـر الجزائـري ،  )٦٩(
 .مطابع الرحاب ، الطبعة الثانیة : الناشر 

الجامعــــــة : ســـــائل تحقیقهــــــا ، أحمــــــد الغامـــــدي ، الناشــــــر الوحـــــدة الإســــــلامیة أســــــسها وو )٧٠(
 .ه ١٤٠٥ة المنورة ، الطبعة الإسلامیة بالمدین

أنــوار التنزیــل وأســـرار التأویــل ، ناصــر الـــدین أبــو ســعید عبـــد االله بــن عمــر البیـــضاوي ،  )٧١(
دار إحیــاء التــراث العربـي ــــــ بیــروت : محمــد عبـد الــرحمن المرعــشلي ، الناشـر : المحقـق 

  .ه ١٤١٨بعة الأولى ، الط
مكتبــة العلــوم والحكــم ، : أیــسر التفاســیر ، جــابر بــن موســى أبــو بكــر الجزائــري ، الناشــر )٧٢(

 .م ٢٠٠٣ه ــ ١٤٢٤ الخامسة المدینة المنورة ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة
 بحوث ندوة أثـر القـرآن الكـریم فـي تحقیـق الوسـطیة ودفـع الغلـو ، مجموعـة مـن العلمـاء ، )٧٣(

یة ، الطبعـة وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة ، المملكة العربیة الـسعود: الناشر 
 .ه ١٤٢٥الثانیة 

  بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز ، محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ،  )٧٤(
 .میة المجلس الأعلى للشئون الإسلا: محمد علي النجار ، الناشر: المحقق 

دار الــشروق للنــشر والتوزیــع : نبیــل الــسمالوطي ، الناشــر . جتمــع الإســلامي ، دبنــاء الم )٧٥(
 .م ١٩٩٨ه ــ ١٤١٨: لثالثة والطباعة ، الطبعة ا

أبـــو عبـــد االله عبـــد  قلـــوب الأبـــرار وقـــرة عیـــون الأخیـــار فـــي شـــرح جوامـــع الأخبـــار ،بهجـــة )٧٦(
اف والــــدعوة وزارة الــــشئون الإســـلامیة والأوقــــ: الـــرحمن بــــن ناصـــر آل ســــعدي ، الناشـــر 

 .ه ١٤٢٣اد ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الرابعة والإرش
 . مطابع أخبار الدار : شر تفسیر الشعراوي ــ خواطر ، محمد متولي الشعراوي ، النا )٧٧(
الهیئـــة المـــصریة العامـــة للكتـــاب : تفـــسیر القـــرآن الحكـــیم ، محمـــد رشـــید رضـــا ، الناشـــر  )٧٨(

 .م ١٩٩٠
: ظـــیم ، أبـــو الفـــداء إســـماعیل بــن عمـــر بـــن كثیـــر الدمـــشقي ، المحقـــق تفــسیر القـــرآن الع )٧٩(

ه ــــ ١٤٢٠دار طیبة للنشر والتوزیـع ، الطبعـة الثانیـة : سامي بن محمد سلامة ،الناشر 



 ١٧٨

  .م ١٩٩٩
محمـد حـسن سـبتان ، . تقویم أسالیب تعلیم القرآن الكریم وعلومـه فـي وسـائل الإعـلام ، د )٨٠(

  .عة المصحف الشریف بالمدینة المنورة مجمع الملك فهد لطبا:الناشر 
تنــشئة الطفــل وســبل الوالــدین فــي معاملتــه ومواجهــة مــشكلاته ، زكریــا الــشربیني و یــسریة  )٨١(

  .دار الفكر العربي: صادق ، الناشر 
تنــویر المقبــاس مــن تفــسیر ابــن عبــاس ، لعبــد االله بــن عبــاس ، جمعــه مجــد الــدین محمــد  )٨٢(

  .دار الكتب العلمیة ــــ لبنان : شر بن یعقوب الفیروز آبادي ،النا
تیـــسیر الكـــریم الـــرحمن فـــي تفـــسیر كـــلام المنـــان ، عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر بـــن عبـــد االله  )٨٣(

مؤسـسة الرسـالة ، الطبعـة :عبد الرحمن بن معلا اللویحق ،الناشـر  : السعدي  ، المحقق
  .م ٢٠٠٠ه ــ ١٤٢٠الأولى 

لریان للطباعة مؤسسة ا الجدیع العنزي ،بد االله بن یوسفعتیسیر علم أصول الفقه ، )٨٤(
 .م ١٩٩٧ه ــ ١٤١٨والنشر والتوزیع ،بیروت ــ لبنان،الطبعة الأولى 

ًجامع العلوم والحكم في شرح خمـسین حـدیثا مـن جوامـع الكلـم ، زیـن الـدین عبـد الـرحمن  )٨٥(
مؤســـسة : شـــعیب الأرنــاؤوط ـــــ إبــراهیم بـــاجس ، الناشــر : البغــدادي الدمـــشقي ، المحقــق 

 .م ٢٠٠١ه ــــ ١٤٢٢:لرسالة ـــ بیروت ، الطبعة السابعة ا
جهـود الــشیخ محمـد الأمــین الـشنقیطي فــي تقریـر عقیــدة الـسلف ، عبــد العزیـز بــن صــالح  )٨٦(

مكتبـــة العبیكـــان ، الریـــاض ، المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة ، الطبعـــة : الطویـــان ، الناشـــر 
 .م ١٩٩٩ه ــ ١٤١٩الأولى 

الــدكتور الــشیخ محمــد : مــد محمــد بــن محمــد الغزالــي ، المحقــق جــواهر القــرآن ، أبــو حا )٨٧(
ـــ ١٤٠٦دار إحیــاء العلــوم ــــ بیــروت ،  الطبعــة الثانیــة : رشــید رضــا القبــاني ، الناشــر  ه ــ

 .م ١٩٨٦
دار الـزاحم ، الطبعـة : حاشیة ثلاثة الأصول ، عبد الرحمن بن محمـد النجـدي ، الناشـر  )٨٨(

 .م ٢٠٠٢ه ــــ ١٤٢٣الثانیة 
مكتبـــة : عبـــد االله بـــن صــالح الفـــوزان ، الناشـــر، ل المـــأمول بـــشرح ثلاثــة الأصـــول حــصو )٨٩(

  .الرشد
 على أمته في ضوء الكتـاب والـسنة ، محمـد بـن خلیفـة بـن علـي التمیمـي حقوق النبي  )٩٠(

ــــى : ، الناشــــر  ــــسعودیة ، الطبعــــة الأول ــــة ال ــــسلف ، الریــــاض ، المملكــــة العربی أضــــواء ال
 .م ١٩٩٧ه ــ ١٤١٨



 ١٧٩

لجهاد في سبیل االله ومحرمة الخروج على حـاكم المـسلمین ، أبـو بكـر الجزائـري ، حقیقة ا )٩١(
 .ابع الرشد ، الطبعة الأولى مط: الناشر 

حقیقة الجهاد في سبیل االله ومحرمة الخروج على حـاكم المـسلمین ، أبـو بكـر الجزائـري ،  )٩٢(
 .ابع الرشد ، الطبعة الأولى مط: الناشر 

ة الثانیـــة دار القلـــم ، بیـــروت ـــــــ لبنـــان ، الطبعـــ: لـــي ، الناشـــر خلــق المـــسلم ، محمـــد الغزا )٩٣(
 .م ١٩٨٠ه ـــ ١٤٠٠

  دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ، سعود بن عبد العزیز الخلف ،  )٩٤(
ة الرابعــة مكتبــة أضــواء الــسلف ، الریــاض ، المملكــة العربیــة الــسعودیة ، الطبعــ: الناشــر
 .م ٢٠٠٤ه ــ ١٤٢٥

ــــة الــــسعودیة ، حمــــد بــــن حمــــدي الــــصاعدي ، الناشــــر دعــــائم التم )٩٥( : كــــین للمملكــــة العربی
ــــ الـــسنة الثانیـــة : الجامعـــة الإســـلامیة ، المدینـــة المنـــورة ، الطبعـــة  العـــدد المائـــة وعـــشرة ـ

 .م ٢٠٠٠ه ـــ ١٤٢٠والثلاثون 
دار الكتــب : روح المعــاني ، شــهاب الــدین الألوســي ،  علــي عبــد البــاري عطیــة ، الناشــر )٩٦(

 .ه ١٤١٥یة ـــ بیروت ، الطبعة الأولى العلم
محمـــد فـــؤاد عبـــد : ســنن ابـــن ماجـــه ، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي ، المحقـــق  )٩٧(

 .دار إحیاء الكتب العربیة ــ فیصل الحلبي : الباقي ، الناشر 
محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، : ســـنن أبـــي داود ، أبـــو داود السجـــستاني ، المحقـــق  )٩٨(

 .المكتبة العصریة ــ صیدا بیروت : الناشر
الطبعــة الرابعــة ، دار الثریــا للنــشر، محمــد بــن صــالح العثیمــین ، شــرح الأصــول الثلاثــة  )٩٩(

  .١/٦٢ ، ١عدد الأجزاء ، ) م٢٠٠٤ه ـــــ ١٤٢٤(
دار : شــرح العقیــدة الــسفارینیة ـــــ الــدرة المــضیة فــي عقــد أهــل الفرقــة المرضــیة ، الناشــر )١٠٠(

 .ه ١٣٢٦یاض ، الطبعة الأولى الوطن للنشر، الر
  شرح العقیدة الواسطیة من كلام شیخ الإسلام ابن تیمیه ، خالد بن عبد االله المصلح ، )١٠١(

ـــــى : الناشـــــر  ـــــسعودیة ، الطبعـــــة الأول دار ابـــــن الجـــــوزي ، الـــــدمام ، المملكـــــة العربیـــــة ال
 .ه ١٤٢١

: ري ، الناشــرصــبح الأعــشى فــي صــناعة الإنــشاء ، أحمــد بــن علــي القلقــشندى ثــم القــاه)١٠٢(
 .دار الكتب العلمیة بیروت 

  محمد زهیر بن ناصر ،: صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري ، المحقق )١٠٣(



 ١٨٠

  ه١٤٢٢دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى : الناشر 
محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي ، : صـــحیح مـــسلم ، مـــسلم بـــن الحجـــاج النیـــسابوري ، المحقـــق )١٠٤(

 .العربي دار إحیاء التراث : الناشر 
صید الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثـال ، القاضـي حـسین بـن محمـد المهـدي )١٠٥(

ــــدار الكتــــاب بــــرقم إیــــداع : ، الناشــــر  ــــسنة ٤٤٩ســــجل هــــذا الكتــــاب بــــوزارة الثقافــــة ، ب  ل
عبــد الحمیــد بــن محمــد المهــدي ، مكتبــة المحــامي أحمــد بــن : م ، راجعــه الأســتاذ ٢٠٠٩

 .محمد المهدي 
الهدایة ــ مبادئ ومقدمات علم التوحید عند أهل السنة والجماعـة ، محمـد یـسرى ، طریق )١٠٦(

  .١/٥١٦م ، ٢٠٠٦ه ـــ ١٤٢٧، الطبعة الثانیة حقوق الطبع محفوظ للمؤلف: لناشر ا
دار : ظــاهرة الإرجـــاء فـــي الفكــر الإســـلامي ، ســـفر بـــن عبــد الـــرحمن الحـــوالي ، الناشـــر )١٠٧(

  .١/١١٩م ، ١٩٩٩ ــــ ه١٤٢٠: الكلمة ، الطبعة الأولى 
مكتبــة دار الزمــان ، : عقیــدة التوحیــد فــي القــرآن الكــریم ، محمــد أحمــد ملكــاوي ، الناشــر)١٠٨(

  .١/٢١٥م ، ١٩٨٥ه ـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 
مكتبــة العبیكــان ، : علــم المقاصــد الــشرعیة ، نــور الــدین بــن مختــار الخــادمي ، الناشــر )١٠٩(

  .م ٢٠٠١ه ـــ ١٤٢١الطبعة الأولى 
ابــــن بــــاز ، محمــــد بــــن عثیمــــین ، عبــــد االله ( تــــاوى إســــلامیة ، لمجموعــــة مــــن العلمــــاء ف)١١٠(

: محمــد بــن عبــد العزیــز بــن عبــد االله ، الناشــر ) : جمــع وترتیــب ( ، المؤلــف ) الجبــرین 
 .دار الوطن للنشرـــ الریاض 

دار : فتح الباري شرح صـحیح البخـاري ، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني ، الناشـر )١١١(
 . ١٣٧٩معرفة ـــ بیروت ال

محمـــد : فــتح المجیــد شــرح كتــاب التوحیــد ، عبـــد الــرحمن بــن حــسن التمیمــي ، المحقــق )١١٢(
ــــ مـــصر ، الطبعـــة الـــسابعة : حامـــد الفقهـــي ، الناشـــر مطبعـــة الـــسنة المحمدیـــة ، القـــاهرة ــ

  .م ١٩٥٧ه ـــ ١٣٧٧
لبنـان ، الطبعـة الثالثـة دار الكتـاب العربـي ، بیـروت ـــ : فقه السنة ، سید سابق ، الناشـر )١١٣(

 .م ١٩٧٧ه ــ ١٣٩٧
قطـف الجنـي الـداني شـرح مقدمـة رسـالة ابـن أبـي زیـد القیروانـي ، عبـد المحـسن بـن حمـد )١١٤(

  .م ٢٠٠٢ه ــ ١٤٢٣العباد البدر ، دار الفضیلة ، الریاض ، الطبعة الأولى 
مــد بــن قـوت القلــوب فــي معاملـة المحبــوب ووصــف طریـق المریــد إلــى مقـام التوحیــد ، مح)١١٥(



 ١٨١

ـــــ : عاصــــم إبــــراهیم الكیــــالي ، الناشــــر : علــــي الحــــارثي ، المحقــــق  دار الكتــــب العلمیــــة ــ
  .م ٢٠٠٥ه ـــ ١٤٢٦بیروت ـــ لبنان ، الطبعة الثانیة 

 .مكتبة العبیكان : لا تحزن ، الدكتور عائض القرني ، الناشر )١١٦(
تــصحیح محمــد :  لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل ، علــي بــن محمــد الخــازن ، المحقــق)١١٧(

 .ه ١٤١٥ــ بیروت ، الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة ـ: علي شاهین ، الناشر
لــــسان العــــرب ، محمــــد بــــن علــــي ، أبــــو الفــــضل ، ابــــن منظــــور الأنــــصاري الرویفعــــي ، )١١٨(

 .ه ١٤١٤دار صادر ، بیروت ،الطبعة الثالثة : الناشر
بــد الملــك بــن عبــد االله الجــویني ، لمــع الأدلــة فــي قواعــد عقائــد أهــل الــسنة والجماعــة ، ع)١١٩(

 الثانیـــــة عــــالم الكتـــــب ــــــــ لبنـــــان ، الطبعــــة: فوقیــــة حـــــسین محمــــود ، الناشـــــر : المحقــــق 
 .م  ١٩٨٧ه ــ ١٤٠٧

مجلــة البحـــوث الإســلامیة ،  مجلـــة دوریــة تـــصدر عــن الرئاســـة العامــة لإدارات البحـــوث )١٢٠(
امـــة لإدارات البحـــوث العلمیـــة الرئاســـة الع: العلمیـــة والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد ، المؤلـــف

 .والإفتاء والدعوة والإرشاد 
مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي التـــابع لمنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي بجـــده ، صـــادرة عـــن )١٢١(

   .منظمة المؤتمر الإسلامي
: عبــد الــرحمن بــن قاســم ، الناشــر : مجمــوع الفتــاوى ، تقــي الــدین ابــن تیمیــه ، المحقــق )١٢٢(

: لمصحف الشریف ، المملكة العربیـة الـسعودیة ، عـام النـشر مجمع الملك فهد لطباعة ا
 .م ١٩٩٥ ه ـــــ ١٤١٦

محمـد باسـل عیـون : محاسن التأویل ، محمد جمال الدین بـن محمـد القاسـمي ، المحقـق )١٢٣(
 .ه ١٤١٨، الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة ـــــ بیروت : السود ، الناشر 

رئاسـة إدارة : ع ، عبد الرءوف محمـد عثمـان ، الناشـر محبة الرسول بین الإتباع والابتدا)١٢٤(
ـ الریــاض ، الطبعــة الترجمــة و الطبــعإدارة البحــوث العلمیــة والإفتــاء والــدعوة والإرشــاد ،

 .ه ١٤١٤: الأولى 
عبـد االله العبـادي : عثمـان جمعـة ضـمیریة ، تقـدیم . مدخل لدراسة العقیـدة الإسـلامیة ، د)١٢٥(

  .م١٩٩٦ه ـــــ ١٤١٧توزیع ،الطبعة الثانیة مكتبة السوادي لل: ، الناشر 
مرویـــات غـــزوة الحدیبیـــة جمـــع وتخـــریج ودراســـة ، حـــافظ بـــن محمـــد عبـــد االله الحكمـــي ، )١٢٦(

 .ه ١٤٠٦المدینة المنورة ، الطبعة مطابع الجامعة الإسلامیة ،: اشر الن
د ، شـعیب الأرنــاؤوط ، وعــادل مرشــ: مـسند أحمــد ، أحمــد بـن حنبــل الــشیباني ، المحقــق )١٢٧(



 ١٨٢

 .م ٢٠٠١ه ــ ١٤٢١مؤسسة الرسالة ،الطبعة الأولى : الناشر 
مشكلة السرف فـي المجتمـع المـسلم ، وعلاجهـا فـي ضـوء الإسـلام ، عبـد االله بـن إبـراهیم )١٢٨(

وزارة الــــشئون الإســـــلامیة والأوقـــــاف والــــدعوة والإرشـــــاد ، المملكـــــة : الطریقــــي ، الناشـــــر 
 .ه ١٤٢١العربیة السعودیة ، الطبعة الأولى 

: معـــالم التنزیـــل فـــي تفـــسیر القـــرآن ، أبـــو محمـــد الحـــسین بـــن مـــسعود البغـــوي ، المحقـــق )١٢٩(
دار طیبـة للنـشر والتوزیـع ، : محمد النمـر ـــ عثمـان ضـمیریة ـــ سـلیمان الحـرش ، الناشـر 

  .م ١٩٩٧ه ــ ١٤١٧الطبعة الرابعة 
ار الكتـب العلمیـة د: معترك الأقـران فـي إعجـاز القـرآن ، الإمـام الـسیوطي ،  دار النـشر )١٣٠(

 .م ١٩٨٨ه ــــ ١٤٠٨: ــ بیروت ـــ لبنان ،الطبعة الأولى 
عبــد الــسلام محمــد هــارون ، : معجــم مقــاییس اللغــة ،أحمــد بــن فــارس الــرازي ، المحقــق )١٣١(

 .م ١٩٧٩ه ــ ١٣٩٩: دار   الفكر ، عام النشر : الناشر 
 بن محمد بن عبـد الـرحمن بـن مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار ، أبو محمد عبد العزیز)١٣٢(

 .عبد المحسن السلمان 
مــن قــضایا التربیــة الدینیــة فــي المجتمــع الإســلامي ، كمــال الــدین عبــد الغنــي المرســي ، )١٣٣(

 .م ١٩٩٨ه ــــ ١٤١٩الأولى دار المعرفة الجامعیة ، الطبعة : الناشر 
ه ـــــ ١٤٢١طبعـــة دار الفكـــر العربـــي ، ال: منـــاهج التربیـــة أســـسها وتطبیقاتهـــا ، الناشـــر )١٣٤(

 .م ٢٠٠١
مطبعـة عیـسى : مناهل العرفـان فـي علـوم القـرآن ، محمـد عبـد العظـیم الزرقـاني ، الناشـر)١٣٥(

 .البابي الحلبي وشركاه ،الطبعة الثالثة 
ــــسؤل علــــى وســــائل الوصــــول إلــــى شــــمائل الرســــول)١٣٦(  ، عبــــد االله بــــن محمــــد  منتهــــى ال

نهـــاج ــــــ جـــدة ، الطبعـــة الثالثــــة دار الم: ثـــم ، الناشـــر الحـــضرمي الـــشحاري ثـــم المراعـــي
  .م ٢٠٠٥هـ ـــ ١٤٢٦

بنــــدر بــــن نــــافع : منـــسك الحــــج ، محمــــد بــــن عبـــد الوهــــاب التمیمــــي النجــــدي ، المحقـــق )١٣٧(
 .م ٢٠٠٢ه ـــ ١٤٢٣عة الأولى دار الوطن للنشر ،الطب: العبدلي ، الناشر 

لطبعـة الـسادسة   ا،  دار الـشروق،منهج التربیة الإسـلامیة ، محمـد بـن قطـب بـن إبـراهیم)١٣٨(
   .عشرة

دراسة تطبیقیة لمنهج التغییـر الإسـلامي فـي عهـد عمـر بـن عبـد منهج التغییر الإسلامي )١٣٩(
 . الناشر ، مكتبة آفاق للطباعة والنشر الجعب ،سلیمان ، لنافذ العزیز 
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  .موسوعة خطب المنبر لمجموعة من العلماء، قام بإعداده للمكتبة الشاملة أحمد السني)١٤٠(
لفـرج عبـد الـرحمن بـن لأعین النواظر في علم الوجوه والنظـائر ، جمـال الـدین أبـو انزهة ا)١٤١(

مؤسـسة الرسـالة ، : محمـد عبـد الكـریم كـاظم الراضـي ، الناشـر : المحقـق علي الجوزي ،
 .م ١٩٨٤ه ـــ ١٤٠٤لبنان ـــ بیروت ، الطبعة الأولى 

ختــصین بإشـــراف الـــشیخ نــضرة النعـــیم فــي مكـــارم أخــلاق الرســـول الكـــریم ، لعــدد مـــن الم)١٤٢(
دار الوســیلة للنــشر والتوزیــع : صــالح بــن عبــد االله بــن حمیــد إمــام الحــرم المكــي، الناشــر 

 .،جدة ، الطبعة الرابعة 
دار : نظـــم الـــدرر فــــي تناســـب الآیـــات والــــسور ، إبـــراهیم بـــن حــــسن البقـــاعي ، الناشــــر )١٤٣(

 .الكتاب الإسلامي ــ القاهرة 
ـــ فــؤاد أبــو حطــب، إلــى مرحلــة المــسنینمــو الإنــسان مــن مرحلــة الجنــین )١٤٤( ن، آمــال صــادق ــ

  .مكتبة الإنجلو المصریة، الطبعة الرابعة 
ــــشوكاني ، المحقــــق )١٤٥( عــــصام الــــدین الــــصبابطي ، : نیــــل الأوطــــار ، محمــــد بــــن علــــي ال

 .م ١٩٩٣ه ـ ١٤١٣دار الحدیث ، مصر ،الطبعة الأولى : الناشر
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  ةباللغة العربی ملخص البحث
  منهجیات الإصلاح والتغییر في سورتي الفاتحة والبقرة

     هـــدفت الدراســـة إلـــى فـــتح آفـــاق جدیـــدة أمـــام الدارســـین وطلبـــة العلـــم بتفـــسیر جدیـــد لاســـتنباط 
الحقائق والتوجیهات والعبر القرآنیة لهذا الموضوع وبیان مواكبة القرآن لكل العـصور والأزمـان فـي 

  .منهج الإصلاح والتغییر 
ــــة       ــــى معرفــــة  وقــــد اســــتخدمت الباحث المــــنهج الاســــتقرائي الموضــــوعي التطبیقــــي للوصــــول إل

  : منهجیات الإصلاح والتغییر في هاتین السورتین ، وقد جاء البحث وفق النسق التالي 
  .ّ بین أهمیة الإصلاح والتغییر وحقیقتهما  :  مقدمة وتمهید

: التغییـر فـي سـورة الفاتحـة ، وفیـه مبحثـان  الأول منهما بعنوان منهجیـات الإصـلاح و: وفصلان 
أســـماء الـــسورة ، عـــدد آیاتهـــا ، : مـــدخل إلـــى ســـورة الفاتحـــة واشـــتمل علـــى ســـتة مطالـــب : الأول 

فـــضلها ، المعنـــى الإجمـــالي لهـــا ، مناســـبتها مـــع ســـورة البقـــرة ، وعلاقـــة ســـورة الفاتحـــة بالمقاصـــد 
  .العامة للقرآن الكریم 

صــلاح والتغییــر فــي ســورة الفاتحــة وقــد احتــوى علــى أربعــة مطالــب منهجیــات الإ: المبحــث الثــاني 
الابتــداء بالبــسملة ، العبودیــة الله وحــده ، الهدایــة إلــى الــصراط المــستقیم ، والاســتعانة بــاالله : وهــي 
  .تعالى 

  : منهجیات الإصلاح والتغییر في سورة البقرة ، وقد اشتمل على مبحثین : الفصل الثاني بعنوان 
  :ل إلى سورة البقرة ، وفیه خمسة مطالب هي مدخ: الأول 

تسمیتها ، ترتیبها وعدد آیاتها ، الجو الذي نزلت فیه الـسورة ، مناسـبتها لمـا قبلهـا ، ومناسـبتها لمـا 
  .بعدها 

: منهجیـــات الإصـــلاح والتغییـــر فـــي ســـورة البقـــرة ، وفیـــه خمـــسة مطالـــب هـــي : المبحـــث الثـــاني 
 منهجیـــات اجتماعیـــة ، منهجیـــات سیاســـیة ، ومنهجیـــات منهجیـــات عقائدیـــة ، منهجیـــات دعویـــة ،

  . تعبدیة 
ثم الخاتمة والنتائج التي توصلت إلیهـا الباحثـة وأهمهـا ، ثـم الفهـارس للآیـات القرآنیـة ، والأحادیـث 

  .النبویة الشریفة ، والأعلام المترجم لهم ، والمصادر والمراجع ، وفهرس الموضوعات 
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Research Summary 
The Methods of reparation ( reform ) and change in Fatiha and Al 
Baqarah surat. 
The aim of the study is to give a new understanding for students and 
researchers as it gives a new explanation in order to get some facts, 
instructions and lessons and to find out how much the holy Qur'an 
matches the different times in changing and reforming people's lives.  

 
* The researcher used the deductive and objective way to identify the 
methods or ideologies:- 
The plan of research:- 

  - Introduction and preface : the importance of reparation 
and change and their fact. 
- The first section: the methods of reparation and change in surat 
Fatiha, and it divides in to two sections. 
- The first section : introduction to surat Fatiha which includes, six 
demand, the name of surat, the number between it and Al-Baqarah 
surat, and the relationship between Fatiha and the aims of holy Quran. 
- The second section : The strategy, of reparation in Fatiha Which 
includes, Basmalah, worshiping Allah, the guidance to the straight way 
and seeking Allah. 
Chapter two: The methods, of reparation and change in surat Al- 
Baqarah and it includes two sections.  
The first: Introduction to surat Al-Baqarah , which includes five 
demands: Its name, the arrange and number of verses, the atmosphere 
of revealing the surat, the connection between it and the next and 
previous surat. 
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The second section: The strategies of reparation and change in surat 
Al-Baqarah, which includes five demands. 
Ideological methodologies, advocating methodologies , social 
methodologies , political methodologies , devotional methodologies. 
Then, the conclusion and results reaches by this study, and the most 
important of it, then the index of verses and Hadith and the media that 
translated it out source and references and the subject index.  
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  فهرس الموضوعات: ًخامسا 
  الصفحة  الموضوع

  حقیقة منهجیات الإصلاح والتغییر: التمهید 
  حقیقة المنهج: المبحث الأول 

  ٣   واصطلاحاالمنهج لغة: المطلب الأول 
  ٤  المنهج خصائص : المطلب الثاني 
  ٥  في الآیات القرآنیةالمنهج : المطلب الثالث 

  الإصلاح وأهمیته حقیقة :  الثانيث المبح
  ٧   واصطلاحاالإصلاح لغة: المطلب الأول 
  ٨  في الآیات القرآنیةالإصلاح : المطلب الثاني 
  ٩  أهمیة الإصلاح : المطلب الثالث 

  حقیقة التغییر وخصائصه:  لثالمبحث الثا
  ١٣  واصطلاحاالتغییر لغة  :المطلب الأول 
  ١٤  لتغییر ا خصائص: المطلب الثاني 

  ١٥   في الآیات القرآنیةالتغییر : الثالثالمطلب 
  التدرج في الإصلاح والتغییر والفرق بینهما: المبحث الرابع 

  ١٨  التدرج في الإصلاح والتغییر: المطلب الأول 
  ١٨  الفرق بین الإصلاح والتغییر: المطلب الثاني 

   الفاتحةمنهجیات الإصلاح والتغییر في سورة: الفصل الأول 
  مدخل إلى سورة الفاتحة: المبحث الأول 

  ٢٥  أسماء السورة: المطلب الأول 
  ٣٠  عدد آیات السورة وزمن نزولها: المطلب الثاني 
  ٣١  فضل السورة: المطلب الثالث 
  ٣٣  المعنى الإجمالي للسورة: المطلب الرابع 

  ٣٥  مناسبة سورة الفاتحة مع سورة البقرة:المطلب الخامس 
  ٣٦  علاقة سورة الفاتحة بالمقاصد العامة للقرآن: المطلب السادس 

   سورة الفاتحةوالتغییر المستنبطة منمنهجیات الإصلاح :المبحث الثاني 
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  الصفحة  الموضوع
  منهجیات الإصلاح والتغییر العقائدي: المطلب الأول 

  ٣٥  وحدانیة االله تعالى
  ٣٦  الهدایة إلى الصراط المستقیم

  منهجیات الإصلاح والتغییر التعبدیة:  الثاني المطلب
  ٤١  الابتداء بالبسملة
  ٤٣  العبودیة الله وحده

  ٤٦  الاستعانة باالله تعالى
منهجیات الإصلاح والتغییر في بیان سبیل  : الثالثالمطلب 

  السعادة وكیفیة السیر فیه
٤٧  

  منهجیات الإصلاح والتغییر في سورة البقرة: الفصل الثاني 
  مدخل إلى سورة البقرة: مبحث الأول ال

  ٥١  تسمیتها: المطلب الأول 
  ٥٢  ترتیب السورة وعدد آیاتها ومكیتها ومدنیتها  : المطلب الثاني 
  ٥٣  فضل سورة البقرة : المطلب الثالث 

  ٥٤   السورة الجو الذي نزلت فیه :  الرابعالمطلب
  ٥٥  ) الفاتحة (مناسبة سورة البقرة لما قبلها  : الخامسالمطلب 
  ٥٦  )  آل عمران ( مناسبة سورة البقرة لما بعدها  : السادسالمطلب 

  منهجیات الإصلاح والتغییر المستنبطة من سورة البقرة: المبحث الثاني 
   الإصلاح والتغییر العقائديیاتمنهج: المطلب الأول 

  ٥٩  منهجیة الإرادة المطلقة الله  : ًأولا 
  ٦١  ستعانة باالله تعالى  منهجیة الا: ًثانیا 
  ٦٣  منهجیة العبودیة الله تعالى: ًثالثا 

   والأخلاقي الإصلاح والتغییر الدعويیاتمنهج: المطلب الثاني 
  ٦٦  الصبرمنهجیة : ًأولا 
  ٧٠  منهجیة التسامح: ًثانیا 
  ٧٢  منهجیة الوسطیة  : ثالثا 
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  الصفحة  الموضوع
  ٧٦  منهجیة التقوى: ًرابعا 

  ٧٨   منهجیة ضرب المثل  :ًخامسا 
  ٨٢  منهجیة القدوة الحسنة  : سادسا 
  ٨٥  منهجیة الترغیب والترهیب  : سابعا 
  ٨٩  منهجیة العمل على قدر الطاقة  : ًثامنا 
  ٩١  إبراهیم علیه السلام في الدعوة إلى االلهمنهجیة : ًثامنا 

  جتماعي منهجیات الإصلاح والتغییر الا:المطلب الثالث  
  ٩٤   منهجیة الأسرة  : ًأولا

  ٩٧  منھجیة الزواج  : ًثانیا 
  ٩٩  منهجیة الطلاق  : ثالثا 
  ١٠٢  منهجیة كفالة الیتیم: ًرابعا 

  ١٠٥  منهجیة الوصیة: ًخامسا 
  ١٠٧  منهجیة القصاص: ًسادسا 
  ١٠٩  منهجیة الرضاعة: ًسابعا 
ْمنهجیة الدین   : ًثامنا َّ  ١١٢  

  سیاسيالإصلاح والتغییر المنهجیات : المطلب الرابع 
  ١١٦   منهجیة الاستخلاف في الأرض : ًأولا 
  ١١٨  منهجیة وحدة الأمة الإسلامیة  : ًثانیا 
  ١٢٢  منهجیة الإمامة بالصلاح لا بالوراثة  : ًثالثا 
  ١٢٤   الیهودمنهجیة الحذر من ألاعیب: ًرابعا 

  ١٢٧  منهجیة النهایة المحتمة لأعداء االله: ًخامسا 
  تعبديمنهجیات الإصلاح والتغییر ال: لمطلب الخامس ا

  ١٢٩  منهجیة الصلاة  : ًأولا 
  ١٣٣  منهجیة الزكاة  : ًثانیا 
  ١٣٩  منهجیة الصیام  : ًثالثا 
  ١٤٤  منهجیة الحج  : ًرابعا 



 ١٩٠

  الصفحة  الموضوع
  ١٤٧  منهجیة الجهاد  : ًخامسا 

  ١٥٣  الخاتمة
    النتائج: ًأولا 
    صیاتالتو: ًثانیا 

  ١٥٥  الفهارس
  ١٥٦  فهرس الآیات القرآنیة

  ١٦٧   الشریفةفهرس الأحادیث النبویة
  ١٧١  فهرس الأعلام

  ١٧٢  جعافهرس المصادر والمر
  ١٨٧  فهرس الموضوعات

  ١٨٤   باللغة العربیةملخص البحث
  ١٨٥  ملخص البحث باللغة الإنجلیزیة

  
  
 

  


